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وجل أن أكون قد وفقت ف ذلك. 


أ.د. مصطفى محمد عبد العزيز 
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خصائص النمو فى مراحل: الحضانةء 
الطفولة الوسطى والطفولة المتأخرة ° 


أولاً: خصائص النمو ف مرحلة الحضانة: 

مرحلة الحضانة هى مرحلة قبيل المدرسة»ء وتمتد من نهاية مرحلة الرضاعة 
(سنتان) حتى دخول الطفل المدرسة الإ أن هناك رأى آخر يقول إن بداية هذه المرحلة 
تكون ف العام الثالث حيث يتجه الطفل نحو اكتمال قدراته الجسمية والعقلية التى 
تكسبه قوة مم يعهدها من قبل فيسلك على أساسها أنواعا مختلفة من السلوك. كما أن 
مع هذا السن يبدأ أول صراع نفسى ف حياة الطفل فبعد أن كانت الرابطة بينه وبين 
أمه رابطة فسيولوجية أصبحت آمه موضوعا لحبه وهذا الحب يصبح مثارا لعديد من 
الانفعالات منها الخوف من فقدانه لأمه» وينتقل النمو الإنفعالى من البساطة إلى 
التعقيد والتناقض آما عن نهاية هذه المرحلة فيرى هذا الرأى أنها تنتهى ف آخر العام 
الخامس. 


وفيما يلى عرض لطلظاهر النمو الحرك والنمو العقلى والنمو الإنفعال ف مرحلة 
الحضانة وهى الممظاهر الأقرب مموضوع هذا الكتاب: 
1- النمو الحرك ف مرحلة الحضانة: 

تعتبر المهارات الحركية جانبا هاما ف الحياة اليومية للطفلء» والنمو الحرك 
السوى ضرورى للتوافق الاجتماعى السليم كما يحدث ف اممشاركة ف الألعاب أو وجه 
النشاط الاجتماعى الممختلفة التى تحتاج إلى المهارات الحركية» ويبدو أن الأطفال 
يقسون ف تفاعلهم الاجتماعى على الأطفال غير القادرين أو الذين يرتبكون حركيا أو 
الذين يبدو عليهم الضعف» وهذه المرحلة تعتبر مرحلة النشاط الحرك المستمر. 

وتمتاز حركات الطفل بالشدة وسرعة الاستجابة والتنوع واطراد التحسن. ويكاد 
النمو الحركى ف أول المرحلة ينحصر ف نشاط العضلات الكبيرة وبعد ذلك وبالتدريج 
يسيطر الطفل على حركاته كما يسيطر على عضلاته الصغيرة بفضل التدريب المتقدم 
نحو النضج ويبدأً ظهور هذا ف نهاية العام الرابع. 

ومن مظاهر النمو الحركى إستطاعة الطفل المشى والجرى والقيام بتأدية 
الحركات الرياضية كالقفز والتسلق» واللعب ف هذه المرحلة فردى ف جملتهء وبتقدم 


* حامد زهران - علم نفس النمو ط4 القاهرة عام الكتب 1977. 
* عبد المنعم المليجى - النمو النفسى - القاهرة» مكتبة مصر ومطبعتها 1951. 
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نمو الطفل الحركى يستطيع أن يسيطر على عضلاته الصغيرة ولهذا هكن أن يقدم له ف 
ذلك الوقت أدوات الرسم وخاماته ما يتناسب مع قدراته الجسمية حتى يكتمل التآزر 
بين وظيفة الأبصار وحركات الأصابع وهو نوع من التازر الحسى الحرك» وعندما يبلغ 
الطفل سن الخامسة يكن البدء ف تعليمه الكتابةء وهر التعبير الحرك بالكتابة فق 
عدة مراحل متتابعة هى مرحلة الخطوط غير الموجهة حيث لا يستطيع الطفل بعد 
السيطرة على العضلات التفصيلية ثم يلى ذلك مرحلة الحروف مع التوقف عند 
الانتقال من حرف إلى حرف ثم تأق مرحلة الكلمات. 

وف هذا السن أيضا (5 سنوات) هكن للطفل تقليد رسم مثلث أو مربع أو يرسم 
صورة لإنسان أو أن يشكل بعض الأشكال باستعمال "طين الصلصال" وعامة ميل 
الطفل فق هذه الفترة إلى كل صنوف النشاط اليدوي فيستطيع تجميع الخرز والنسج 
على نطاق واسع غير دقيق» وتركيب العرائس» والعبث مختلف اممواد من طين إلى 
ورق وغسل كوبه الخاص ولبس حذائه ... والملاحظ أن الطفل ف تعلمه هذه الأعمال 
الأخيرة يسهل عليه ف بادئ الأمر الاتجاه العكسى فهو يفرط حبات العقد قبل أن 
يتعلم نظمها ويهدم الأشياء قبل أن يستطيع بناءها أو تركيبها. 

وهيل الطفل إلى مزاولة تلك الأعمال البسيطة بنفسه وأشد ما يضايقه هو تدخل 
الكبار مساعدته أو لتحوليه عنها إلى أمور أخرى كتناول الطعام أو الذهاب إلى الفراشء 
لأنه يجد فى ذلك لذة كبرى بالإضافة إلى أنها تمرين عضلى» ويلاحظ أن الطفل ف ذلك 
يفضل إستعمال إحدى اليدين على الأخرى وهذه الظاهرة ترتبط بسيطرة أحد نصفى 
المخ الأهن أو الأيسر. 

وهناك عوامل تؤثر ف النمو الحرك كحالة الطفل الجسمية والصحية وقدرته 
العقلية العامة والاضطرابات الشخصية والتعليم والتدريب. 
2- النمو العقلى ف مرحلة الحضانة: 

يطلق البعض على هذه المرحلة "مرحلة السؤال" فما أكثر أسئلة الطفل ف هذه 
المرحلة. أنك تسمع منه داتما: ماذا؟ ماذا؟ متی؟ أين؟ كيف؟ من؟ ..... الخ" 

أن الطفل فى هذه اممرحلة علامة إستفهام حية بالنسبة لكل شئ إنه يحاول 
الاستزادة ف النواحى العقلية المعرفية .. إنه يريد أن يعرف الأشياء التى تستثر إنتباهه 
ويريد أن يفهم الخبرات التى هر بها. هو يسأل وقد يفهم الإجابات وقد لا يفهم» وقد 
ينصت وقتا كافيا لسماع الإجابات وقد لا يفعل". 


النمو النفسى فى مراحل الطفولة 


ويلاحظ ف هذه اممرحلة أن الطفل يكتسب معلوماته عن العام الخارجى عن 
طريق حواسه وخاصة الإبصار والسمع واللمس وكثيرا ما يستخدم الطفل حواسه دون 
غرض آخر» وسوف يعكس التعبير الفنى ما اكتسبه الطفل من معلومات. 

كما يلاحظ ف هذه المرحلة أن الطفل يدرك الحجم والشكل واللون والمساحة 
ويزداد الإدراك البصري له بالتدريج. ويتبع هذا ولع الطفل مزاولة مهاراته الادراكية 
الحسية الجديدة ف مزج الألوان وتكوين مختلف الأحجام. 

كما تنمو اممفاهيم اممختلفة متل مفهوم الممكان والاتساع وازدياد القدرة على 
الفهم بالنسبة للمعلومات البسيطة. وزيادة القدرة على التعليم من الخبرة والمحاولة 
والخطاً وقلة القدرة على الانتباه التى تزداد بعد ذلك ف مدته ومجاله. 

كما يلاحظ زيادة التذكر اممباشر ويكون تذكر العبارات المفهومة أيسر من تذكر 
العبارات الغامضة. 

أما عن التخيل فالطفل ف تفكره حتى سن الخامسة أو السادسة أقرب إلى 
التخيل منه إلى التفكر المنطقى. فالتخيل يشغل حيزا كرا ف النشاط العقلى للأطفال. 
وتصبح الصورة الذهنية التى تتتابع فق عملية التخليل على درجة كبيرة من الوضوح. 
وهذا ما يجعل التمييز بين الوهم والواقع أمرا صعباً على طفل الثالثة أو الرابعة. 
ويتبين لنا أن جزءا كبيرا من أكاذيب الطفل ف هذه الفترة ليست أكاذيب باممعنى 
المفهوم "أى ليست تشويها مقصودا للحقيقة الواقعيةء بل هى تخيلات وأحلام يقظة 
يراها الطفل ف كثير من الأحيان حقائق واقعة ويتبين لنا فضلا عن ذلك طماذا كان 
اللعب الإيهامى غالبا على نشاط الطفل؟ وبالإضافة ما لهذه التخيلات وأحلام اليقظة 
من أهمية ف حل الممشكلات فان لها أهمية ف إشباع الدوافع والرغبات التى تتجه 
ساسا إلى اللذة لذلك كان التخيل تخيلا جامحا غير مقيد بالواقع وقوانين المنطق 
والتعبير الفنى للطفل هو امتداد لهذا اللعب الايهامى. 

أما عن التفكير فى هذه الفترة فيكاد يكون عمليا صرفا أى وسيلة لخدمة أغراض 
الطفل وتحقيق رغباته ويكون ف المستوى الحسى. ويتقدم نمو الطفل انفعاليا 
واجتماعيا ولا يقتصر ف تفكيره على الاهتمام مشاكله الخاصة بل يزيد اهتمامه بالعام 
الخارجى. وهنا هكن للنمو العقلى أن تزداد سرعته حتى إذا بلغ الطفل سن الخامسة 
ظهرت عليه بوادر التفكر المنطقى. 

ويتعلم الطفل فق هذه السن عن طريق العمل» فمنطق العمل عنده غالب عاى 
منطق الفكرء وتعلمه على هذا الطريق أجدى من تعلمه عن طريق التلقين والشرح 
وقد استغل علماء النفس ذلك ف تصميم اختبارات عملية لقياس ذكاء الأطفال. 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 

وحل المشكلات بالنسبة للطفل ف هذه المرحلة يعتمد على المحاولات الفعلية 
فهو يخطن ويهتدى إلى الحل أى عن طريق المحاولة والخطاً (۲٥إإe‏ dہھ‏ ۵1ذ٣ا)‏ ولا 
تخلو هذه الطريقة من قدرة على الفهم أطعذءمذ ولكنه فهم يقل عن مثيله عند 
الكبار حيث لا يآ الكبار حركات عشوائية بل يرسمون خطة ذهنية قبل العمل ولهذا 
يتفوق الأطفال الأذكياء بسبب ما لديهم من قدرة أكبر عن تخيل الحل قبل التصرف 
التجريبى. 
3- النمو الإنفعالى ف مرحلة الحضانة: 

ينمو السلوك الانفعالي تدريجباً في هذه المرحلة من ردود الفعل العامة الي 
سلوك انفعالي خاص متميز يرتبط بالظروف وال مواقف والناس والأشياء وف نهاية 
ا مرحلة هيل الطفل نحو الاستقرار الانفعال. 

وفي هذه المرحلة يزداد تمايز الاستجابات الانفعالية ويلاحظ ازدياد الاستجابات 
الانفعالية اللفظية كما تظهر الانفعالات المركزة حول الذات مثل الخجل والإحساس 
بالذنب ومشاعر الثقة بالنفس والشعور بالنقص ولوم الذات والاتجاهات اممختلفة 
نحو الذات. 

ويلاحظ أن البنات أكثر خوفاً من الذكور وأن الذكور أعنف في استجاباتهم 
الانفعالية العدوانية نحو الذات. 

أما أهم مظاهر النمو الانفعالي في هذه المرحلة هي حدة الانفعالات حيث تبلغ 
حدة الانفعالات أقصاها عند نهاية السنة الثالثة تقريباًء فكل إنفعال يشعر به الطفل 
قوياً حاداً حدة. م يعهدها من قبل ولن يعهدها فيما يلي من مراحل الطفولة وهذه 
الحيوية الانفعالية المبكرة تلازم كل نوع من الشعور مثل خوفه سواء كان خوفاً 
حقيقياً أو وهمياً ونوبات الفزع التي تنتابه ليلا وحبه وولاؤه لأمه أو مربيته 
وشعوره بالغربة والافتقاد إن هجرته.. 

كما تتميز حياة الطفل الانفعالية بالتنوع والتقلب الفجاني فمن الإغراق قي 
الضحك إلي البكاء الحاد مثلاًء وليس بوسع الطفل تنظيم دوافعه» أو ضبطها أو 
إكسابها اتزاناً وثباتاً ولذلك كان سلوكه مفككاً أهوجاً متقلباً ورا لا يبدي هذا العنف 
الانفعالي إذا التحق بالحضانة لأنه يوزع شعوره في مجال إجتماعي أوسع من ال منزل 
كما يتاح له قدر أكبر من التعبير الحر. 
وترجع حدة الانفعالات وتقلبها إلي ثلاثة عوامل هي: 
أ - عدم الاهتمام بالطفل وارضائه بنفس القدر السابق لاعتباره قد بلخ من النمو 

مبلغاً مكنه تقبل معايير المجتمع وتمثل قوانينه. 
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0 


0 


بداية الصراع النفسي في حياة الطفل وهو رهن بظهور عاطفة الحب لأمه وأبية 
فبعد أن كانت الرابطة بينه وبين آمه رابطة فسيولوجية تصبح رابطة وجدانية 
وتصبح أمه موضوعاً لحبه بعد أن كانت وسيلة لأمور أخري وهذا الحب يصبح 
مثار لعديد من الانفعالات كالخوف من فقدان الأم» أو غيرة الفتاة من أمها في 
سن الثالثةء وبعد اكتسابه معاييره ومثله من الأبوين يتحول التعارض بينه وبين 
السلطان الخارجي بنظمه وقيوده إلي داخلية نفسية ويصبح التعارض بين رغباته 
البدائية وبين ذلك الجزء الناشن ف نفسه الضمير أو الرقيب اللاشعوري. 

ويصبح هذا الرقيب بالإضافة إلي كونه شرطي أخلاقي مصدراً مخاوف قد تبدو 
مخاوف من أمور مألوفة في العام الواقعي وهي حقيقة الأمر مخاوف من 
عقوبات ذلك الرقيب التى تأخذ صوراً رمزية وهكذا فبعد أن كان الطفل لا 
يخاف إلا من أمور واقعية في العام الخارجي ينشا لدية خوف من آمور وهمية 
يبدعها خياله نتيجة التكوين الوجداني الجديد. 

بحكم عقلية الطفل البدائية تراه عاجزاً عن تمثيل فكرة الزمن تمثيلاً واضحاً. 
فحياته تكاد تكون حاضراً كلها. فرغباته متعجلة تتطلب إشباعاً مباشراً ولا 
تتحمل التأجيلء فتأجيل الرغبة عنده تعني حرمان» وقبول التأجيل دون جزع 
يتطلب إدراك الأمور المستقبلة علي أنها أمور موجودة لا معدومة وإعتبار 
الوجود ليس قاصر علي الحاضر فقط بل هتد ويشمل المماضي واممستقبل. وما كان 
إدراك الطفل للزمن والوجود محدود يكاد يقتصر علي فكرة الحاضر أو لا هتد 
إلي الماضي وا مستقبل إلا إلي حد ضئيل مم يكن غريباً أن تتصف إنفعالاته 
بالجموح ورغباته بالتعجل وكان ذلك تفسيراً كافياً لشدة شعوره بالخيبة إذا م 
تتحقق له رغبة ما ف نفس اللحظة. 

وتضح فكرة الزمن بالتدريج حوالي سن (4) وهنا يبدأ الطفل يفهم أن التأجيل 


والحرمان أمران مختلفان وف نفس الوقت تخضع انفعالات الطفل الممشتتة الهوجاء 
لتنظيم جديد. إذا تنتظم ف وحدات هي العواطف التي تكسب الحياة الوجدانية 
قدراً من التناسق والدوام والثبات. 


ثانياً: خصائص النمو في مرحلتي الطفولة الوسطي والطفولة اممتأخرة: 


إختلف العلماء في تقسيم أو تسمية الفترة التى تنحصر بين دخول الطفل 


المدرسة الابتدائية في حوالي سن السادسة إلي إنتهائه من دراستةه الابتدائية في حوالي 
سن الثانية عشرة وفيما يلي بعض أراء العلماء في هذا الموضوع: 
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فمن رأي القوصي" أن مرحلة الطفولة الأولي تنتهي في سن الخامسة تقريباً 
والطفولة المتأخرة تنتهي حوالي سن الثانية عشرء وأن ا مرحلة بين 5 : 12 سنة يقسمها 
الباحثون الي فترتين إحداهما تنتهي في الثامنة والأخرى تنتهي في الثانية عشر تقريباً. 

أما مصطفي فهمي” فيسمي الفترة من 6 : 12 سنة بالطفولة المتأخرة بينما 
يطلق عليها امليجي الطفولة الهادئةء ولكن في تقسيم أحمد زكي صالح“ نجد أن 
الفترة من 6 : 8 سنوات يسميها الطفولة الوسطي بينما الفترة من 8 : 12 سنة يطلق 
عليها الطفولة اممتأخرة ويذهب أولسن“ 0180١‏ إلي ان مرحلة الطفولة الوسطي 
تقع في الفترة من 6 : 10 سنوات أما مرحلة الطفولة المتأخرة فتقع في القترة من 10 : 
14 سنة. 

ومن اممعروف أن عملية النمو عملية كلية متصلة أو متداخلة مما يصعب تميز 
بداية كل مرحلة عن نهاية المرحلة السابقة لها. لذا فان كل التقسيمات تصبح تقريبية 
أساسها تخصص الباحث والإفادة ا مرجوة من بحثه وعلي ذلك فإنى أتفق مع مخيمر“› 
وزهران”» وزيدان والشربيني” في تحديد الطفولة الوسطي بأنها المرحلة التي تقع في 
السن من 6 ك 9 سنوات ومرحلة الطفولة المتأخرة بأنها ا مرحلة التي تقع في السن من 
12:9 سنة. 


وفيما يلي عرض لمظاهر النمو الحركي والنمو العقلي والإنفعالى في كل منهما: 


خصائص النمو الحركي والعقلي والانفعال في مرحلة الطفولة الوسطي من 6 : 9 
سنوات ال مرحلة الابتدائية - الصفوف الدراسية الثلاثة الأول : 


1- النمو الحركي ف مرحلة الطفولة الوسطي: 
في هذه المرحلة تنمو عضلات الطفل الكبيرة والصغيرة ففي سن السادسة يكون 


- عبد العزيز القوص - أسس الصحة النفسية ط 4 - القاهرة - مكتبة النهضة المصرية - 1952 ص 149. 
مصطفي فهمي - في علم النفس - القاهرة - دار الثقافة - بدون تاريخ ص 183. 

- عبد المنعم المليجي - النمو النفسي - مرجع سابق - ص 13. 

- أحمد زكي صالح - علم النفس التربوي 0 ط 6 - القاهرة - دار النهضة العربية 1961 ص 122. 

- أولسون - تطور نمو الأطفال - ترجمة القوصي وآخرون - القاهرة - عام الكتب - 1962 ص 48. 

صلاح مخيمر واخرون - مدخل إلي سيكولوجية التعلم - القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية. 

- حامد زهران - علم نفس النمو - مرجع سابق - ص 64. 

- محمد مصطفي زيدان» محمد السيد الشربيني - سيكولوجية النمو - القاهرة - مكتبة النهضة المصرية 
6ء ص 5» ص 61. 


طم ھم ن د لا لام 
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قد تمت للطفل - إلي حد كبير - السيطرة علي العضلات الكبيرة. في حين أن السيطرة 
عل العضلات الدقيقة لا تظهر بوضوح قبل سن الثامنة. 

ويشاهد في هذه المرحلة النشاط المتزايد وتعلم المهارات الجسمية والحركية 
واممهارات اليدوية آو العضلية تمر بعملية نمو طويلة فالتحكم في الكبير من العضلات 
يتم قبل التحكم في الصغير منها. وتتحسن مهارة الطفل تحسناً تدريجياً يتمشي مع 
النضج الطبيعي والتعلم ويكون التحسن ملموساً فيما بين الخامسة والتاسعة فتتهذب 
الحركة وتختفي الحركات الزائدة غير المطلوبة. ويزيد التآزر الحركي بين العينين 
واليدين ويقل التعب وتزداد السرعة والدقة ويتبع ذلك نوع من الرضا الإنفعالي 
بسبب تحصيل هذه المهارة. والطفل قي نهاية هذه المرحلة يستطيع إستخدام بعض 
الأدوات والآلات وأن يعمل لنفسه أشياء كثبرة فهو يحاول ارتداء ملابسه بنفسه 
ويشبع حاجاته بنفسه» كما يستطيع الكتابة ويلاحظ آن کتابته تبداً كبيرة ثم يستطيع 
تصغبرها بعد ذلك. 

ويستخدم الطفل طين الصلصال في تشكيل أشكال أكثر دقة من تلك التي كان 
يستطيع تشكيلها في اممرحلة السابقة إلا أنها لا تزال بصفة عامة غير دقيقة. 

ويزداد الرسم وضوحاً من الناحية الواقعية فهو يستطيع أن يرسم رجلاً ومنزلاً 
وشجرة وما شابه ذلك ونجده يحب الرسم بالألوان» ومن ثم مكن استخدام اختبار 
رسم الرجل وكذلك اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص لقياس الذكاء. 

وتتميز حركات الذكور في هذه اممرحلة بآنها شاقة عنيفة كالتسلق والجري ولعب 
الكرة وتكون حركات البنات أقل كما وكيهًا ... 
2- النمو العقلي في مرحلة الطفولة الوسطي: 

يستمر النمو العقلي - في هذه المرحلة - بصفة عامة في نموه السريع فمن ناحية 
الإدراك - كما يتبين من اختبارات الذكاء - نجد أن أدراك الطفل طا بين الأشياء 
المحسوسة من فروق أسهل من إدراكه ما بينها من أوجه الشبه علي أن إدراكه للفروق 
الدقيقة لا يتيسر له في بدء هذه الفترة وبالتدريج يزداد الطفل قدرة عاي أن ميز في 
الأشياء فروقاً. وأن يستخلص ما بينها من أوجه الشبه. 

وطفل السادسة لا يكتفي بعد عناصر صورة طلب منه أن يذكر ما يراه فيها بل 
يصف ما يدور في الصورة من أمور وعندما يبلغ السابعة من عمره يشير إلي الألوان 
وإلي العلاقات الممكانية. 

ومن ناحية التحصيل يتعلم الطفل ال مهارات الأساسية في القراءة والكتابة 
والحساب وف نهاية هذه المرحلة يشاهد إنشغال الطفل في قراءات خاصة في وقت 
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الفراغ كالقصص كما ميل إلي سماعها بالإضافة إلي الإستماع إلي المذياع ومشاهدة 
التليفزيون. 

ویطرد نمو الذکاء ویستخدم اختبار رسم رجل في تقدیره فقد استفادت جودانف 
"Goodenough"‏ من أن الطفل يستطيع رسم رجل وان هناك فروقاً فردية بين 
الأطفال فيما يتعلق بالتفصيلات التي تحتويها رسومهم وان هناك علاقة بين هذا وبين 
درجة ذكائهم فكلما كثرت تلك التفاصيل دل ذلك علي ذكاء الطفل العالم. 

ومن ناحية التذكر فإنه ينمو من التذكر الآلي إلي التذكر والفهم وتزداد قدرة 
الطفل علي الحفظ. ويجب إلا ننسي أن هذا النمو في التذكر يتمشي مع النمو في 
الانتباه. فان العجز عن إسترجاع خبرة ما لا يكون دانماً دليلاً علي ضعف الذاكرة بل إلي 
قصور في القدرة علي الانتباه. 

ومن ناحية الانتباه يزداد مداه ومدته وحدته إلا أن طفل السادسة مثلاً 
لا يستطيع أن يلم مجموعة من الأفكار التي تكون كلاً واحداً ما م تكن ضئيلة العده 
وما م تكن ذات تركيب غاية قي البساطة» والطفل بالإضافة إلى ذلك يصعب عليه في 
سن السادسة أو السابعة أن يركز نشاطه في عمل واحد لفترة طويلة 
إلا أنه بلاحظ عكس ذلك أثناء قيامه بالتعبير الفنى» وفيما بين السابعة والحادية 
عشرة من العمر تتزايد بسرعة قدرة الطفل علي الانتباه الإرادي. 

وينمو التفكير ويتجه من تفكير حسي إلي تفكير مجرد. ولا يكتفي الطفل بالربط 
بين موضوعين لكنه يدرك علاوة علي ذلك العلاقة بينهم. ويستطيع الأطفال دون 
السابعة إدراك علاقات في أبسط وأعم صورها كعلاقات الزمان والكمية والتشابه 
والاختلاف طامما كانت الممادة المستخدمة بسيطة ومألوفة وملامة لقدرتهم القاصرة 
علي الملاحظة. 

ولكن الطفل لا يستطيع ان يلحظ هذه العلاقات من تلقاء نفسه إلا بعد 
سنوات» والأطفال عموماً إبتداء من السابعة قادرون علي جميع أنواع أشكال التفكير 
ماعدا الاستدلال العلمي لكنهم مازالوا غافلون عن دقائق اممغالطات اممنطقية في 
التفكير وترتبط بذلك صفة عقلية يتميز بها الطفل وهي الاستهواء :اناوه ععنء ولا 
ترجع هذه الصفة إلي قصور في تفكيره بقدر ما ترجع إلى قصور في تنظيم معارفه 
ورهبته من الكبار ذوي النفوذ في حياته. 

وينمو التخيل من الإيهام الي الواقعية والإبداع والتركيب» فالتخيل في حياة الطفل 
قبل الخامسة تخيل إبداعي ء۷ااةءءء او ما يسمي بالتركيبي ٥1۷)ء١إء«هء‏ لا صلة 
له بواقع ماضي أو حاضر وهذا اللون من التخيل يقل في هذه الفترة بسبب 
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الهدوء الذي يطراً علي انفعالات الطفل وبسبب كمون رغباته الغريزية وصلته بالواقع 
التجريبي وحلول الغربة في التحكم في ذلك الواقع محل الرغبة في الهرب منه. 

إلا أنه في تفكيره أو محاولته التكيف مع البيئة لا يستغني عن التخيل الإبداعي 
الذي لابد من إستغلاله بدلاً من الارتداد إلي أحلام اليقظة هره مثلاً ولكنه ف 
هذه الحالة يكون تخيلاً منعكساً علي المستقبل فضلاً عن أن الطفل يسهل عليه في 
هذه الفترة أن هيز بين الوهم والواقع أن مبداً جديداً دخل في حياته هو مبداً الواقع 
leزprinxip reality‏ eط»‏ وينمو حب الاستطلاع عند الطفل ویزداد کلما كانت مشاعر 
الوالدين نحو ذلك إيجابية. 

أما عن نمو المفاهيم» ففي بداية هذه المرحلة يلاحظ أن الطفل مازال متمركزاً 
حول ذاته ومازالت معظم مفاهيمه غامضة وبسيطة وخلال هذه المرحلة تحدث 
تغيرات هامة إذ تتجه ال مفاهيم من البساطة إل التعقد ومن عدم التمايز إلي التمايز 
ومن تمركزها حول الذات إلي الموضوعة ومن المستوي المادي والحسى والخاص إلي 
ا مجرد وا معنوي والعام. ومن المفاهيم المتغيرة إلي الأكثر ثبات وفي هذه المرحلة تتميز 
البنات عن الذكور في الذكاء بحوالي نصف سنة. 
3- النمو الانفعالي في مرحلة الطفولة الوسطي: 

لا تكاد تبدأً هذه الفترة حتي يكون الطفل العادي قد تحكم في دوافعه الغريزية 
المحظورة وحول طاقته الوجدانية نحو أفراد خارج الأسرة ووجه اهتمامه إلي العام 
الخارجي وتمثل قواعد ا مجتمع وأساليبه في السلوك» إلا أن الطفل لا يصل في هذه 
المرحلة إلي النضج الانفعالي فهو قابل للاستثارة ومازال لدية بواق من الغيرة والعناد 
والتحدي. 

وفي اوائل هذه المرحلة أيضا يكون ذلك الرقيب الداخلي "الذات العليا" ۲مم u؟‏ 
٥‏ قد استقر ف داخلية الطفل ممثلاً السلطة ولا يكون ذلك إلا لأن الطفل يكون قد 
نجح في التغلب علي ضبط الرغبات المحظورة يفضل مجموعة من العمليات النفسية 
الداخلية منها الكت ¬ہSuppressi0‏ 

وقي هذه الفترة يتعلم الطفل كيف يشبع حاجاته بطريقة بعيدة عن نوبات 
الغضب كما هو الحال في المرحلة السابقةء وتتكون العواطف والعادات الانفعالية 
فيبدي الطفل الحب ويحاول الحصول عليه بكافة الوسائلء ويحب اممرح وتتحسن 
علاقاته الاجتماعية بالآخرين» ويقاوم النقد بينما ميل إلي نقد الآخرين ويشعر 
باطمسئولية ويستطيع تقييم سلوكه الشخصي. 
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ويعبر الطفل عن الغيرة مظاهر سلوكية منها الضيق والتبرم ممن يسبب له هذا 
الشعور وتلاحظ المخاوف بدرجات مختلفة» فالخوف السابق من الأصوات والأشاء 
الغريبة يقل جداً ويكاد يختفي ليحل محله الخوف من المدرسة وعدم الأمن اجتماعياً 
واقتصاديا. وقد نشاهد نوبات الغضب خاصة في مواقف الإحباط. 
البناء النفسي الخاص المرتبط بدخول الطفل اممدرسة: 
تتميز كل مرحلة من مراحل النمو بنشاط مهيمن خاص» فكما آنه بالنسبة لسن 
ما قبل المدرسة يعتبر النشاط اللعبى هو النشاط الممهيمن بالرغم من أن بعض الأطفال 
في هذه اممرحلة يترددون علي دور الحضانة حيث يتلقون درجات من الدراسة الخاصة 
إلا أن هذه الدراسات تندرج بدورها في النشاط اللعبي المهيمن» ويتعلم الطفل داخل 
هذا النشاط كيف ينال تقدير المجتمع وتنمو لديه القدرة علي التخيل وإستخدام 
الرموز» وتعد هذه الخصائص الطفل للمرحلة التالية. 


مرحلة الالتحاق با مدرسة : 

مجرد دخول الطفل الفصل الدراسي لأول مرة يفقد النشاط اللعبي مركزه 
المسيطر في حياته إلا أنه يستمر في شغل بعض الوقت ويصبح النشاط المهيمن هو 
النشاط التعليمي ومن ثم تتغير دوافع سلوك الطفل وتفتح أمامه موارد جديد لنمو 
القوي الاداركية الواعية واحترامه لذاته ويستعد معظم الأطفال لاستقبال كل ماهو 
جديد ولذا نجدهم يتبعون نظام المدرسة والالتزام مواعیدها وما يجب أن يکون عليه 
سلوك الطفل ق داخل اممجال الجديد. وتقبل الطفل كل هذه اممتطلبات الجديدة عن 
طيب خاطر تبعاً للإعداد الذي تلقاه في مرحلة الاستعداد النفسي لدخول ال مدرسة 
يتمثل الوجه الآخر للحالة النفسية للطفل في مرحلة المدرسة اممبكرة ف علاقته الطيبة 
با مواد الدراسية واستيعابه لعملية التعلم ذاتها. 

إن الطفل يجب أن يعرف آنه عن طريق اممواد الدراسية المختلفة همكنه أن يصير 
طياراً أو بحاراً أو مدرساً إل أخر الأدوار التي كان يستعذب أن يقوم بها في نشاطه 
اللعبي لأنه مازال في هذه المرحلة المبكرة لا يدرك المعني النظري للمعلومات التي 
يدرسها ومن هنا يظهر حب الاستطلاع أو الرغبة في اممعرفة النظرية مما حوله من 
ظواهر. 

ويعتبر هنا التعطش للمعرفة عنصراً هاماً مؤسساً لعملية المعرفة أو التعليم 
بوجه عام. 
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وهمكن تلخيص الخصائص النفسية المميزة لطفل هذه المرحلة والتي عن طريقها 

هكن تحديد طرق التأثير علي هؤلاء الأطفال فيما ياي: 

1- يخضع الطفل في بداية حياته المدرسية لرغبات المدرس ومتطلبات المرحلة التي 
تعتبر من حيث خصائصها النفسية وطبيعتها جديدة كل الجدة لأنها عمليات 
ضبط للإثارة والكف لدي الطفل. 

2- ينتقل التأثير الإيجابي أو السلبي الناتج عن قدرة الطفل للقيام بأعباء ومتطلبات 
تلك المرحلة من إطار المدرسة إلي إطار العلاقات السائدة في اممنزل. 

3- يبدا إعجاب الطفل مضمون مختلف المواد الدراسية. 

4- يعتبر عبور الطفل بنجاح للمرحلة الحالية دليل علي صلاحية الإعداد الذي قام 
به الوالدان ف اممرحلة السابقة. 
ولكن للأسف لا تتوفر مرحلة الإعداد للجميع» فنجد العديد من التلاميذ يدخل 

الفصل الدراسي بجسده دون التغير النفسي اللازم لهذه المرحلة. 


خصائص النمو الحركي والعقاي والانفعالي في مرحلة الطفولة المتأخرة (12-9 سنة) 
المرحلة الابتدائية - الصفوف الابتدائية الثلاثة الأخبرة 
تمهید : 

تتميز هذه المرحلة ببطء معدل النمو بالنسبة لسرعته في المرحلة السابقة 
وامرحلة اللاحقة وزيادة التمايز بين الجنسين بشكل واضح. وتعلم المهارات اللازمة 
لشئون الحياة والمعايير الخلقية والقيم وتكوين الاتجاهات والاستعداد لتحمل 
المسئولية وضبط الانفعالات. 
1- النمو الحركي في مرحلة الطفولة الممتأخرة: 

تعتبر هذه المرحلة مرحلة النشاط الحركي الواضح فلا يستطيع الطفل أن يظل 
ساكناً بلا حركة مستمرة. وتكون الحركة أسرع وأكثر قوة. ويستطيع الطفل التحكم 
فيها بدرجة أفضل إلا أنه قد يتعرض لبعض الجروح الطفيفة أثناء النشاط الحركي 
المستمر. 

وفي سن التاسعة نلمس ف الطفل قدرته علي التحكم في العضلات الدقيقة 
كعضلات العينين واللسان والأصابع» ومن ثم تزداد قابليته ممزاولة أوجه النشاط 
ا مختلفة علي نحو أتم خاصة كل ما هو عماي فيبدو الأطفال وكأنهم عمال صغارء 
ويلاحظ أن بعض الأطفال مكنهم ف نهاية هذه المرحلة التدريب علي إستعمال 
بعض الآلات الموسيقيةء وتتم السيطرة التامة علي الكتابة. وتبلغ قدرة الطفل 
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ا متوسط علي القبض في سن الثانية عشرة عشرون كيلو جرام - والبنات أقل من ذلك 
وهذا هثل ضعف ما كانت عليه قوة القبض في سن السابعة. 

وقي هذه المرحلة يقوم الذكور باللعب المنظم القوي الذي يحتاج إلي مهارة 
وشجاعة وتعبير عضلي عنيف كالعب الكرة والجري وتقوم الإناث باللعب الذي يحتاج 
إلي تنظيم في الحركات كالرقص ونط الحبل. 
2- النمو العقلي فى مرحلة الطفولة المتأخرة: 

في هذه الفترة يطرد نمو الذكاء حتي سن الثانية عشر وفي منتصف هذه المرحلة 
يصل الطفل إلي حوالي نصف إمكانيات نمو ذكائه في اممستقبل وتتميز القدرات الخاصة 
عن الذكاء (القدرة العقلية العامة) ونلاحظ أثر هذا ف نظرة الطفل إلى الصورة من 
حيث هو موقف عام نظرة تربط بين العناصر جميعاً فى كل واحد فلا يصبح الإدراك 
تسجيلاً للواقع فحسب بل يتضمن إدراك العلاقات اممختلفة بين عناصره. 

وتنمو القراءة بصفة عامة فيقرأً الطفل الجرائد ذات الخط الصغير ويستطيع أن 
يقرا لنفسه ما يجذب اهتمامه للقراءة. 

وتتضح تدريجياً القدرة علي الابتكار "۲٠1۷١"‏ ويستمر التفكير المجرد قي النمو 
ويقوم علي استخدام المفاهيم واطممدركات الكلية التى يزداد تعقيدها وتمايزها ولكن 
التجريد أي الإدراك المعنوى لا يكتمل إلا بعد المراهقة وهو أساس التفكير النظري. 
ويستطيع الطفل التفسير بدرجة أفضل من ذي قبل. كذلك يستطيع التقييم وملاحظة 
الفروق الفردية. 

ویزداد مدي الانتباه ومدته وحدته وتزداد القدرة عاي الانتباه الإرادي خاصة لو 
كانت موضوعات الانتباه منظمة تنظيماً خاصاً والعلاقات بينها بسيطة. 

وتنمو الذاكرة نموا مطرداً ويكون التذكر عن طريق الفهم فالطفل بارتفاع 
مستواه العقلي يكتشف ف نفسه - في حوالي العاشرة من عمره - قدرة علي التذكر 
فيصبح متلهفاً علي استخدامها فيقل استخدامها للتذكر الآل. 

ويتضح في هذه الفترة التخيل الواقعي الإبداعي كما يزداد إستعداد الطفل 
لدراسة اممناهج الأكثر تقدماً وتعقيداً. وهكنه استيعاب الدراسات الاجتماعية ويزداد 
اهتمامه لأوجه الأنشطة اللامنهجية ويتحمس الطفل معرفة الكثير عن البيئة 
المباشرة وعن بلده وعن البلاد الأخرى وعن العام من حوله. ويزداد لديه حب 
الاستطلاع وقد لوحظ أن الأطفال الذين لديهم حب استطلاع أعلي يكون مفهوم 
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الذات لديهم أكثر إيجابية وتكون اتجاهاتهم الاجتماعية وتفاعلهم الاجتماعي أفضل 
إذا قورنوا بزملائهم الذين لديهم حب استطلاع أقل. 

ويلاحظ النقد الموجه إلي الكبار والنقد الذاتي فالطفل وان كان يهتم بآراء وأفكار 
الآخرين إلا أنه بين الحين والأخر يتحدي هذه الآراء وتلك الأفكار في أسلوب جدلي 
وتظهر الفروق واضحة خاصة في الذكاء والتحصيل» وتتأثر بالتفاوت في الخبرة اممدرسية 
وهتاز الذكور عن الإناث ف الذكاء خاصة ف التاسعة والعاشرة. 
3- النمو الانفعالي في مرحلة الطفولة المتأخرة: 

تتميز هذه الفترة محاولة الطفل التخلص من طفولته والشعور بأنه قد كر 
وتعتبر هذه المرحلة مرحلة الثبات الانفعالي yاناطهtء‏ ام«منئمصء ولذلك يطلق 
بعض الباحثين علي هذه ال مرحلة اسم "مرحلة الطفولة الهادئة" ويرجع هذا إلي ضعف 
مظاهر الغرائز الطفيلية وضعف الارتباط العاطفي بالوالدين والأسرة عموماً تصبح 
علاقة الطفل بالأسرة أقل عنفاً وحرارة مما كانت عليه»ء في حين يندمج الطفل أكثر 
با مجتمع الخارجي وتكون هذه العلاقات الاجتماعية مصدراً يستمد منه الطفل الأمن 
بعد أن كانت الأسرة مصدره الوحيد» أي أن اتساع حياة الطفل الاجتماعية يصاحبه 
ازدياد في شعوره بالأمن فيزيده ذلك جرأة في استطلاع العام الخارجي فتتسع دائرة 
معارفه. 

ويلاحظ في هذه المرحلة ضبط الانفعالات وال ميل للمرح وفهم النكته ونمو 
الاتجاهات الوجدانية» وتقل مظاهر الثورة الخارجية ويتحول التعبير عن الغضب إل 
المقاومة السلبية أما التعبير عن الغيرة فيكون بالوشاية والإيقاع بالشخص الذي يغار 
منه. 

ويحاط الطفل ببعض مصادر القلق والصراع ويستغرق في أحلام اليقظة وتقل 
مخاوف الطفل. وإن كان الطفل يخاف الظلام والأشباح واللصوص. وتتجه الميول إِلي 
التخصص آكثر. وتصبح أكثر موضوعية وتتضح الميول المهنية ولا يهتم الطفل بعمل إلا 
إذا كان هيل إليه. 


مهام النمو في مرحلة الطفولة" : 
1- مهام النمو في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة (من ايلاد وحتي سن 5 سنوات) 


1- أمال صادق - فؤاد أبو حطب - هو الإنسان من مرحلة الجنين إلي مرحلة اممسنين - القاهرة - مركز التنمية 
البشرية والمعلومات - ط 1 - 1988 ص 102ء 103. 
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أ - تعلم المشي. 
ب- تعلم تناول الأطعمة الصلبة. 
ج- تعلم الكلام. 
د- تعلم التحكم في الإخراج. 
ه- تعلم الفروق بين الجنسين. 
و- إحراز الاستقرار الفسيولوجي. 
ز- تكوين مفاهيم بسيطة عن العام الاجتماعي. 
ح- تعلم الارتباط العاطفي بالوالدين والأخوة وغيرهم. 
ط- تعلم التمييز بين الصواب والخطاً وتنمية الضمير. 
2- مهام النمو في مرحلة الطفولة الوسطي واممتأخرة (من 6 - 13 سنة): 
أ - تعلم الممهارات الجسمية اللازمة العادية. 
ب- تكوين اتجاهات إيجابية نحو الذات ككائن نامي. 
ج- تعلم الانسجام والتوافق في التعامل مع الأقران والزملاء. 
د- تعلم تقدير الدور ا مناسب لجنس الطفل. 
ه- تنمية المهارات الأساسية من قراءة وكتابة وحساب. 
و- تنمية المفاهيم الضرورية اللازمة للحياة اليومية. 
ز- تنمية الضمير والنظام الأخلاقي والقيمي. 
ح- تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو المجتمع ومؤسساته. 
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الفصل الثانى 
مفهوم التعبير الفني للأطفال 


- امقصود بالتعبير الفني للأطفال. 

- التعبير الفني للأطفال فى ضوء مستويات التعبير الإنساني. 
- اذا نقوم بتدريس الفن للأطفال. 

- ضرورة الدراسة العلمية للتعبير الفني للأطفال. 

- أهداف الدراسة العلمية للتعبير الفني للأطفال. 

- أهم طرق البحث ف التعبير الفني للأطفال. 

- تاريخ أبحاث التعبير الفني للأطفال. 

- التعبير الفني للأطفال وآهم العلوم ال متصلة به. 
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الفصل الثاني 
مفهوم التعبير الفني للأطفال 


ا لمقصود بالتعبير الفني للأطفال : 

التعبير الفني عند الأطفال أحد العلوم الإنسانية التى تهدف إلي سعادة الإنسانء 
وهو مجال من مجالات البحث العلمي المتعارف عليه عامياًء ويهتم به المتخصصون 
في التربية الفنية كما يهتم به غيرهم من اطممربين كالآباء والأمهات وعلماء النفسء 
والجمال» والتحليل النفسيء» والأخصائيين الاجتماعيينء وام مهتمين برعاية شئون الأحداث. 

والتعبير الفني للأطفال يتناول بالبحث ظاهرة "سلوك الأطفال في مجال الفن 
التشكيلي" من خلال منجزاتهم فيه وذلك بالوسائط الفنية اممختلفة. 

ويقصد بالتعبير الفني: أن يتنفس الطفل عما في نفسه بأسلوبه الخاص وأن 
يترجم أحاسيسه الذاتية دون ضغوط أو تسلط في إطار امحافظة علي نمطة وشخصيته 
وطبيعته» فيعبر عن الأشكال والقيم الجماليةء ومن خلال هذا التعبير الحرء تنمو 
خبراته وتتطور مشاعره» وتتبلور آخیلته» كما تتفتح میوله» وتتحدد اهتماماته» وتظهر 
اتجاهاته. 

وف ثناياً هذا التعبير يستخدم الطفل» مجموعة من الخامات التي يتعرف على 
خصائصهاء ومصادرهاء فيتمكن من السيطرة عليهاء باستمرار معالجته لها. 

"وف أثناء هذه الممارسة يعتمد الطفل علي نفسه في إدراك الحقائق المحيطة به 
ويحاول صياغتهاء وإخضاعها بحرية» في صور منظمة ذات علاقات جمالية ووحدة 
مشتركة. كما يتعاون مع غيره من أقرانه في كثير من الأعمال واممشروعات الجماعية 
فيألف سياسية العمل في فريق» والإسهام مع الجماعة المتضامنة» مع محافظته عاي 
شخصيته ۳ 

وعلي هذا الأساس يدخل تحت التعبير الفني للأطفال كل تخطيطات الأطفال 
الحرة التي يعبرون بها علي آي سطح منذ بداية عهدهم مسك القلم» أو ما يشابهه 
وحتي نهاية فترة الطفولة ا متأخرة. كما يدخل ضمن هذا التعبير أيضاً كل ما يقوم به 
الطفل مستخدماً أي خامة تعطي له فرصه التعبير ا مجسم ذو الأبعاد الثلاثة. 


1- محمود النبوي الشال: التربية الفنية ف المرحلة الابتدائيةء محاضرة بإدارة مصر الجديدة 
التعليمية» 1974 
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التعبير الفني في ضوء مستويات التعبير الإنساني : 
1- امستوي الأول: 

المستوي الأول للتعبير الإنساني هو اممستوي العادي» وهو اممستوي الذي يلجا 
الفرد فيه للتعبير عن نفسه» متخذا منه لغةء يوصل بها أفكاره لغيره كنوع من وسائل 
الاتصال» أو كوسيلة للتنفيس عن بعض الضغوط التي يتعرض لها الإنسان بصورة 
طبيعية تخلصه من بعض معاناته أو مخاوفه» مثل الضحك والبكاء» والصراخ» والكلام 
والأحلامء وأحلام اليقظة والتشاجر» وحركات وتعبيرات الوجه» واليدين علامة علي 
الاستحسان او الاستهجان. 

وهذا امستوي يحدث بصورة طبيعية» ويجب أن نساعد الطفل علي اممرور به 
لأنه يؤكد ذاته ويصله بالآخرين» ويخلصه من تراكم الانفعالات. 
2- امستوي الثاني: 

المستوي الثاني للتعبير الإنسان هو اممستوي الابتكارى» وهو المستوي الذي 
يتضمن نوعاً من الخلق» محققاً بذلك إرضاء الذات» والتنفيس عن الانفعالات وتسهيل 
الاتصال بالآخرين» وبذلك يتساوي هذا المستوي مع المستوي السابقء لكنه يتفوق 
عليه لتميزه الابتكارى الذي بعد من أهم معام التقدم الإنساني» ويندرج تحت هذا 
المستوي من التعبير كل أنواع الفنون» ويجب أن تساعد الطرق الحديثة ف التربية علي 
هذا النوع من التعبير سواء في المنزل» أو المدرسةء فهذا النوع قادر علي خلق أفراد 
مبتكرين قادرين علي تغيير أوجه الحياة إلي الأفضل. 
3- امستوي الثالث: 

المستوي الثالث هو المستوي المنحرف أو المرضي وهو المستوي الذي يفقد الفرد فيه 
التعبير عن نفسه بالأسلوب العاديء الأمر الذي يدعوه إلى اللجوء إلى بعض الوسائل الهروبية 
للتعبير عن رغباته وأماله وأحلامه» وهذه الوسائل غالباً ما تكون تحايل للعقل للهروب من 
مشكلاته» لقلة حيلته تجاههاء كما هو الحال في معظم الأمراض النفسية» وحالات التخريبء 
والعدوانية» فا مرض النفسى في معظم الحالات ليس الا سلوكاً غير عادى يرمي إلى حل 
مشكلة من المشاكل والتعبير عنها لتخفيف التوتر الناتج عنهاء وعلي الرغم من أن هذا 
الأسلوب يؤدى إلي التعبير عن التوترء ونقله للآخرينء إلا أنه أسلوب منحرف يزيد من 
مرض الشخص وعزلته عن ال مجتمع» وا مستوي الثاني من التعبير قادر علي علاج أصحاب 
هذا المستويء فإن تشجيع الأطفال المشكلين انفعالياً علي ممارسة الفنون 


1- عبلة حنفي عثمان: فنون أطفالناء القاهرةء مكتبة النهضة المصرية» 1980ء ص 13. (بتصرف) 
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ووسائل التعبير الخلاقةء يساعد علي تخليصهم من بعض انفعالاتهم» وتحويل طاقاتهم 
إلي طاقات بناءه يعيدون من خلالها بناء أنفسهم» وهو ما يسمي العلاج عن طريق 
الفن. 


التعبير الفني للأطفال فق ضوء مستويات التعبير الإنساني : 

هكن وضع "التعبير الفني للأطفال" ضمن اممستوي الثاني (الابتكارى) فالطفل 
يعد فناناً صغيرا وذلك ما متلكه من فردية خاصة للتعبير عما حوله من خصائص 
ومظاهر مختلفةء فالطفل فنان بطبيعته إذا يتمتع بالبراءة والتلقائية والتحرر والخيال 
والحيوية والحساسية الانفعالية» كما أنه ينظر إلي الأشياء ويفكر في العام المحيط 
ويتعامل مع الأشياء بطرق غير تقليدية» تختلف عما آلفه الكبار. 

وما يتمتع به الطفل من سمات مزاجية أو انفعالية يتفق إلي حد كبير مع ما 
كشفت عنه البحوث من سمات مزاجية للفنانين اممبدعين البالغين ولعل أهمها التفكير 
الخيالي الجامح الذي يسيطر عليه وهيزه ابتداء من سن الثالثة إلي السادسة تقريباً 
وهمكن اكتشافه من خلال اللعب الإيهامي وأحلام البقظة . 

ومعنى ذلك أن الطفل ف موقف التعبير الفنى ومن منطلق أن خياله هو القائدء 
يتواجد فق موقف مشكل غير واضح بدرجة كافيةء وليست لديه معلومات كافية عن 
المهمة القانمة وهذا كفيل بأن آليات التخيل سوف تبدأً فى العمل» ففى حالة غياب معرفة 
كافية لحل اممشكلة فإن الخيال يصبح له قيمة ف اتخاذ القرارء والحقيقة أن الطفل فى هذا 
الموقف يعيش موققًا ابتكاريًا لأن الخيال بعد جانبا رئيسيا لأى نشاط إبداعى سواء ف 
مجال الفن أو العلم» بالإضافة إلى ذلك فالخيال عندما يقود الطفل أثناء التعبير الفنى 
يسمح له بتصور نتيجة العمل قبل أن يبدأ ف كثير من الأحيان وبذلك يقوم بتوجيه 
الطفل ف آثناء نشاطه الفنى حتى يصل إلى النهاية التى رها تخيلها. 

ومن مظاهر دور الخيال ف تعبيرات الأطفال الفنية ما نلاحظه مثلا من أشكال 
وتراكيب وتصورات من خلال الدمج واممتابعة والتصغير. 


ماذا نقوم بتدريس الفن للأطفال ”: 
التعبير الفنى سمة من سمات الإنسان من خلاله يعبر عن أفكاره وانفعالاته 
وأحاسيسه وهو فى جملته فعل سلوك مس أكث الجانب التعبيرى وهمكن ترجمته 


1- حامد زهران: علم نفس النموء ط 4. القاهرة عام الكتب» 1977. 
2- مصطفى محمد عبد العزيز- دور التربية الفنية ف التعليم - مقالة بجريدة الجمهورية (مصر) 
السنة 48ء العدد (17341) بتاريخ 2001/6/20. 
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ف أشكال كثرة متنوعة. وتزداد أهمية العناية بتعبيرات الأطفال الفنية من كون 
الطفولة لها أهميتها ف بناء ا مجتمع وتحقيق تواصل الأجيال وقد تطالعنا الصحف بين 
آونة وأخرى ببعض الممطالبين بحذف مادة التربية الفنية من المقررات المدرسية التى 
تدخل ضمن المجموع» كما أفسحت الصحف مجالا لبعض الممتخصصين ف التربية الفنية 
للرد وفى ضوء ذلك أود أن القى بعض الأضواء على الدور الهام الذى تقوم به مادة 
التربية الفنية ف التعليم وهو كما يلى: 


-1 


-2 


الإسهام ف تعليم النشن التعليم اممكتملء فإذا كانت موضوعات الحياة تقدم إلى 
تلاميذنا من الزاوية العلمية أو الوظيفيةء فإن التربية الفنية تقدم هذه الموضوعات 
من خلال حقائقها الجمالية» وبذلك تتعاون المناهج الدراسية علمية وفنية فق 
تقديم العام بزاويتيه إلى أبنائنا. أما التركيز على الزاوية العلمية أو الوظيفية دون 
الزاوية الجمالية يجعل إدراكنا لهذا الكون من حولنا إدراكا ناقصًا ومتال ذلك 
الطفل الذى يقدم له امعلم حقائق علمية عن نبات معين من حيث مكوناتهء 
وزراعته» وفوائده» سوف لا ينظر إلى هذا النبات إلا من خلال هذه الزاويةء إلا إذا 
أضاف معلم الفن حقائق أخرى فنية جمالية عن هذا النبات من حيث الوانةء 
وملامسه» وحركته» وشكلهء ونسبه»ء وإيقاعات خطوطه» ومن هنا تكتمل الخرة 
وتنعكس على نظرة أطفالنا إلى هذا النبات ورور الوقت رها ينسون الحقائق 
العلمية ويبقى ف إدراكهم ما يتعلق بجمال هذا النبات. 

يترتب على النقطة السابقة حقيقة أخرى وهى أننا عن طريق برامج الفنون التى 
تحتوى على طرق ومصطلحات لتفهم الفن وأشكاله» نكون قد ساعدنا على إعداد 
وتربية الجمهور الفنانء وا مستهلك الفنانء أو الناقد الفنان الذى سوف لا يرضى بأية 
مظاهر للقبح من حوله ويفرض عاى البيئة الصبغة الجمالية ويطرد من آمامه ية 
سلعة لا تقدر إحساسه بالجمالء وبذلك نكون قد ساعدنا أبناءنا أن يحيوا حياة 
سعيدة لأننا أعددناهم لک يصدروا أحكامًا جمالية صحيحة. 

إن ممارسة الأطفال للفن تكسبهم كثير من ممارسة وتوظيف وتنمية العمليات 
النفسية مثل الملاحظة والانتباه والإحساس والإدراك. والاختيار والتعميم 
والقدرة على فهم المعلومات البصرية» وكل هذا الاكتساب مكن توظيفه ف 
مواقف الحياة سواء المتصلة بالتعليم داخل المدرسة أو خارج المدرسة» ولذلك 
تعتبر التربية الفنية بطريق غير مباشر جسر لتعليم الطفل العلوم الأخرى فالفن 
فى مصر الفرعونية كان طريقنا لفهم الحياة المصرية القديهمة وعاداتها 
وتاريخها .. وم يبق من مصر الفرعونية إلا فنونهاء كذلك تعتبر التربية الفنية 
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-7 


وسيلة غير مباشرة لتكيف الفرد» ولتأكيد هذا الدور لاحظ فقط انهماك الطفل 
أثناء عمليات تركيب قطع الميكانو أو أثناء الرسم كم من الوقت يستغرقه ف 
ذلك؟ وهل لا يتطلب كل هذا الوقت انتباه الطفل؟ وهل زمن الانتباه الطويل 
هذا لا يتفوق على اممعدلات التى قدمها لنا علماء نفس النمو؟ 

وهكن النظر إلى التعبير الفنى عند الأطفال من الجانب النفسىء فتعبيرات 
الأطفال الفنية تعتبر وسيلة وأداه لكشف وقياس جوانب شخصية كثيرة وهى ف 
ذلك تشبه المقاييس الاسقاطية للشخصية» فحالة الطفل أثناء عملية التعبير 
الفنى أشبه بالتداعى الحر فى مجال علم النفس التحليلى» وأشبه بالنشاط اللعبى 
الذى يهيمن على مرحلة الطفولة حيث التلقائية وتأكيد الذات» والاستمتاع» لذا 
فمن خلال فنون الأطفال وتعبيراتهم الحرة مكن الاستدلال على عوامل كثيرة 
وحقائق هامة تدور حول مدى توافق الطفل الحرک» مدى تمركزه حول الذات» 
مدى انفتاحه على البيئة المحيطة» نوعية اهتماماته» مستوى إدراكه (الدرجات 
اللونية/ نسب الأشياء/ تفاصيل الأشكال ...)» جوانب النقص ف خبراته» مخاوفهء 
أفكاره» طموحاته» تأثير الثقافة. وكل الأشياء ذات التأثير الإيجاب أو السلبى على 
الطفل» ولذلك كان العلاج عن طريق الفن وسيلة هامة ف العلاج النفسىء إن 
الطفل الذى لا يجيد اللغة اللفظية التى يعبر بها يجد لغة آخرى أيسر وأقرب 
لتوصيل أحاسيسه وأفكاره. 

إن السماح للطفل همارسة الفن هو سماح له أن يكون عضوًا مؤثرًا ف بيئته 
المحيطة» فطوال الوقت هو شخص متأثر بتعاليم الأباء والكبار والمعلمين إلا أنه 
عندما يدخل حصة الفن تتاح له فرصة أن يعبر ويؤثر ف الآخرينء وإذا كانت 
العلوم تهدف إلى أن تعمم حقائق ثابتة مثل 2 × 2 =4 وعلى كل الأطفال أن 
تتشابه إجاباتهم على هذه المسألةء إلا أنه فق حصة الفن لا يهدف المعلم إلى 
إجابات متشابهة» فهو عندما يطلب من تلاميذه التعبير الفنى عن موضوع من 
ا لموضوعات نجده يساعدهم على أن يعبر كل منهم عن موقف معين وبطريقة 
أو أسلوب يختلف عن الآخرين. 

ان الرؤية العلمية بشكلها الواسع» وإدراك الحياة بشكل عام لا تتم إلا عن طريق 
تعلم الفن» وذلك بسبب العمليات التي هارسها الفرد والمصاحبة للتعبير الفني من 
تنمية الملاحظةء والاختيار» والتعميم والقدرة علي فهم المعلومات البصرية. 

عندما تعطي الطالب معلومات أو عمليات» أو طرق فنية يستطيع عن طريقها 
الحكم الجمالي الصحيح فإننا نساعده علي أن يحيا حياة سعيدة يستفيد 
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من حياته» وبالعكس فالفرد الذي لا يستطيع إعطاء أحكام جمالية صحيحة لا 
يستطيع الاستفادة من حياته» اذن فالتفضيل الجمالي جزء أساسي في حياة 
الإنسان. 

لتنمية قدرة الفرد علي الإبداع» ولهذا نري أن بعض المناهج - كما في الولايات 
ا متحدة" - تشتمل عاي إتاحه الفرص علي مدي واسع طمارسة وتجريب 
الخامات» إن الخبرة الأساسية لتحقيق غايات الفرد تستند علي خبرته الفنية حتي 
لو شاء حظ هذا الفرد أن لا يتخرج فناناً بعد ذلك. إن طبيعة الممارسة ف الفن 
تختلف عن بقية ال ممارسات ق اممواد الدراسية الأخرى. فالفرد فيها عامل مؤثر 
يستطيع أن يعلن آراءه» بعكس بقية المواد الأخرى حيث يكون الفرد متأثر فقط 
بحقائق العلوم التي لا تقبل التغير وإبداء الآراء في ثباتها. 

إن دراسة التعبير الفنى للأطفال تفيد ف: 

توجيه امعلم إلي تفسير التعبير الفني للأطفال بطريقة علمية صحيحةء فيقيم 
توجيهه الفني والتربوي والنفسي علي ضوء حقائق لا وجهات نظر ذاتية. 

تفيد امحلل النفسي» لدورها في عملية تشخيص بعض الحالات أو الأمراض 
النفسيةء ولعلاقتها بقياس القدرات ام مختلفة ومنها القدرة العقلية العامة 
(الذكاء). 

تفيد الوالدين» في فهم ما ينتجه أطفالهم» فيتقبلاه ويحاولان مساعدتهم 
وتوجيههم التوجيه السليم . 

وبالرغم مما سبق نجد البعض يتساءل اذا نقوم بتدريس الفن للتلاميذ وهو ف 


الأصل يعتمد على موهبة؟ وللإجابة على هذا التساؤل آقول: 


-1 


من الذى قال أن التعبير الفنى وحده يلزمه موهبة؟ إن جميع المواد الدراسية 
توظف كل منها خاصية سلوكية» وهذه الخاصية السلوكية من الممكن توزيعها 
على منحنى ناقوسى فنرى قلة من الموهوبين وقلة من الممتخلفين والأغلبية من 
ا متوسطين» وعلى هذا فأصحاب المواهب إذا كانوا قلة فى مجال الفنون فهم قلة 
أيصّا فق مجال اللغة العربية أو الأحياء أو أى فرع من فروع العلم» فهل يقتصر 
التدريس ف المدارس على الموهوبين ف الفروع العلمية» حتى يقتصر التدريس 
على أصحاب المواهب الفنية فقط؟ 


1- ستانلي ميديا: محاضرة بكلية التربية الفنيةء ترجمة المؤلف» جامعة حلوانء 1981. 
2- محمود البسيوني: سيكولوجية رسوم الأطفال» ط2 القاهرةء دار المعارف» 1984» ص ص18-17. 
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حتى إذا أثار البعض أن ممارسة الفن للموهوبين فقط فالسؤال هنا: كيف يتم 
الكشف عن المموهوبين؟ وللإجابة على هذا السؤال أننا لا نستطيع الكشف عن 
ا لموهوبين سواء فى مجال الفنون أو العلوم إلا عن طريق الممارسة الفعلية لهذه 
الأنشطة وعلى هذا من الضرورى أن يكون الفن ممثلا ضمن الممناهج الدراسية ف 
امدرسة. 

إن اممتتبع لسلوك الأطفال ف الفن وسلوكهم ف الأنشطة العلمية الأخرى يجد 
أن سلوك الأطفال ف الفن كظاهرة سلوكية لا تجد حقها من الاهتمام الاجتماعى 
ففى الوقت الذى تهتم فيه الأسرة مثلا ما يحدثه طفلها من آثار صوتية (منذ 
ميلاده) لا تحمل صفة الدوام بقدر ما تحمل صفة الأمر» وتراعى هذه الأصوات 
حتى يتمكن الطفل من لغته اللفظيةء وتتولى المدرسة والجامعة بعد ذلك رعاية 
هذه اللغة وبصبر» نجد الأسرة - على الجانب الآخر- لا تهتم بالآثار الخطية 
(الرسوم) التى يحدثها الطفل بالرغم من أن هذه الآثار تظل لاطول فترة ملموسة 
ويسهل ملاحظتهاء وتمثل رسالة موجهة من الطفل إلى الآخرينء وامتدادا 
لأحاديث أجداده الفراعنة. 

وإذا افترضنا أن الأسرة قد اهتمت بهذا النشاط لا نضمن أنها سوف تقوم 
بتوجيه طفلها توجيها علميًا سليكًاء فما أكثر أولياء الأمور الذين يقومون مساعدة 
أطفالهم ف الرسم اعتقادا منهم آنه مثل أى مادة أخرى تتطلب المساعدة من 
الآآخرين» إننا نرحب مساعدة أولياء الأمور ولكن المساعدة تكون بهدف تمكن 
الطفل نفسه من التعبير عن خرراته ووجهة نظره. 
نحن نقوم بتدريس الفن لتلاميذنا أيصًا لا من أجل الإحساس بالجمال والتعبير 
عنه فقط بل لهدف أخر هو التذوق الفنى» فالاستعدادات الفنية تكمن وراء 
هذين النشاطين "التعبير الفنى أو الإبداع الفنى» والتذوق الفنى" ولو نجحنا فق 
خلق جيل متذوق للفن نكون قد حققنا الكثير فعلى سبيل الممثال كم منا يتذوق 
فنون لعبة كرة القدم ويحرص على مشاهدتها؟ وكم منا ارس هذه اللعبة؟ 
ووزارة التعليم لا تبخل بالجهد ف مجالى التعبير الفنى أو التذوق الفنى عن 
طريق توفر الكتب القيمة واممسابقات الفنية العديدة. 


ضرورة الدراسة العلمية للتعبير الفني للأطفال : 


التعبير الفني للأطفال لون من الفنون» وقدهاً ميز "ارسطو" بين العلوم والفنون 


علي أساس أن الفن لون من آلوان النشاط العقلي الذي يحاول فيه الإنسان تحقيق 
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غايات عمليةء أو الوصول إلي منفعة يرجو أن تتحقق له علي حين أن العلم لون أخر 
لذات المعرفة وبغض النظر عما إذا كان الميسور الاستفادة من هذه المعرفة من بعد 
ذلك آم لا. 

واممتأمل ممناهجنا الدراسية في مراحل التعليم العام يتبين له أن المنهج في كل 
صف دراسي يتضمن عدداً من المواد الدراسية التي هي أوجه نشاط علمي بحت 
وعدد خر من الأنشطة مكن أن يقال عنها أنها مثابة الفنون» أما النوع الأول من 
موضوعات الممنهج فيشمل اواد الدراسية من قبيل الفيزياء وعلوم الحياة والجغرافيا 
والتاريخ وما إليهاء وأما النوع الثاني فيتضمن الرسم والأشغال اليدوية» والاقتصاد 
المنزلي» وتجويد الخط وما إليها من سائر الفنون. 

والحكمة العامة أو امبدأً العام في فلسفة التربية الذي يكمن وراء تضمين الممنهج 
الدراسي كلاً من هذين النوعين من النشاط العقلي العلمي والفني هي الإهان 
بضرورتهما للطالب الناشئ» والحرص علي أن يتزود منهما ا سبق للبشرية أن حصلته 
من ال معارف والفنون بحيث يستطيع أن يبدأ من حيث أنتهي الاسبقون» بدلاً من أن 
یبدا من حیث بدأوا. 

وبدلاً من أن يتعرض كما تعرضوا لهذا الشوط الطويل من المحاولات وارتكاب 
الأخطاء الذي لبثوا فيه أحقابا طويلة من السنين» ولعل هذا الأمر لا ينطوي منطقياً 
علي مسلمة يؤمن بها بعض فلاسفة التربية وواضعوا مناهج مؤداها أن من الميسور 
للمربي أن ينقل التراث الإنساني أو مجموع ما حصلته البشرية من خبرات في مجال 
العلوم والفنون إلي الطالب الناشن عن طريق استخدام اللغة كأداة للتواصل الفكري 
أو التفاهم» أي أن احتواء المنهج علي عدد من اممواد الدراسية بعضها من قبيل العلوم 
أو ا معارف وبعضها من قبيل الفنونء يعني أن كل واحد من هذه العلوم والفنون نوع 
من الخبرة التي هكن ان ينقلها امعلم إلي اممتعلم. 

ولكن هذه المسلمة يجب أن تكون محل نظر ودراسةء ذلك أن ال معارف تختلف 
بطبيعتها عن الفنون في عدة نواح: أولها أن الناس يخرجون إلي الحياة وليس لديهم 
شئ من الحقائق أو الخبرات فهم متساون من هذه الناحية علي حين أنهم يخرجون 
إلي الحياةء وقد تفاوتوا فيما بينهم من حيث استعدادهم لاكتساب فروع الفن 
ا لمختلفة. ثم أن الفنون تختلف عن المعارف كذلك من جهة ثانية» وهي قدرة امعلم 
علي توصيل كل واحد منها إلي الناشئ المتعلم» ذلك أن نقل المعلم للمعارف 
وامعلومات إلي الطالب الناشئ أمر يسير إذا ما قورن بقدرة المعلم علي نقل 
الفنون إلي الناشئء ذلك لأن نقل الفنون يتطلب من ال معلم أن يكون قد عكف 


40 


مفهوم التعبير الفني للأطفال 


علي فنه بالدراسة والتحليل حتي يستطيع أن يخلع بعض التسميات أو الاصطلاحات 
علي العناصر ال مختلفة التي تتألف منها الفنون ليسهل من بعد ذلك نقلها والتفاهم 
بشأنها مع الدارس الممتعلم» السنا نجد في كثير من الأحيان أن صاحب الفن يؤد عمله 
علي درجة عالية من الكفاءة والتفوق ثم يطلب اليه تعليم واحد من الناشئين مبادئ 
فنه أو مهاراته مثلاً فنجده يعجز عن ذلك ويكتفي مطالبة المتعلم مشاهدته والتطلع 
اليه عند قيامه هو بأداء عمله» كما نجد أن الجهد الذي يبذله المعلم بوصفه معلماً لا 
بوصفه فناناً منتجاً يكاد يقتصر علي مطالبة ا متعلم محاولة القيام بالعمل ثم تقويم 
عمل الدارس وإظهار الرضي عنه أو السخط عليه. أي أن المعلم لا يزود الدارس 
بإرشادات لفظية تسهل عليه عملية التعليم ولا يكاد يستطيع نقل خبراته إلي الممتعلم 
عن طريق الاستعانة بآداة التواصل الفكري الأولي وهي اللغةء إلا أن الفنون تتفاوت 
فيما بينها في هذه الناحية معني أن منهما ما هكن نقله من المعلم إلي الدارس عن 
طريق استخدام اللغة والتوصل إلي الإرشادات اللغوية التي توفر علي المتعلم ارتكاب 
كثير من المحاولات الخاطئة علي حين أن منها ما قد لا هكن نقله باستخدام هذه 
الطريقة لأن الاسبقين في هذه الفنون مم يبذلوا مجهودات واضحة لتحليل عناص الفنء 
ولتسمية كل واحد من هذه العناصر بحيث يتسني في أخر الأمر نقل هذه الفنون أو 
المهارات إلي الدارس عن طريق اللغة والإرشادات اللفظية» ففي تجويد الخط مثلاً 
نجد أن الاسبقية ممن ملكوا ناصية هذا الفن ووصلوا فيه إلي مستوي عال من 
الاقتدار قد قاموا بتحليل عناصر هذا الفن وتيسير أمر نقله إلي الدارس والتوصل إلي 
عدد من الإرشادات والتوجيهات اللفظية كان يجد لديهم قاعدة مثلاً تقوم أن الآالف 
تساوي نقطتين أو ثلاث نقاط مثلاً وأن حرف العين في الخط الرقعة لابد أن تكون 
مطموسة بخلاف حرف الفاء وهكذا. أما في الفنون التشكيلية وعند تدريس الرسم أو 
الأعمال المجسمة مثلاً فاننا غالباً لا نجد المعلم يزود طلابه بالإرشادات اللغوية 
والتوجيهات التي من شأنها أن تيسر أمر التعليم "التعبير الفني عند الأطفال" علي 
التلميذ وانما يكاد يقتصر علي التشجيع وعلي مطالبة الطلاب بأن يعبروا بالوسائل 
المتاحة عن خبرة تعرض كل منهم لها. 

وبذلك نجد أن نقل الخبرة من ال معلم إلي الدارس في مجال التربية الفنية 
تختلف عن نقل الخبرات اللغوية مثلاً فمدرس اللغة العربية مثلاً يبين للطالب أن 
حرف العلة يحذف من آخر الفعل اممضارع إذا سبقه ناصب جازم» ومدرس اللغة 
الإنجليزية يبين لتلميذه أن الفعل المضارع يلحقه حرف (5) إذا كان الفاعل ضمير 
غائب مفرد علي حين آن مدرس التربية الفنية قلما يبصر تلميذه عن عدم رضاه 
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عن نوع التفاعل بين الألوان التي استخدمت ف إنتاجه الفني» بل وسبب رضاه أيضا 
مكتفياً بعبارات التشجيع. كما أن الفنانيين التشكيليين غالباً ما يستخدمون في وصف 
الإنتاج الفني عدد من المفاهيم والألفاظ التي قد لا يسهل عليهم الاتفاق حول 
معناها كان يقال أن حظ اللوحة أو العمل المجسم من القوة أو الحرارة كبيرء او أن 
فيهما شيئاً من الانسجام الموسيقي» من غير أن تكون ممفاهيم القوة أو الحرارة أو 
الانسجام الموسيقي أو سلامة التكوين معني محدد واضح أو معني يتفق عليه كل 
امشتغلين بهذا الفرع من فروع الفنون. 

لعله قد وضح إذن ما قصدت إليه حين قلت آن اممنهج الدراسيء يتضمن نوعين 
من مجالات الدراسة يحرص ال مربي علي أن يتزود الطالب الناشن بقدر منهماء وعلي أن 
ينمو الدارس في كل مجال منهما. وما قلناه ايضاً من أن عملية نقل الخبرات من اممعلم 
إلي الدارس تتفاوت فيما بين المعارف والفنون. 

كذلك نقول أن علي أصحاب الفنون أن يحاولوا جاهدين دارسة فنونهم بغية 
التوصل إلي وصف العناصر التي تتألف منها فنونهم وإلي تحديد مفاهيمهم» 
واصطلاحاتهم» وإلي الانتهاء من عدد من الإرشادات اللفظية والتوجيهات اللغوية التي 
تيسر لهم عملية نقل الخبرات» والتراث من السلف إلي الخلف حتي لا يقتصر الأمر في 
دروس التربية الفنية علي إتاحة فرص المشاهدة وا محاولة للطالب» من أجل تقوهه 
من بعد ذلك والاكتفاء بإظهار الرضي عنه وتشجيعه وحفزه إن كان موفقا أو إبداء 
السخط والاستنكار إن م يوفق. 

وقد يعترض عاي هذا الموقف الذي اتخذناه بأن الفن نوع من تعبير الفرد عن 
ذاته تعبيراً تلقائياً. وأن الإنتاج الفني للفرد لابد وأن يعكس خصائص شخصيته وان 
ما هيز الفنان عن سواه من الفنانين هو جانب الفردية والذاتية قي إنتاجه»ء والرد 
علي هذا الاعتراض يتلخص في أن الإنتاج الفني يحمل طابع الفردية لاشك. ولكن 
هذا ليس من شأنه أن يوجد فارقاً بين الإنتاج الفني والإنتاج الأدبي أو غيرهما من 
أنواع الإنتاج معنى أننا نجد ف كل إنتاج جانباً من الفردية أو الذاتية اممستقلة 
ولكننا نجد أيضا في كل إنتاج جانباً من التقيد ببعض المبادئ الأساسية أو الأصول 
ا متفق عليهاء أو القواعد التي لابد من التزامها عند التعبير عن الذات أو الكشف 
عن الفردية المستقلة. مثال ذلك أن الأديب يكشف عن نفسه ويبين عن ذاته ملزم 
باتباع عدد من القواعد اللغوية والأدبية والنحوية التي يشترك فيها مع غيره من 
أبناء الجماعة إن كان يريد أن يوصل مقصوده ومضامينه اليهم. والفن في هذا 
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شأنه شأن الأدب: فيه جانب الذاتية امستقلة. كما أن فيه خصائص عامة مشتركة علي 
أساس الالتزام بعدد من القواعد العامة والأصول المتعارف عليها. 

إن احتواء ا منهج الدراسي علي التربية الفنية إنما يعني أن التعبير الفني مكن أن 
يكتسبه الطفل من اممعلم عن طريق تزويده وتبصيره بالقواعد العامة والتقنيات 
المصطلح عليها مع إتاحة الفرصة للطالب الناشن بالتعبير عن ذاتهء وتحقيق فرديته 
ا ق ي 

وإذا كان الأمر علي هذا النحو فقد وجب علي أصحاب مجال الفن وتعليمه أن 
يحددوا ما يلتزمون به من أصول الفن والقواعد ا مشتركة ليتمكنوا من استخدام 
الأساليب اللغوية ال مناسبة من أجل نقلها إلي الطلاب. 

ولعل أول الخطوات التي ينبغي أن تتخذ في هذا الصدد القيام بالدراسة 
ا لموضوعية مما يصدر بالفعل عن الناشئة من إنتاج فني تلقائي لنتبين مثلاً هل هم 
ملتزمون بالقواعد وبالأصول الفنية التفنية التي لابد من التزامها عندما يعبر الفرد عن 
ذات نفسه. ثم نتعرف في إنتاجهم الفني علي تعبيراتهم التلقائية من حيث الممضمون 
والأسلوب» ولو ننا أحسنا القيام بهذا لأمكننا أن نزود الناشئة ما يجهلون من القواعد 
والأصول تبعاً مستويات نضجهم» ولتيسر لنا أن ندرس ما يكون لديهم مبدئياً من 
ذخيرة فنية. ومن خصائص عامة. 

ولكن أمثال هذه الدراسة لا قبل للفنان وحده» ولا للمشتغل بالدراسة النفسية 
وحده أن يقوم بهاء بهذا كان لابد من أن تقوم هذه الدراسات علي أساس من التعاون 
بين أصحاب الميادين العلمية المختلفة بحيث يكون هذا المشروع العلمي مثابة 
مشروع تعد l|راحJ "An Interdisciplinary endeavour"‏ 

لقد بدأت خطوات علي هذا الطريق منذ دخول الدراسات العليا إلى جامعة 
حلوان 1969ء لكنها في مجال التعبير الفني للأطفال محدودةء وإذا تم تصنيفها نجد أن 
أغلبها إهتم بالتعبير المسطح (الرسوم). 


أهداف الدراسة العلمية للتعبير الفني للأطفال : 

1- الوصف الكامل والدقيق للعمليات السلوكية في الفن عند الأطفالء واكتشاف 
خصائص التعبير الذي يطرأً علي هذه العمليات في كل عمر زمني خلال فترات 
الطفولة كما يحدث عند المهتمين بتتبع خصائص التعبيرات الفنية للأطفال 
مرتبطة باختلاف العمر الزمني وبعض الفروق الفردية. 
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2- تفسير التغيرات الحادثة في تعبيرات الأطفال الفنية» أي اكتشاف الأسباب 
والعوامل والقوي والمتغيرات التي أدت إلي هذه التغيرات ومثال ذلك إرجاع 
بعض خصائص التعبير الفني للأطفال إلي اختلاف عوامل الجنس أو الثقافة أو 
القدرات العقلية. 

3- التحكم في التغيرات السلوكية للأطفال في الفن ليمكن ضبطها وتوجيهها والتنبؤ 
بها. ولا هكن أن تصل الدراسة العلمية للتعبير الفني عند الأطفال إلي هذا 
الهدف إلا بعد تفسير صحيح لها من خلال تحديد العوامل المؤثرة فيها. 
وهذا الهدف يقودنا إلى مهمة عاجلة قي ميدان التربية الفنية وهي مهمة الرعاية 

والمساعدة» من أجل توجيه وتحكم وضبط سلوك الأطفال في الفن» مع عدم إغفال 

دور الأسرة واممجتمع ف هذا الشأن. 


آهم طرق البحث ق التعبير الفني للأطفال: 

1- طربقة املاحظة: 
املاحظة طريقة علمية تشترك فيها العلوم الأخرى» بل هي ساس لكل طرق 

البحثء» واطملاحظة تحتاج إلي ملاحظ ماهر قادر علي تسجيل تصرفات الأطفال في 

ممارسة الفن (أو ف المواقف الأخرى) وتصنيفها واستخلاص نتائج عامة مما يلاحظهء 
وتفسير ما يلاحظه من تلك التصرفات» وتكون الملاحظات مجدية إذا م تقتصر علي 
تدوين الحوادث المتفرقة المفككة بل تربط بين عنصري الزمن وما يلاحظ من سلوك 

الأطفال في التعبير الفني وتدخل في حسابها كل العوامل ال مؤثرة في تعبيرات الأطفال. 

- وهناك طرق من الملاحظة هى: 

أ - ملاحظة سلوك الأطفال في التعبير الفني في مواقف طبيعية لا يدرك فيها الأطفال 
انهم واقعوان تحت ملاحظة. 

ب- ملاحظة سلوك الأطفال في التعبير الفني في مواقف صناعية - تجريبية اختيارية - 
حيث يعد الباحث في سيكولوجية فنون الأطفال موقف ويرتبه علي نحو معين» وفي 
هذه الحالة يستجيب له الأطفال وهم مدركين أن هناك من ينظر إليهم ويقيم 
أعمالهم ويتميز هذا النوع من الملاحظة بعدم حاجة الباحث إلي انتظار أن يقوم 
الأطفال بالتعبير الفني بطريقة طبيعية» ففي استطاعته ان يعد الموقف بحيث 
يقيس ما يريد قياسه» كما ان أخطاؤه تقل بسبب ضبط كل المؤثرات الخارجية 
ويسمح في هذا النوع مقارنة إستجابة الأطفال بطريقة موضوعية. 
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ج- ملاحظة سلوك الطفل ق التعبير الفني بطريقة عرضية عابرة - الملاحظة 
العرضية - وهي ملاحظة غير موجهة يتم فيها ملاحظة ما قد ينتجه الأطفال 
من تعبيرات فنية بطريقة غير مقصودةء ولكن الأبحاث في سيكولوجية فنون 
الأطفال تبقي خاملة عادة إذا ما اكتفي الباحثون فيها بالملاحظة العرضيةء 
فهذه الملاحظة لا هكن الاعتماد عليها كما انها ليست علمية إلا أنها - 
الملاحظة العرضية - قد تكون سابقة مملاحظات مقصودة منظمة اذ أنها تثبر 
المشكلات وتساعد عاي تكوين الفروض بصورها الأولي. 

2- الطريقة التتبعية: 
الطريقة التتبعية إحدى طرق الملاحظة التي تستمر فترة طويلة» وتعتبر هذه 

الطريقة من أهم الطرق التي تعتمد عليها سيكولوجية فنون الأطفال في تتبج خصائص 

نمو التعبير الفني للأطفالء والفروق الفردية فيهاء والعوامل اممؤثرة عليهاء وهناك ثلاث 

اتجاهات مختلفة للدراسات التتبعية في مجال فنون الأطفال: 

أ - الدراسة الطولية: 
وفيها نتتبع فنون الأطفال فرداً أو مجموعة أفراد فترة زمنية معينةء مثلاً من 

الصغر إلي الكبرء ونلاحظ خاصية أو مجموعة خصائص معتمدين علي اختبارات 

متعددة وهي طريقة مكلفة من الناحية المادية والناحية الزمنية» وقد اتبعتها هيلجا 

إنج» ولوكيه. 

ب- الدراسة اممستعرضة: 
وفيها نتتبع الظواهر داخل قطاع مستعرض أو عدة قطاعات مستعرضة في 

سنوات عمرية مختلفة» فنختار مثلاً الإنتاج الفني ممجموعات من الأطفال تمثل 

مستويات عمرية مختلفة» ثم تقاس التغيرات ف النمو بواسطة مقارنة أداءات الأطفال 

من مرحلة زمنية إلى مرحلة أخري. 

ج- الدراسة الاسترجاعية: 
وفيها نتتبع نتائج التعبير الفني رجوعياً فنجمع ما هكن جمعه من نتائج فنية 

سابقة لطفل أو فنان بالإضافة إلي ذكريات الأهل والأصدقاء عن صاحب التعبير الفني 

مما يفيد في فهم العوامل المسببة لهذه الأداءات» أي هي دراسة تعود بنا من الحاضر 

إل الوراء. 


1- عبد الحميد الهاشمي: علم النفس التكويني ط 2 بيروت» 1972 ص 47. 
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3- الطريقة التجريبية : 
وهذه الطريقة تعتمد علي الملاحظة الدقيقة المنظمة» لكنها تختلف عنها 

باتخاذها التجريب أداة لاختبار صحة الفروضء» والفرض قضية تجريبية مم تثبت بعد 

تتعلق بالعلاقة بين ظاهرة ملاحظة (التعبير الفني للأطفال ويعتبر متغير تابع) وظرف 
مصاحب أو سابق (متغير مستقل) كذلك يختلف التجريب عن المملاحظة بقدرتنا علي 

التحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في السلوك المدروس (التعبير الفني) 

بطريقة مقصودة. 
وقد يتطلب الاستعانة بطرق الدراسة العلمية الأخرى بجانب التجريب في دراسة 

الظواهر الفنية للأطفال وفيما يلي توضيح لعناصر التجربة": 

أ - الفرض: وهو أفضل تخمين يتناول تحديد العلاقة بين التعبير الفني كسلوك 
والظروف التي يقوم عليها. 

ب- التصميم التجريبي: ويتطلب تحديد المتغيرات والضوابط والمصطلحات العلميةء 
والادوات والطريقة. 

ج- تنفيذ التجربة: وتتضمن جميع الإجراءات والخطوات. 

د- تحليل البيانات: وعادة يتضمن التحليل عمليات إحصائية. 

ه- كتابة النتائج ومناقشتها: وهي تعميمات تصاغ لتجيب علي الأسئلة التي آثارتها 
صياغة التجربة وفروضها وهدفهاء ويطلق في بعض الأحيان علي هذه التعميمات 
"قوانين". 
هذا وتوجد طريقة أآخري للبحث تناسب الظواهر الداخلية التي تحدث في نفس 

الفرد أثناء عملية إبداعية هي طريقة "التأمل الذاتي" ألا أنها غالبا لا تناسب الأطفال. 


تاريخ أبحاث التعبير الفني للأطفال : 
تمهید : 

قدهاً م يكن التعبير الفني للأطفال ظاهرة سلوكية يهتم الباحثون بدراستها فمن 
وجهة نظر الكثير أن تعبيرات الأطفال الفنية نوعاً من العبث والعشوائية غير المفيدة 
وتنقصها المهارة والبصيرة. وقد وضح ذلك تشيزك عندما ذكر ان فن الطفل كان مهملاً 
وكان موضوع سخرية وتهكم حتي أولئك الناس الذين يقومون بزيارته ويشاهدون فن 
الطفل يستقبلونه بالضحك» لقد كانت النظرة إلي فن الطفل والفنون البدائية 
والأفريقية لا تري آي جمال ولا فن بل جمود وخشونه. 


1- جابر عبد الحميد: مدخل لدراسة السلوك الإنسانيء القاهرة, دار النهضة العربيةء 1976 ص 
24-14. 
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ثم تغيرت النظرة إلي فن الطفل ولقد كان لفلسفة "جان جاك روسو" و"هربرت 
سبتسر" و"جون ديوي" ق التربية والتي نادت باحترام خصائص الطفولة وحرية الطفل 
في التعبير آثر كبير في تعديل النظرة إلي الأطفال واعتبارهم أفراد كاملين لهم دورهم في 
المجتمع» ولا يصح أن يكون مقياس الحكم عليهم هو طبيعة الأفراد الكبار وسلوكهم. 
كما ان نمو التقدير للفن البدائي والتطورات الفائقة في الفن الحديث ساعد علي إدخال 
فن الطفل إلي النطاق العام للتذوق الجمالي. 

ومن ال معروف أن الفضل في اكتشاف فن الطفل وتقديره يرجع إلي فرانك تشيزك" 
الذي تمكن عام 1897م من افتتاح أول فصل تحت اسم "فصل الفن للأطفال" وفيه قام 
تدريس الفن ممجموعة من الأطفال أخذ يعمل علي تشجيعها ورعايتهاء وفيما يى نبذه 
عن تاريخ أبحاث التعبير الفني للأطفال: 

البحث في الإنتاج الفني للأطفالء ومحاولة تفسيره في ضوء خصائصهم وجوانبهم 
الشخصية بحث ذو عهد قريب» وبدايته كانت علي يدي علماء النفس الذين أهتموا 
بفنون الأطفال (خاصة الرسم) من زوايا متعددةء وقد كانت أبحاثهم في بدايتها عبارة 
عن مقالات أو تقارير تلفت الانتباه إلي ظاهرة فنون الأطفالء ثم انتهت باتباعها 
المنهج العلمي» فقد حدث فيما بين عامى (1854 و1859م) أن أشار هربرت سبنسر 
H1. Spencer‏ ف كتاباته التربوية المبكرة إلى تأكيده عاى أن الرسم عنصر هام ف 
التربية» وتساءل عما يحاول الطفل أن يرسمه ويعبر عنه» لاشك أنها عناص مثبرة 
للاهتمام» كما تساءل عن أسباب تحقيق عملية الاستمتاع لدى الطفل أثناء الرسم 
وأرجع ذلك إلى تلك العمليات المصاحبة لأداء الطفل كالتلوين والتخطيط كما أشار 
إلى أن الرسم وسيلة لتنمية قدرات الطفل فالهدف ليس إنتاج أعمال جيدة أم لا. وأكد 
على أن تكون سنوات ما قبل المدرسة يتاح فيها الحرية والتلقائية وبعد ذلك يجب أن 
تهتم ام مدرسة بتعليم الطفل". 

وف عام (1857م) نشر الإنجليزي "'جون رسکن Ruskin‏ .[" (1890-1819م) 
كتابا بعنوان مبادئ الرسم» تضمن مقدمة أشار فيها إلي أهمية إتاحة الفرصة للطفل 
كي يشخبط بقلمه عاي الأوراق ويسلي نفسه بالألوان وعلي الكبار ان همنحونه 
التشجيع ويثنون عليه. ويري "هربرت ريد" أن "رسكن" بكتابه هذا لفت الأنظار إلى 
الإمكانات التربوية للرسم. 

وف عام 1871م تم تعيين الإنجليزي ولتر سمث طانص؟ .۷ مديرًا للرسم 
ف اممدارس العامة فق بوسطن بالولايات المتحدةء ومديرًا للتربية الفنية فق 


1 - Viola A. Child Art. London: University of London Press, 1948. PP. 78. 
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ماساشوستس التى أسس فيها أول مدرسة عامة للفنء وأصدر كتابه Art Education:‏ 
astiاSch00»‏ وكان من أهداف ولتر سمث تدريب العين على الإدراك الدقيق» 
وتدريب اليد على الحرية وسرعة التنفيذء وتدريب الذاكرة على تجميع الأشكال 
وتنظيم الموضوعات بالإضافة إلى تنمية التذوق. 

وي عامي 1885م» 1886م كتب "ابنزركوك )800 "٤.‏ بصحيفة التربية الإنجليزية 
موجهاً الأنظار فيها إلي أهمية دراسة طبيعة الطفل وأثرها علي رسومه واعماله الفنية 
وأكد علي ضرورة توجيه الطفل في الفن ها يتفق مع هذه الطبيعة الخاصةء وتشجيعه 
علي التعبير والتخيل والعمل عل تدريب خياله بدلاً من الاهتمام بالدقة والحرفية في عمله 
وقد وصف مراحل تطور رسوم الأطفال وأكد علي أهمية الفن في المدارس وعاي عقلية 
الطفل وميوله”. وني عام 1887م نشر کورادو ریتشي ٥٥۲۲۵۵ Ri‏ في مدينة بولینا 
الإيطالية كتاب فن الطفل 14ط ٤ه‏ ۸۲۲ 11٠‏ تضمن تقريراً عن رسوم مجموعة من 
الأطفال الإيطاليين”. 

فى عام 1887م ظهر كتاب "الفن ف المدرسة" للألمانى الفريد ليشتفورك 
ichutworkا A.‏ أكد فيه أن الطفل يلجا إلى عمليات من التبسيط أثناء رسمه» وربط 
ذلك بالإنسان البدائى فى كل العصور وف كل الشعوب”» ولا شك أنه يوجد اتجاه 
يربط بين خصائص فن الطفل وخصائص فن الإنسان البداثى أو الفنان الشعبى من 
حيث ابتعادهم عن المنظور ولجوئهما إلى التسطيح والشفافية مثلا. 

ف عام 1888م أسس أبليت 16ا4 ف إنجلترا "جمعية الرسم الملكية"» وف 
هذه الجمعية قام فريق من زملائه بدراسات هامة عن التخطيطات التى يقوم بها 
الأطفال ف البداية» وتوصل إلى أن هذه التخطيطات ما هى إلا تعبير عن خبراتهم 
مفردات العام المحيط بهم» كما توصل إلى عدة أساليب لتعليم الرسم للأطفال من 
خلال الحروف الأبجدية والأشكال الهندسية وبعيدًا عن النقل الحرف. 

وقي عام 1888م أصدر "برنارد وبيریر" کتاباً ڊzعjlgi "L'Art et la Poesie,‏ 
chez 1 Enfat"‏ عالجاً فيه فنون الأطفال من وجهة نظر علم نفس الطفولة. وق 


1- Gaitskell, C. D. et al., Children and Their Art. Methods for Elementary 
School, New York: Harcourt Brace, 1982, P. 35-36. 

2- Viola, Op. Cit., P. 10. 

3- Read, H. Education through Art, New York: Pantheon Boods, 1945. 

4- Viola, Op. Cit., PP. 20-21. 

5- Gaitskell, C.D. et al., Op. Cit., PP. 35-36. 
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عام 1895م تناول عام النفس الإنجليزي "جيمس سوللي رااد؟ .[" الذي يعد من 
أوائل الكتاب الذين قدموا تفسيراً نظرياً ممراحل النمو في رسوم الأطفال في ضوء 
الكتابات السابقة وما جمعه من رسوم وبيانات» تناول الطفل ونظر إليه كفنان وربط 
تعبيره الفني بنشاط الإنسان البدائي» كما تناول تطور رسوم وتخطيطات الأطفال 
للأشكال أو الهيئات الإنسانية والحيوانية فيما بين سنتين وست سنوات وتوصل من 
تحليله للرسوم إل ثلاث مراحل للنمو هي: 
أ - التخطيطات العشوائية (غبر الهادفة( Aimleas Scribbling‏ 
ب- التصميمات البدائية الاصطلاحية Primitive Design‏ 
ج- امعالجة امتبصرة للشکل الإنJlu Sophisticated Treatment‏ 
ولقد اتخذت دراسات كثيرة هذا التقسيم أساساً لهاء ومكن لأي باحث ملاحظة 
ذلك تاریخیاً عند کل من: لفنستین (1905)» وکرشنسیتیر» وسترن (1910)» وروما 
(1913)» لوکیه (1913)» وکروتزنش (1917)» وسرل برت (1922)» ولوکیه (1927)» 
وولف (1927)» وانج (1931)» وقد اعتمد علي هذا التقسيم هربرت ريد في وضع 
تقسيم هثل مراحل مو رسوم الأطفال i|ڊa .Mental and Scholastic tests‏ 
وقد أكد جيمس سوللى ف كتابه "دراسات حول الطفولة ه ءعiزStud‏ 
:Jle "Shidhood‏ 
- عدم الحكم على فنون الأطفال من خلال معايير الكبار. 
- إن الأطفال لا يتقيدون بالواقع فى رسومهم سواء من حيث النسبة أو التنااسب» 
أو تقسيم المساحات أو عدد التفاصيل» أو إتباع اممنظورء أو تداخل الموضوعات 
... أى أن الطفل يلجا إلى الرمزية أكثر من الواقعية. 
- إن الأطفال يضمنون رسومهم خصائص فنية ومعالجات تجريبية» ويسيروا فى 
طريق الفن الحقيقى الذى لا يتقيد بنقل الواقع ". 
وف عام 1897م إفتتح "تشيزك" ف فيينا بالنمسا فصلا لتعليم الرسم للأطفال 
والمراهقين فيما بين 14-2 سنةء واستمر فق ذلك مع تسجيل ملاحظاته ودراساته عن 
فنون الأطفال ممدة أربعين عامًا توصل من خلالها إلى بعض القوانين التى تحكم 
عمليات الرسم والإبداع لدى تلاميذه. واستبعد تشيزك ف توجيهاته لتلاميذه 
عمليات النقل الحرف والفوتوغرافق وأكد على استجاباتهم الفردية للمواقف التى 


1- Viola, Op. Cit., P. 10. 
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يعيشونهاء وعلى نمو القدرة الإبداعيةء إلا أنه ترك لهم الحرية الكاملة ف التصرف دون 
التوازن مع عمليات التوجيه". 

مع بداية القرن العشرين وف الفترة من (1915-1900) قام لامبرخت .> 
1am prec‏ بأول دراسة لرسوم الأطفال» جمع منها الآف الرسوم التى أرسلت إليه 
على مكتب مدينة ليبزج» وذلك من مختلف أنحاء العام ومن مجتمعات متقدمة 
بدائية وقد اهتم فى هذه الدراسة بأوجه الاختلاف والتشابه بين الأطفال من أجناس 
مختلفة الثقافة» وتأثير ذلك علي تعبيراتهم الفنية» مع العناية بالنظرية التلخيصية 
لعا النفس الأمريكي "ج. ستانلي هول" وقد عاونه لفنستین ”یم زا1 في هذا 
البحث الذى قام بنشر ملخص لبعض أجزاءه ف عام 1905 لأن البحث م يكتمل. 

وفیما بین عامی 1901م و1907م قام شوایتن ٣رس‏ آء؟ N.‏ بدراسة تعتبر 
محولة مبكرة لوضع مقياس علمى للذكاء يقوم على أساس الممعايير العمريةء وكانت 
وسيلته عبارة عن رسم شكل إنسانى يقوم به الطفل”. 

وف عام 1904م نشر یہہ ]ف لیبزج كتابا بعنوان "إستقصاءات حول رسم 
الأطفال حتى من الرابعة عشرة" أكد فيه أن ما يقوم به الطفل من رسوم هو عبارة 
عن لغة فهو لا يحاکى بل يصف ويحاول أن يقول شيئا عما يرسمه". 

وف عام 1905م نشر جورج کیرشنستاینر G. Kerschens te1۴۲‏ کتاًا بعنوان 
"إرتقاء موهبة الرسم"» وهو محصلة دراسة قام فيها بجمع وتحليل 300.000 رسم قام 
بها 58000 طفل من الممدارس العامة ميونخ وما حولهاء ومن النتائج التى توصل إليها 
عدم إمكانية الطفل تحقيق الممكان واممنظورء أو نقل الواقع المرثى فى رسومه وسهولة 
رسمه من الخيال*» كذلك توصل إلى ثلاث مراحل لنمو رسوم الأطفال هى: 
أ - مرحلو رمزıة‏ خllصة .Purely Schematic Drawings‏ 
ب- مرحلة اکتشاف الشکJ‏ اhرJ .The Physicoplastic‏ 


1- Tom Linson, R.R, Picture and Patern - Making by Children, London: The 
Studio Publication, 1950. 

2- Harris, D. Children's Drawingo as Measures of intelligence Maturity, New 
York: Harcout Brace, 1963, PP. 10-13. 

3- Harris, D. Op. Cit., PP. 10-13. 

4- Viola, Op. Cit., PP. 13-14. 

5- Viola, Op. Cit., PP. 13-14. 
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ج- مرحلة يحاول الطفل فيها استخدام تأثيرات الثلاث أبعاد. 

وف عام 1905م قام لوبشاين ١ء1وطام[ N.‏ بدراسة بهدف إيجاد معايير دقيقة 
لكل عمر زمنى من خلال رسوم قام بها الأطفال ف المدارس العامة وتوصل إلى أنه 
بزيادة العمر الزمنى تقترب نسب وتناسب أجزاء الجسم البشرى من امعايير الواقعية. 
وعندما قارن رسوم الأطفال العاديين برسوم الأطفال المتخلفين عقليا وجد أن الفروق 
تكمن ف إيجاد النسب والتناسب لصالح الأطفال العاديين ". 

وق عام 1905م قام إيفانون ؟؟م ”ه1۷ بوضع مقياس من ستة نقاط لتقييم الرسم 
يشتمل على بنود هى: الإحساس بالنسبة والتناسب» والتصور الخيالى» والقيمة الفنية 
والتكنيكية ”. 

وف عام 1907 قام کلابارید ۵۴٥۹۲م4ا٤‏ ببحث يهدف دراسة مراحل مو رسوم 
الأطفال بغرض التحقق من مدي العلاقة بين الاستعداد الفني (القدرة علي الرسم) 
وبين القدرة العقلية العامة (الذكاء) والتي يوضحها العمل ال مدرسي. ثم قام ايفانوف 
dı Ivanoff‏ بدراسة رسوم الأطفال في المدارس بغرض الوصول إلي العلاقة بين 
مستوي رسوم الأطفال وبين الاستعداد الدراسي في كل فرع من فروع الدراسة. 
ولتحديد مستوي الرسوم اعتمد علي مقياس يراعي ثلاث نقاط متعادلة هي: 
أ - الإحساس بالنسب. 
ب- الإدراك الخيالي. 
ج- القيمة واممهارة الفنية. 

أما تحديد مستوى الاستعداد الدراسي في المواد ال مختلفة فقد اعتمد فيه علي 
تقدير مدرسي الأطفال. وقد خرج أيتفانون عامل ارتباط موجب ق كل الحالات ا في 
ذلك العلاقة بين مستوي الرسوم وبعض النواحي الخليقية والاجتماعية. 

وقد قام كيك × عام (1908) بدراسة تتصل بالعلاقة بين الاستعداد الخاص أو 
ا موهبة في الرسم وبين التحصيل الدراسي» وقد حصل عاي نتائج تفيد أن الأطفال أظهروا 
تفوقاً خاصاً في الرسم كانوا أكثر تفوقاً في التحصيل الدراسي من أقرانهم. 

أما ميتلاند ”اانه في الولايات المتحدةء فقد بحث في نفس ما بحث 
فيه كاتزاروف الا انه عالج كل عمر زمني علي حده» ووجد ان امموضوع اممشترك 


1- Viola, Op. Cit., P. 14. 
2- Harris, D. Op. Cit., PP. 10-13. 
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في كل الأعمار حتي سن العاشرة هو الإنسان وأهتم شويتن ١٠٤رطء؟‏ بإنشاء مقياس 
للذكاء يعتمد علي رسم الرجل من الذاكرةء ثم جاء لوبسين من بعده ووالي الدراسة 
في هذا الاتجاه علي أطفال من المدارس العامة في "كيل ن" وتوصل إلي: 
أ - أن نسب أجزاء الجسم كما يرسمها الأطفال تنمو بشكل تقريبي نحو المستويات 

الكلاسيكية كلما تقدم السن» وتصبح التفاصيل العضوية اكثر وضوحاً. 
ب- إن الإحساس بالنسب الذي يظهره ضعاف العقول "فئة البلهاء" منخفض عن 

المستوي الذي يظهر في رسوم الأطفال العاديين في نفس السن. 

وف عام 1908 (أيضاً) ذكر وليم شتيرين ١۲ء5‏ .۷ ف اممؤتمر الثالث لعلم النفس 
التجريبى بفرانكفورت» أن القدرة على التعرف على الأشياء التى هكن تمثيلها بالرسم 
تنمو مع طفل الثانية ورها قبل ذلك وأن مرحلة الشخبطة هكن اجتيازها مع سن 
الرابعة وأن هناك فروق فردية ف مدركات الأطفال الخيالية ومراحل مو تعبيراتهم عن 
الفراغ". 

وف عام 1908م أقام وايسلى دو سه٥‏ .۸.۷ وقد كان أستادًا بجامعة كاليفورنيا 
معرضا لرسوم الأطفال بلندنء أكد فيه على أهمية التربية عن طريق الفن» وقد كان 
لهذا المعرض تأثيرا كبيرًا على رائد من رواد التربية ف مجال الفن هو "تشيزك"”. 

وف (1913م) أيضاً قام جورج روما ۸013 .6 بدراسة رسوم ضعاف العقول 
ورسوم الأطفال العاديين في أعمار زمنية مختلفة» وجاءت نتائجه بدون الاعتماد علي 
طرق إحصائية بل علي ملاحظات دقيقة» وتوضح نتائج روما تطور رسم الطفل 
للإنسان في مرحلتين: مرحلة بدائية: وتشمل تكيف اليد لوسيلة الرسم» وتسمية الطفل 
لخطوطه غير المتناسقة» واعلان الطفل مقدما عن الأشياء التي يرغب في تمثيلهاء ورؤية 
الطفل للتشابهات بين الخطوط التي يرسمها بطريقة غير مقصورةء وبين بعض الأشياء 
ومرحلة تطور تمثيل الطفل لرسم الإنسان: محاولات أولية شبيهة باط مراحل البدائية 
ومرحلة آبو ذنيبه ءعه5 م1مم ك1" ومرحلة انتقالية» وتمثيل تام للإنسان ومرحلة 
انتقالية بين رسم الشكل الإنساني التام ورسمه من الجانب. 


1- Viola, Op. Cit., PP. 13-14. 

2- Tomlinson, R.R. Op. Cit., PP. 19-20. 

3- Georges Rouma, Le Langage Graphique de L'Enfant, Paris: Misch et thron, 
Paris, 1913. 
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وف عام 1922م أصدر هارتلوب طسهان٤۲ه1٨‏ .6 كتابًا بعنوان العبقرية ف الطفل 
Genius in the Child"‏ مط" أكد فيه حاجة الطفل الهامة للإبداع مع قيامه بتحليل 

بعاد من رسوم الأطفال. 
وف عام 1924 قام ماکارق N٥2۲٤,‏ بتحلیل رسوم الأطفال مؤكدًا على الجانب 

الإبداعى فيها". 
واستمرت الأبحاث وتعددت وجاءٽ جوادنف ple "F. Goodenough"‏ 1926 

فدرست الممحاولات السابقة لرسم الرجل دراسة مستفيضة تلافت فيها أخطاء من 

سبقوها وقد خرجت من دراستها بعدد من المفردات تظهر قي الرسم. ثم پستخرج 

العمر العقلي في ضوء الدرجات الخام التي يحصل عليها الطفل بعد أداثه الاختبار. 
ومن النتائج التي توصلت اليها جود انف "الخطوات التي ر بها عقل الطفل 

عندما يطلب منه التعبير عن شئ" هكن تلخيصها في الاتي: 

1- الربط عن طريق التشابه بين الخطوط التي تمثل الشكل وبين ما يعرفه الطفل 
عن هذا الشىَ من معلومات. 

2- تحليل الأجزاء المكونة لوحدة الشن المراد التعبير عنه» فيحلل ما يعرفه عن 
الرجل من أجزاء مثل الرأس والأذرع. 

3- تقويم الأجزاء واختبار أكثرها تعبيراً عن الشن. 

4- تحليل علاقات الأجزاء بالنسبة لبعضها كوضع الأرجل بالنسبة للجذع مثلاً. 

5- التحكم في وضع نسب الأجزاء بالنسبة لبعضها البعض. 

6- الصلة بين العين وحركات اليد أثناء التعبيرء فيمر الطفل في كل هذه الخطوات 
العقلية وعينيه التي ينظر بها يجب ان تكون علي صلة وثيقة بحركات اليد التي 
تخط علي الورق كشرط أساسي في أثناء التعبير. 

7- القدرة علي تكيف الرموز الشكلية تبعاً ما يكتسبه الطفل من خبرات”. 
واستمرت الأبحاث والجهود لإعادة تقنين اختبار رسم الرجل في بيئات كثيرة 

ومتعددة منها البيئات العربية ... ومازال هذا الاختبار بسبب مميزاته يستخدم إِلي 

الآن. وا كانت دراسة جودانف ناجحة فقد أثر ذلك على اتجاه الدراسات التى 
جاءت بعدها سواء ف إنجلترا أو اليابان أو الولايات المتحدة حيث جنحت دراسة 


1- Chid, D. the Growth of intelligence and creativity in roung children, 1n: D. 
Fontana (ed.) The Education of the Young Child, P. 57. 

2- F. Goodenough Measurement by Drawing Chicago: World Book (Co. 
1926, P. 78) 
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رسوم الأطفال منحى قريب من الدراسة السيكومترية للذكاءء واستمر ذلك الاتجاه فق 
فترة الأربعينيات من القرن العشرين. 

من أربعينيات القرن العشرين حتى منتصف الخمسينيات ظهر الاهتمام برسم 
الشكل الإنسانى كوسيلة اسقاطية لدراسة الشخصية خاصة ف الولايات المتحدة 
الأمريكيةء ومثال ذلك اختبار "إسقاط الشخصية ف رسم الشكل الإنسانى» منهج 
لدراسة الشخصية" ل كاري مڌر "K. Machover‏ . 

وف 1927 قام لوكيه (ءu٩11)‏ بدراسة تتبع ولاحظ فيها 1500 رسما لابنته ما 
بين سن الثلاث سنوات وثلاث شهور» وحتى سن ثانية سنوات ونصف» وقد حرص 
لوكيه على الجو المحيط بابنته أثناء الرسم وأن يكون بعيدًا عن تأثير الكبار والأطفال 
والآخرين وأكد أن رسم الطفل ينتابه التغير يوميا ولا يأخذ طابع ثابت إلا مرور 
الوقت. 

وفیما بین عامی 1941م و1942م ذکر هربرت رید ۸٠۵۵‏ .8 ف مقدمة كتالوج 
ممعرض ام مجلس البريطانى لرسوم الأطفال البريطانيينء أن موضوع الفن قد حقق بعض 
الاعتراف به كموضوع خاصة ف ال مرحلة الابتدائية”. 

فق عام 1952م قامت هيلجا إنج ع۴۲ .1 بدراسة طولية حول تمو رسوم ابنة 
أخيها من سن عشرة شهور حتی سن نمانی سنوات» ناقشت نتائجها باستخدام 
مفاهيم عقلية بالرغم من شيوع استخدام مفاهيم النظرية السلوكية ف هذا الوقت» 
وف هذه الدراسة قامت هيلجا إنج أيصًا مقارنة نمو القدرة على الرسم للأطفال بنمو 
قدراتهم على الكلام» وقد توصلت إلى أن الطفل يرسم خبراته عن الشن حتى وأن 
كان هذا الشنْ موجود أمامه» وهو أى الطفل مدفوع بأسباب ذاتية داخلية للتعبير 
عن نفسه من خلال الرسم”. وقد نشرت ذلك ف كتاب يوضح تطور رسوم طفلة 
واحدة فى مدة زمنية طويلة وهذا من نوع الدراسات التتبعية الطولية. 

ف عام 1955م قامت "رودا کیلوج" بإصدار کتاب تضمن دراستھا على 
أطفال من 5-2 سنة» وتوصلت إلى أن الأطفال أظهروا عشرين شكلاً أساسبًا من 
الشخبطة قامت بتصنيفها إلى ستة تكوينات هى الصليب الإغريفىء» واطمربع» 


1- Koppitz, E. Psychological Evaluation of Human Flgure Drawings by Middls 
School Pupils, New York: Crune & Stration, Inc., 1984. 

2- Read, H. Education through Art, New York: Pantheon Boods, 1945. 

3- Selfem L. Normal and Anomalous Representional Drawing Ability in 
Children. London: Academic Press, 1983, PP. 13-14. 
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والمستطيلء والدائرة. والشكل البيضاوىء واممثلثء وأخرا الصليب الممائل» وهذه الرموز 
هكن أن تندمج بعد ذلك لتصنع ما هو هثل عناصر فى محيط الطفل . 

ومن الدراسات الحديثة نوعاً ما قام به سالوم ۳۴ ٥اه؟‏ .5 .۸ عام 1965م بدراسة 
حاول فيها أن يعلم الأطفال كيف ينظرون إلي الشكل بناء علي نظريات تتصل بكيف 
يكتسب الناس معلومات تشكيلية من البيئة وتقول أحدي هذه النظريات أن كل شئ 
مرئي خطوطاً حاصرة 0t 116s‏ تمدنا بأكثر ا معلومات عنه» وأن الإنسان ليس بحاجة 
إلي النظر إلي الشكل كله ليفهم طابعه الممرفيء وإنما يستطيع المرء أن يفهم هذا الطابع 
برؤية مناطق التغير في هذا الكشل» وقد حاول سالوم أن يعلم الأطفال كيف ينظرون إِلي 
الشكل بناء علي هذه النظريات معني أن يعلمهم النظر إلي النقاط التي تمدنا بأكثر قدر 
من ال معلومات الشكلية وفقاً للنظرية السابقةء وقد وجد الباحث أن تلاميذ الصفين الرابع 
والخامس الذين تلقوا دراسة ف ادراك الشكل انتجوا رسومات ذات مستوى أعلى من 
تلك التى أنتجتها المجموعة الضابطة» كما زاد مقدار معلوماتهم الشكلية التي يضموها 
ف ا 

فى عام 1970م ظهرت دراسة ل كيلوج (أيصًا) قامت فيها بتحليل ما يقرب من 
مليون من رسوم الأطفال» وتوصلت إلى أن الشخبطة أول ما تبدو ف رسوم الأطفال ثم 
تنمو هذه الشخبطات إلى أشكال بسيطة شبه هندسيةء ثم يتم تحويل هذه الأشكال 
البسيطة اممفردة إلى أشكال حركية من خلال دمج دائرتين أو ثلاث» ثم يصل الطفل إلى 
أشكال مركبة مجمعة» وقد توصلت "كيلوج" إلى أن الوحدات الأكثر تكرارَا عبر مراحل 
العمر هى الوحدات الأکثر تنظيما أو ذا شكل بصرى جيد» وأكثر هذه الأشكال تفضيلا 
هو شکل الماندالا وهو شکل کروی شبه بیضاوی غالبا ما تتقاطع بداخله أو تعره 
eS‏ 

فى عام 1974م قامت "دورورا بوث" ملاحظة رسوم أطفال استراليين من سنة 5-4 
سنوات. طمدة عام» قام الأطفال بالتعبير عما يفضلونه من موضوعات باستخدام الألوان 
والفرشاةء وأظهرت النتائج التوصل إلى ثلاثة أنواع من الرسوم هى الشخبطة» والبقع 
اللونية غير ا منتظمةء وتعبيرات تدل على وجود نظام ويهمكن النظر إلى هذه الأنواع من 
الرسوم على أنها ثلاث مراحل لنمو رسوم أطفال العينة“. 


1- Goodnow, J. Children's Drawing, London: Fontana, Open Books, 1977, PP. 
35-38. 

2- Salome, The Effects of Perceptual Training. Upon the two Dimensional 
Drawing of Children, Studies in Art Education, 1965. 

3- Self, Op. Cit., P. 23. 

4- Goodnow, Op. Cit., PP. 34-43. 
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وف عام 1977م قامت جولومب اهاه ٤.‏ وهى أحدى تلاميذ عام النفس 
الأمانى الأصل رودلف آرنهايم 1۳ء۲١۸۲‏ .۸ أول أستاذ لسيكولوجية الفن ف العام 
بجامعة هارفارد بالولايات المتحدةء قامت هذه العامة بدراستها عن رسوم الأطفال 
التى كان من نتائجها أن اختفاء مظاهر الرسم الممرتبطة مراحل النمو أو ظهورها 
بطريقة غير ناضجة إنها يرجع إلى نوع الخامة أو الوسيط الذى استخدمه الطفل”. 

فی عام (1977م) (أیضا) قامت جودنو «n 0W‏ لهه .[. وهی إحدی تلامیذ 
أرنهايم يشا بإصدار کتاب بعنوان رسوم الأطفال en's 5a wings‏ dاiطC‏ قامت فيه 
بدراسة كل ما يطلق عليه رسم قام به الأطفال (رسم خرائط/ رسم أشكال هندسية/ 
...) بهدف تحليل الأماط التى يرسم من خلالها الأطفال كل عنصر من عناص الرسم 
وكذلك الأستناد إلى التسلسل والاتجاه فى تفسير سلوك الأطفال ف الرسم فخصائص 
التسلسل لدى الطفل تعد مؤشرًا لنمو مهارته فى نشاط الفن (وغير الفن)ء وقد اعتبرت 
"جودنو" أن رسوم الأطفال هى مكونات مكافئة sاءاه۴ui۷‏ للعناصر الأصلية 
تشتمل على بعض خصائص هذه العناصرء وف بعض الأحيان يوضع مكونات مكافئات 
أو أكثر كبدائل للعنصر الواحد فالنقطة أو الخط أو المثلث مثلا قد توضع كمكونات 
مكافئة للأنف» والعكس قد يوضع مكون مكافن بالنسبة لعنصرين مثل الدائرة لكل 
من الرأس والكرة. 

وف عام )1985م( قام فرهمان N.83‏ ,anہعFre‏ بإصدار کتاب "النظام البصرى" 
حدد فيه خصائص فنون الأطفالء وكيفية الحكم على العمل الفنى» وما هية النواحى 
العقلية وال مهارية وعمليات التعلم التى تكمن وراء إنتاج العمل الفنى”. 

وعامة فقد استخدمت الرسوم الحرة التي ينتجها الأطفال» أو رسومهم داخل 
حجرة الدراسة كوسيلة اسقاطيةء يتم قراءتها في ضوء المعلومات المتوفرة عن ظروفهم 
الاجتماعية والبيئية والبيانات التي تجمع عن حالتهم التشخيص الأخرى. 

كما انشا الأخصائيون النفسيون بعض اختبارات الرسم كوسيلة تشخيصية 
للحالات المرضيةء استناداً إلي أن رسوم الأطفال للجسم الإنساني إنما هي تعبير 
اسقاطي لصورة الجسم أو تمثيل لاشعوري أو قبل الشعوري عن الذات ومن 
أمثلة هذه الاختبارات الاختبار الذي وضعته الدكتورة "كارن ماكوفر ١ء۸4۲‏ 


1- Selfe, Op. Cit., P. 22. 
2- Goodnow, J. Op. Cit., Ch, L. 
3- Frreman, N.H. & Cox, M.V. Visual Order. Cambridge: Cambridge. 
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Machover"‏ ف أریعینات القرن المماض (كما سبق التوضيح) فقد اکتشنفت 
ماكوفر» حين قامت بتطبيق اختبار رسم الرجل لقياس ذكاء بعض صغار الأطفال» أن 
بعض الأطفال الذين يحصلون علي نسب ذكاء متساوية.ء يعبرون "يسقطون" في 
رسومهم للرجل عن اتجاهات مختلفة تماما فجعلت الاختبار اختبارًا لرسم الشخص 
"Draw - a - Person Technigue"‏ بدلاً من رسم الرجل لكي يصبح أداة اسقاطيةء 
وقامت بوضع هيكل نظرى له» وعند تطبيق الاختبار يطلب من الممفحوص رسم 
شخص,» آخر ولكن من جنس غير جنسه (أو غير جنس الشخص الذي رسمه أولً). 
ويسجل الفاحص أولاً بأول تسلسل تفاصيل الرسم وتعليقات المفحوص أثناء الرسم 
ورها يوجه الفاحص بعض الأسئلة لاستيضاح بعض الأمور من المفحوص,» ثم يقوم 
الفاحص بتحليل الرسم كيفيا من حيث تفاصيلة ونسبة ونوع الخطوط المرسومة 
وأبعاد الرسم. 

وهناك اختبارات أخري تعتمد علي الرسم في دراسة الشخصية منها اختبار رسم 
المنزل والشجرة والشخص لجون باك "۲ .1 .8" .... واذا كان الباحثون ينظرون إِلي 
الرسوم كوسيلة تشخيصيةء فهي أيضا وسيلة علاجية فهي مجال لتصريف الشحنات 
الانفعالية والعدوانيةء وتحقيق التوازن النفسي وإشباع الحاجة إلي الإنجاز وتأكيد 
الذات. 

وطلائع البحوث ال مصرية بل والعربية” في مجال التربية الفنية عامة بدأت في 
الثلاثينات من هذا القرن فكانت مجلة "اتحاد أساتذة الرسم" التي كان يصدرها اتحاد 
أساتذة الرسم تنشر المقالات عن فنون الأطفال ضمن مقالاتها ا متنوعة» ثم كان كتاب 
"حبيب جورجي" في الأربعينات وقد كان وقتذاك كبير مفتشي الرسم بوزارة المعارف 
العمومية مصر وهو "التربية الفنية" جزء أول مطبعة مصر الذي احتوي علي 
تسجيلات لرسم طفلة تتبعها حبيب جورجي علي مدي بضع سنوات» ثم کان کتاب 
"تجارب قي التربية الفنية" إصدار المعهد العالي للتربية الفنية 1964 وباشراف د. 
محمود البسيوني عميد المعهد قي هذا الوقت وتضمن العديد من التجارب من 
بينها تجربة نبيل الحسيني ف التعبير المجسم للأطفال ثم كانت أول رسالة 
ماجستير - الدبلوم الأول - تم مناقشتها في 1/ 1971/7 وكانت ف أشغال النجارة 
با معهد العالى للتربية الفنية - قبل تسميته كلية التربية الفنيةء ومن الأبحاث 
العلمية التي تناولت ظاهرة التعبير الفني للأطفال (أبحاث التعبير الفنى ف فترة 


1- Machover k., Personality Projection in the Human Figure, 1949. 
108-103 فتح الباب: عبد الحليم: مرجع سابق» ص‎ -2 
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ا مراهقة تجدها ف كتاب للمؤلف) في كلية التربية الفنية مصر دراسة عبلة حنفي" 
التي تناولت رسوم الأطفال كوسيلة تنفيسيةء ثم قامت هى نفسها ببحث”) تناولت 
فيه اثر المستوي الاجتماعي والثقافي علي رسوم الأطفال لوالديهم» وقامت فاطمة أبو 
النوارج * بدراسة التذوق لجمالي ومشكلاته كما تظهر في سلوك عينة من الأطفال في 
سن السابعة عدها 500 طفل» كما أخذت عينة من طلبة بكالوريوس كلية التربية 
الفنية» وظهر عند تطبيق اختبار التذوق الفني ما أسمته تخلمًا في التذوق الجمالي 
قامت علي أساسه بتدريب الأطفال على تمييز الشكل والحجم» وتذوق أمثلة من 
التراث ثم أعادت نفس الاختبار مرة ثانية علي نفس العينة بعد ثلاثة شهور فظهرت 
قدرة الأطفال علي التمييز بين الأشكال. 

وقام عبد الهادي الحسيني" بدراسة ظاهرة "التحريف الفني عند الأطفال 
ودوافعه النفسية وقيمه الابتكارية" وقصد بالتحريف الكشف عن الجديد والتحول 
عن الواقع للتعبير عن تفاصيل أدق واعمق» ويعتبر هذا صفة لدي الفنان والطفلء 
وقد قام الباحث بإجراء ربع تجارب علي عينات من أطفال تتراوح أعمارهم بين 
الخامسة والثامنة عشر خصص للمقارنة منها ثلاث للمقارنة بين رسوم طفلة سوية 
ورسوم طفل حدث» وتضمنت التعبير عن شخصيات منفردة وشخصيات ثنائيةء وأكد 
البحث أهمية التحريف وضرورته للابتكار. 

وقامت عايدة عبد الحميد” بدراسة "الرسوم العشوائية لعينة من الأحداث ف 
سن التاسعة وصلتها بسلوكهم الاجتماعي وتوجيههم التربوي. ويهدف البحث إِلي 
الكشف عن الصفة التي تربط بين طبيعة التحريفات التي تظهر قي الرسوم ونوع 
الانحراف الذي يعانيه الحدث. 

وقام عبد المطلب القريطي” بدراسة خصائص رسم الطفل الأصم في 
مرحلتي الطفولة الوسطي والمتأخرة من 12-6 سنة. وقام مصطفي محمد 
عبدالعزيز بدراسته الثانية خصائص التعبير المجسم للأطفال المصريين في 


1- عبلة حنفي عثمان: دراسة كوسيلة تنفيسية وأثره في أتزلن شخصية المتعلم في الأعمار ا مختلفة 
رسالة ماجستي القاهرة. كلية التربية الفنيةء (جامعة حلوان)» 1972. 

2- عبلة حنفي عثمان: آثر المستوي لا اجتماعي الثقافي علي رسوم الأطفال لوالديهم - مجلة 
دراسات وبحوث» جامعة حلوان القاهرةء امجلد الخامس» العدد الثاني يونيو 1982 ص 69. 

3- فاطمة أبو النوارج: أيجاد معيار موضوعي لقياس مستوي التذوق الجمالي عند الأطفال في سن 
السابعةء رسالة ماجستيرء كلية التربية الفنيةء 1973. 

4- عبد الهادي الحسيني: رسالة ماجستيرء كلية التربية الفنيةء 1971. 

اة ك الخمن وا ماي ك اة اف و 

6- عبد المطلب القريطي: رسالة ماجستيرء كلية التربية الفنيةء 1976. 


58 


مفهوم التعبير الفني للأطفال 


مرحلتي الحضانة والابتدائي وعلاقته بكل من عوامل الجنس والذكاء والمستوي 
الاقتصادي والاجتماعي"» كما قام بدراسة الفروق الفردية لأداء رسم الرجل عند طفل 
السادسة”» وعند طفل السابعة”. 

وف عام 1981 قامت سناء علي محمد تحت إشراف المؤلف و أ.د. آمال صادق 
بدراسة حول أثر البيئة الريفية والحضرية عل الإبداع الفني في رسوم المرحلة 
الابتدائيةء كما قام سمير رائف في عام 1983 بدراسة حول علاقة خصائص رسوم 
الأطفال بخصائص النمو النفسي» كما قامت أميرة عباس في عام 1985 بدراسة أثر 
الحرمان الأسري علي رسوم الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرةء ومازالت الأبحاث 
والدراسات العلمية عن فنون الأطفال مستمرة حتى الآن تحت إشراف الطليعة الأولى 
ممن حصلوا على درجة الأستاذية ف التخصص من كلية التربية الفنية بجامعة حلوانء 
وامتد جهدهم إلى قيامهم بالتدريس بأقسام التربية الفنية بكليات التربية النوعية 
مصر منذ إنشائها عام 1988ء وبعد تخرج الدفعات الأول والتحاقهم بالدراسات العليا 
واصل أساتذة كلية التربية الفنية التدريس والإشراف على رسائلهم العلمية ف 
ا ماجستير والدكتوراه. 


من العرض السابق لتاريخ الأبحاث في التعبير الفني للأطفال هكن أن نقول: 
1- أن البحث في بدايته م يعتمد علي مناهج البحث العلمية الدقيقة. 
2- أن النسبة الكبري من أبحاث التعبير الفني للأطفال كانت حول رسوم الأطفال. 
3- تنوع مجالات البحث» فالعلماء بحثوا ظاهرة التعبير الفني (متغير تابع أو 
مستقل) وعلاقتها بعوامل كثرة (متغبرات مستقلة أو تابعة) 
4- انه هكن حصر هذه العوامل اممستقلة فيما يلي: 
أ - اختلاف العمر الزمني. 
ب- القدرات العقلية خاصة بالذكاء. 
ج- التحصيل الدراسي. 
د- اختلاف العوامل الثقافية والاجتماعية. 
ه- اختلاف النواحي الخلقية. 


1- مصطفى محمد عبد العزيز: رسالة دكتوراه» كلية التربية الفنيةء 1979. 

2- مصطفي محمد عبد العزيز: مجلة دراساث وبحوث» جامعة حلوانء ا مجلد 11ء العدد الأولء 
نایر 1988. 

3- مصطفي محمد عبد العزيز مجلة لوم وفنون» جامعة حلوان اممجلد الثانى» العدد الأولء ينايرء 
10. 
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و- دراسة الشخصية (الإسقاط - التنفيس - لانحراف - الصمم...). 

ز- اختلاف موضوعات التعبير الفني للأطفال. 

ح- الإدراك البصرى. 

أنه نتيجة الأبحاث السابقة أمكننا الحصول علي: 

أ - الخصائص المميزة للنمو الفني في كل مرحلة من مراحل النمو ا مختلفة 
(خاصة في مجال الرسوم). 

ب- درجة العمومية والتفرد في التعبير الفني للأطفال. 

ج- نتائج تأثير العوامل المؤثرة في النمو الفني للأطفال. 

د- توجيهات فنية وسيكولوجية ممعلمي الفن طمواجهة متطلبات الطفل وتعبيراته 
الفنية في الأعمار الزمنية اممختلفة ف الحاضر. 

ه- نظريات أو قوانين أو وجهات نظر تفسر فنون الأطفال. 

أصبح لدينا العديد من المراجع والدراسات العلمية التي هكننا الرجوع اليها في 
هذا الموضوع سواء فى مصر أو ف أنحاء العام. 

هكن حصر اتجاهات البحث ف سيكولوجية التعبير الفنى للأطفال داخل قسم 
علوم التربية الفنية بكلية التربية الفنية "جامعة حلوان" ف ثلاثة اتجاهات غاب 
عنها الاهتمام بإيجاد نظرية علمية: 

أ - الاتجاه الأول: يركز على البحث ف خصائص التعبير الفنى مرتبطة ببعض 
ا متغيرات (السابق ذكرها) امتعلقة بالشخصية. 

ب- الاتجاه الثانى: يركز على دور الفن ف أحداث نمو فى بعض عينات السلوك ف 
مراحل عمرية مختلفة» من خلال إعداد برامج ف الأنشطة الفنية» وهذا 
الاتجاه جاء بعد الاتجاه الأول ويتطرق إلى الطفل أو الفرد العادى والفرد غبر 
العادى. 

ج- الاتجاه الثالث: يركز على جانب سيكولوجية التذوق الفنى عند الأطفالء 
وهذا الاتجاه بدأته""» عفاف أحمد فراج عام (1999م). 

هكن حصر مصادر مشكلات الأبحاث والدراسات العلمية ف مصدرين هما: 

أ - مشكلات من ميدان التربية الفنية تعالج ف إطار نفسى سلوك. 

ب- مشكلات تقوم بتطبيق نتائج البحوث والدراسات النفسية على ما يخص 
تعبيرات الأطفال الفنيةء مثل موضوع دوافع التعبير الفنى. 


عفاف أحمد فراج - التذوق الفنى وعلاقته بنوع الجنس ومستوى التعبير الفنى لدى تلاميذ 
وتلميذات مرحلتى التعليم الأساسى والثانوى - رسالة دكتوراه كلية التربية الفنية - جامعة 
حلوان - 1999. 
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التعبير الفنى للأطفال وأهم العلوم ا متصلة به : 
لا يوجد علم واحد نستطيع أن نقول آنه مستقل تماما عن بقية العلوم الأخرى 

إن ى علم مم يق من فراغء أن كل العلوم يتصل بعضها بالبعض الأخرء وبالرغم من 

ذلك فكل علم له وضعه الخاص والكيان المميز بين غيره من العلوم. والتعبير الفنى 

للأطفال کعلم سلوک يتصل ببعض العلوم الأخرى وأهم هذه العلوم هى: 

أ - علم النفس : 
علم النفس بفروعه المختلفة هو الدراسة العلمية لسلوك الإنسان فى سوائه 

وانحرافه» وأسباب السلوك التى تكمن وراء تصرفاته المختلفة. ويستفيد علم التعبير 

الفنى للأطفال من فروع علم النفس وهمكن توضيح ذلك فيما ياى: 

1- علم نفس التربية الفنية: وهو فرع من فروع علم النفس ويقوم بدراسة 
تطبيق نتائج البحوث والدراسات النفسية ف مجال التربية الفنية والتعبير الفنى 
ومن أهم مجالات البحث فيه الإبداع الفنى عند الطفل والفنانء وأهمية الإدراك 
البصرى ف فهم العمل الفنى عن طريق تحليل الشكل والفراغء والنواحى 
التعبيرية ودور الخيال ف جوانب التفكير"» وأهمية الخبرة الجمالية والوظيفية 
المعرفية للفن”. 

2- علم النفس النمو: يفيد علم التعبير الفنى للأطفال ف التفسير النفسى لحقائق النمو 
الفنى فق مراحل النمو امتتاليةء وق إشباع مطالب النمو النفسى وحاجاته. 

3- علم نفس الاجتماعى: مكن النظر إلى رموز الأطفال وسلوكهم ف الفن على آنها 
انعكاس ممثيرات اجتماعية وأن التعبير الفنى للأطفال هو جزء من النظم 
الاجتماعية يتفاعل معها بشكل معين» وأن الأطفال لديهم القدرة على الاستفادة 
من خبرات الآخرين من خلال استعارات يضيفونها إلى موجزاتهم الشكلية 
محاولين إضفاء ذاتيتهم عليها. إن علم النفس الاجتماعى يتيح للمعلم فرصة 
التعامل مع الأفراد والجماعات ف أثناء تدريسه وتوجيهه للأعمال الفردية 
والجماعية مستفيدا من معايير السلوك ف الجماعة وكيفية توزيع الأدوار فيها. 


* علم نفس التربية الفنية تخصص يعطى فيه درجة المماجستير والدكتوراه (حاليا) بكلية التربية 
الفنيةء جامعة حلوان» مصر. 
Rudolph Arnheim, "Art and Visual Perception" A Psychology of Creative eye‏ -1 
Berkeley: University of California Press, 1974.‏ 
Krietr, H. and K. S. "Psychology of the Arts" NC, Durham: Duke University‏ -2 


Press. 


61 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


4- علم نفس ذوى الاحتياجات الخاصة: مد علم التعبير الفنى بالحقائق عن 
السلوك» للشخص غير العادى لدراسة الاستجابات ف الأداء الفنى» فيصبح الأداء 
الفنى فيما بعد وسيلة لتشخيص الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة. 

5- علم النفس التربوى: يفيد التعبير الفنى للأطفال ف الأسس الفنية بتقديم 
الخبرات الفنية للأطفال والتى بناء عليها سيتم تعديل سلوكهم ف الفن ويتم 
التعلم كما يفيد ف البحث عن دوافع التعبير الفنى كشرط من شروط عملية 
التعلم» وأثر عوامل مثل الذكاء والقدرات على خصائص التعبير الفنى. 

6- علم النفس العام: يفيد ف دراسة الشخصية ف الفن» وإنشاء المقاييس الفنية 
للإبداع الفنى عند الأطفال. 

ب- علم الطب : 
هناك قدر من المعلومات المتصلة بعلم الطب لابد وأن يحيط به معلم الفنء 

وخاصة أخصاف العلاج بالفن والذى هكن أن يتواجد مع فريق معالج ضمن أعضائه 

طبيب» ومعروف أن الانفعالات» والضغوط النفسية لها ردود فعل فسيولوجية 
وانعكاسات ف التعبير الفنى كما ن جسم الإنسان من الداخل يمكن آن يكون مثير 
مموضوعات كثيرة فى الفن» ويذكر د. محمود البسيون ... "وإلى الآن م تدرس الصلة بين 
الفنون التشكيلية» وحالات العيوب الجسميةء دراسة وافية»ء ومازال المجال مفتوخًا 
لدراسة النظام العصبى وصلته بحاسة الإدراك البصرى» وكذلك نمو السيطرة الحركية 

التى لها صلتها بالإدراك ..."". 

ج- علم الإنسان : 
علم الإنسان (أنثروبولوجى) يقوم بدراسة العناصر الحيوية والاجتماعية والثقافية 

للإنسان وهى من العوامل التى مكن أن نأخذها ف الاعتبار - كمعلمين للفن لک 

نتفهم الحالة المعقدة للنشئ» حينما يستجيبون للبيئة المحيطة بهم» وعندما يعبرون 

فنيا عن هذه الاستجابات”. 
وقد شارت د. ماكفى ءءMcf June‏ ف كتاب ڊعiوlنù Preparation for At‏ 

"تأهب لأجل الفن" إلى أن الثقافة تدرك على أنها أحد الأهداف الرئيسية للتربية 

الفنية”. 


1- محمود البسيوف: التربية الفنية والتحليل النفسى» ط2 القاهرةء دار المعارف» 1984» ص78- 
79. 

2- لطفى محمد زك: نظريات ف السلوك الفنى وتطبيقاتها التربويةء القاهرةء دار المعارف» 1969ء 
المقدمة. 

3- لطفی محمد زکی - مرجع سابق. 
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د- علم الإحصاء : 

يأخذ التعبير الفنى للأطفال من علم الإحصاء المفاهيم الإحصائية الأساسية 
اللازمة لإنشاء الاختبارات واممقاييس امرتبطة بالسلوك الفنى وكيفية إجرائها وتحليل 
نتائجهاء وهو عامل مساعد فق تصميم التجربة العلمية ومعالجة نتائجها. 
ه- تاريخ وتذوق الفنون والنقد الفنى : 

ويأخذ التعبير الفنى للأطفال منه معارف عن ماهية الفن وتسلسله التاريخى 
وطرائقه المختلفةء ودوره فى حضارات الشعوب» والصلة بين ذلك والتعبير الفنى 
للأطفال وتنميته. 
و- الدين : 

الدين بصفة عامة يعتبر أساسا متينا للسلوك والتوافق النفسىء» لابد أن يكون 
التعبير الفنى للأطفال كنشاط محققا للتوجيهات الدينية سواء من حيث الأفكار 
واموضوعات أو القيم أو العادات. 
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الفصل الثالث 
دوافع التعبير الفني للأطفال 


- اللعب كدافع للتعبير الفني. 

- التعبير عن الذات كدافع للتعبير الفني. 

- التنفيس كدافع للتعبير الفنى. 

- التجريب والاكتشاف كدافع للتعبير الفنى. 

- تأكيد الذات والإحساس بالقدرة على تغير البيئة الخارجية كدافع 
- اللذة والاستمتاع كدافع للتعبير الفني. 

- البيئة كحافز لتنشيط دوافع التعبير الفني. 
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الفصل الثالث 
دوافع التعبير الفنى للأطفال 


تمهید : 

إن السلوك عامة والسلوك الفنى خاصة "وهو موضوعنا" لا يخرجان عن كونهما 
ظاهرة طبيعيةء ولهذا فهو لا يحتمل الوصف بأنه سلوكا "تلقايئا" بل كأى ظاهرة 
طبيعية أخرىء لابد أن نسلم بأن هناك ظروقًا ضرورية لازمة لحدوثه وأن نبحث عن 
هذه الظروف والدوافع والأسباب» فلا شك أن سلوك الإنسان (وحتى أدنى الكائنات) 
سلوك مدفوع. 

فكل سلوك لابد من دافع وراءه ولابد من أن يكون له هدف يسعى إليه ولا 
يوجد سلوك دون دافع أو دون قصد. حقيقة أننا ف بعض الأحيان قد نجد فردا 
يتصف بطريقة تبدو لنا كأن لا معنى لها أو لا دافع من ورائهاء فى هذه الحالة نكون 
قد فشلنا ف التعرف على الدافع الذى يحرك سلوكهء بل وقد يجد الفرد نفسه أحيانا 
غير واع لدوافعه التى تحركه أو كما نقول أحيانا: هذا السلوك يتحرك بفعل دوافع 
لاشعورية. 

ولكى نفهم سلوك أى فرد علينا أن نتعرف على مقاصده وأهدافه» وما هى 
الدوافع التى تحرك سلوكه ف هذا الموقف» وما هى وجهة السلوك وطاذا يثبت سلوك 
ما لدى شخص معين» وبذلك يمكن تفسير السلوك والتنبؤ به وضبطه ولا شك أنه من 
الضرورى أن يتعرف الآباء والمربون على دوافع أبنائهم عامة ودوافع التعبير الفنى 
خاصة» لكى يسهل لهم فهم السلوك الفنى لأبنائهم وتهيئة البيئة امملانمة كى تنمو 
تعبيراتهم وفق معدلاتها الطبيعية. 

والدوافع النفسية تم دراستها تحت أسماء متنوعة فقد أطلق عليها مكدوجل 
ااMcdouga‏ لفظ غرائز ء'اء”نائط[» وقصد بها استعدادات فطرية نفسية تحمل 
الكائن الحى على الانتباه إلى مثير معين يدركه وينفعل به وينزع إلى الاستجابة بسلوك 
معين تجاهه» ثم جاء فرويد وأكد وجود غريزة الحياة وغريزة الموت» وغرائز الأنا وأكد 
أيصًا أن الغريزة الجنسية تلعب دورًا هامًا ف الحياة. 

ثم أطلق العلماء على الدوافع النفسية لفظ ١۷اه‏ ويعنى حالة جسمية أو 
نفسية داخلية» تؤدى الى توجيه الكائن الحى تجاه مثير معين يدركه وينفعل به 
ويختار احدى عدة استجابات محتملة مكن أن تقابل الممثير. وتنقسم الدوافع الى: 
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دوافع فسيولوجية تنشاً من حاجات جسمية أساسيةء ودوافع اجتماعية يثيرها 
ويشبعها أشخاص آخرون. وإلى دوافع فطرية يولد الفرد بهاء ويلزم اشباعها لحفظ 
بقائه مثل الدافع الجسىء والى دوافع ثانوية أو مكتسبة - لها أساس فطرى - وهى 
متعلمة ومعظمها اجتماعية. 

ثم أطلق العلماء لفظ " الحاجة " "٠٥١‏ على الدوافع» وتعنى الحاجة إفتقار إلى 
شئ ما إذا وجد حقق الاشباع» والرضاء والارتياح للكائن الحى» والحاجة شن ضرورى اما 
لاستقرار الحياة نفسها (حاجة فسيولوجية) وإما للحياة بأسلوب أفضل (حاجة نفسية)» 
والحاجات توجه السلوك سعيا لاشباعها. ومن أمثلة الحاجات الفسيولوجية للفرد 
الحاجة الى الهواء والغذاء والماءء ومن أمثلة الحاجات النفسية الأساسية الحاجة الى 
الحب» وا محبة» والقبول» والرعاية الوالدية» وإرضاء الكبارء والإقرانء والتقدير الاجتماعىء 
واممكانة والاعتراف بالحرية» والاستقلال وتعلم المعايير السلوكيةء وتقبل السلطة 
والتحصيل والنجاح وتحقيق وتأكيد الذات» والأمن والتوجيه والإرشادء وقد وضع ' 
ماسلو سهاءةN‏ " ترتيباً هرمياً للحاجات ف أدناه (قاعدة الهرم) الحاجات الفسيولوجية 
تليها (الى أعلى) الحاجة الى الامنء ثم الحاجة الى الحب والانتماء والتفاعل ثم الحاجة 
الى المكانة والتقدير واحترام الذات» ثم الحاجة الى تحقيق الذات وأخياً نجد ف قمة 
الهرم " الحاجات الجمالية" ومن الملاحظ ان انتقال الفرد من حاجة إلى أخرى لا يتم إلا 
إذا تم إشباع الحاجة الأولى. 

ومن المهم معرفة دوافع الطفل» وحاجاته النفسية» ما فيها حاجاته الجمالية 
والحاجة الى التعبير الفنى» وهل هى مشبعة آم لا ومدى إشباعهاء وكيفية وطرق 
إشباعها وهل عن طريق سوى أم غير سوى لأن إشباع الدوافع والحاجات النفسية 
ضرورة للنمو السوى للشخصية ولتحقيق التوافق النفسى والصحة النفسية» وفيما يلى 
عرض لأهم دوافع التعبير الفنى عند الأطفال من خلال خبرة المؤلف» مع الإقرار 
بأهمية إشباع الدوافع السابقة ف التعليم عامة» وتعليم الفن خاصة. 


1- اللعب كدافع للتعبير الفنى: 

اللعب حاجة نفسية» يصنف تحت حاجات النمو الجسمىء» مثله فق ذلك مثل 
الحاجة الى الغذاء والشراب والحاجة للإخراج والتخلص من الفضلات» والحاجة إلى 
النوم والراحة. واللعب" بصفة عامة هو: أى سلوك يقوم به الفرد بدون غاية 
علمية مسبقةء وتحاول نظريات اللعب تفسير اذا لا بد أن يلعب الأشخاص ف كل 


1- حامد زهران: التوجيه والإرشاد النفسى» مرجع سابق» ص347. 
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الأعمارء فنجد منها نظرية الطاقة الزائدة التى تعتبر اللعب تنفيساً ضرورياً للطاقة 
الزائدة عند الفرد. وهناك النظرية الغريزية التى ترى إن اللعب يستند الى آساس 
غریزی» فهو نشاط ضرورى لتدريب وتهذيب الغرائز ودوافع مثل المقاتلة والعدوانء 
وهناك النظرية التلخيصية لستانلى هول الذى يفترض أن سلوك الطفل ف اللعب 
يلخص تاريخ الجنس البشرى كله. وهناك نظرية تجديد النشاط بالتسليةء والرياضة 
كشئ ضرورى بعد التعب والاجهاد ف العمل. 

ومن خلال دراسة النمو النفسى ممرحلة الطفولة نجد أن اللعب يكاد يكون "مهنة 
الطفل" ويعتبر أحد الأساليب الهامة التى يعبر بها الطفل عن نفسه»ء ويفهم عن 
طريقها العام من حوله» وهو أيضاً نشاط ضرورى لكل الأعمارء ولكنه يختلف ف 
مراحل النمو اممتتالية. ففى الطفولة المبكرة يكون بسيطاً عضلياً وفرديا ثم يتجه الى 
المشاركة الجماعية مع أصدقاء اللعب» ويشاهد اللعب الايهامىء» والفروق بين الجنسين 
ف اللعب. 

وف علم النفس العلاجى نجد اللعب حاجة نفسية إجتماعية لابد أن تشبع» 
واللعب مخرج وعلاج. مواقف الاحباط ف الحياة اليوميةء فالطفل الذى لا يختاره 
آقرانه فی موقف قیادی قد يجد مخرجاً فى وضع لعبه فى صف ويقودهم ويتولى 
الموقف القيادى الذى افتقده. واللعب نشاط دفاعى تعويضىء» فالطفل الذى افتقد 
عطف واهتمام الأسرة يعوض ذلك عن طريق اللعب مع رفاق يحبونه» واللعب 
الايهامى اممفرط يدل على فشل التوافق مح الحياة الواقعية, واللعب يعتبر تمثيلاً 
صادقاً يعرض متاعب الطفل. 

وقد أكد الباحثون ف التعببر الفنى للأطفال" أن التعبير الفتى للأطفال يعد شكلاً 
من أشكال اللعب» فكلاهما نشاط حر تلقال» ينبعث من الطفل لرضى حاجاته» أو 
ليدرب نفسه من خلاله على مواجهة ال مواقف» وهذا النشاط ليس موضوعاً يهدف إلى 
تحقيق شئ ملموس باممعنى الذى قد ينشده الكبارء وانها هو نشاط يستنفذ طاقة 
الطفل» ويشغله ويحرك حواسه»ء وخياله» وفكره» لهذا اللعب التلقا الذى يغذى 
طبيعة النمو ف هذه المرحلة. 

والتعبير الفنى للطفل يشبه اللعب الايهامى الذى يعبر فيه الطفل عن الأشياء 
المحيطة به» وهى عادة أشياء ملموسة» ذات طابع واقعى» يتصورها الطفل بصورة 
حية ناطقةء يستطيع أن يداعبها وتداعبهء يحدثها وتحادثهء وينقل اليها خياله الطليق 
الذى هو وليد انفعاله بالحياةء انفعال المكتشف للشن لأول مرةء انفعال يكشف عن 


1- محمود البسيونى: أصول التربية الفنيةء ط3 القاهرة عاطم الكتب» 1985» ص213. 
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وجهة نظره الفريدةء فدنيا الطفل هى دنيا اللعب» ودنيا الإبداع والابتكارء وفترة 

الطفولة هى فترة النشاط اللعبى» ودراسة نفسيات الأطفال تنجح ف ميادين النشاط 

الذى يتصف باللعب كالتعبير الفنى. 
ويختلف الفنان البالغ مع الطفل ف نشاطهما الفنىء» فالفنان ف لحظات الابداع 

الفنى تتحدد لديه روح اللعب الحر بأصول الصنعة ف الفن وقواعدهاء على حين يكون 

الطفل ف عمله منقاد كلية لروح اللعب الحر لا سيما ق مراحل عمره الأولى. 
ومن خلال التعبير الفنى للأطفال» وارتباطه باشباع الحاجة الى اللعب كحاجة من 

حاجات النمو الجسمىء يمكن أن نوضح بعض الفوائد الهامة لنمو الطفل: 

أ - يفيد التعبير الفنى من خلال دافع اللعب والحركة والنشاط الذى يقوم به 
الطفل "الحساسية الباطنية" ممثلة ف أعضاء الحس والحركة من حيث العضلات 
والاوتار أو المفاصل» وهى ما تسمى بالرياضة الوظيفية لأعضاء الجسم» وهو ما 
يبعث الرضا والارتياح فق نفس الطفل بجعله فق نشاط وفاعلية. كما ينمى الجهاز 
العضلى» وهتد النمو ف المجموعات العضلية الكبيرة الى الصغيرة- تبعاً لقانون 
النمو- وتساعد الأدوات والخامات واللعب اليدوية على توفر التوافق العضلى 
والعصبى للعضلات الصغرة ". 

ب- يفيد التعبير الفنى عند الأطفال ومن خلال اللعب والحركة والنشاط ف التلاعب 
بالأفكارء وادراك العلاقات مما يسهم ف النمو العقلى للطفل. 


2- التعبير عن الذات كدافع للتعبير الفنى: 

قد يكون الدافع الى التعبير الفنى عند الأطفال هو تعبيراً عن الذات» فالطفل أثناء 
عمليات تكيفه مع البيئة يؤثر ويتأثرء ومجال التعبير الفنى» ونشاطه الحر قد يكون هو 
ا مجال الوحيد للطفل الذى يتيح له فرصة التعبير عن الذات. إن الطفل ف تفاعلاته مع 
البيئة يحب ویکره» ویفرح ویتأم» ویحس ویخاف» له نزعاته ورغباته وآماله وخبراته 
وله أوقات يجب أن يعبر عن هذه الممشاعر والأفكار. إنها رغبة داخلية عن حاجاته 
الصادقة للتعبير عن نفسهء وقد لا يحسن التعبير باللغة اللفظيةء فتصبح اللغة 
التشكيلية وسيلة هامة للإتصال بالآخرين» ونقل ما يشغله. 

ولا يتعادل مضمون التعبير الفنى كلغة تعبيرية مع مضمون ألفاظ الكلام 
وأشكاله المتعارف عليهاء فالتعبير الفنى للأطفال لغة أيسر وأبسط تجمع بين الناحية 


1- هدى قناوى: الطفل .. تنشئته وحاجاته» القاهرةء مكتبة الأنجلو المصريةء ط2ء 1988» ص131. 
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البصرية والرمزية» وهكن للطفل أن يحمل رموزه كثير من ا معانى النفسية» لذلك تظهر 
رموزه ف حالة تكيف يناسب الحالة النفسية التى عليها الطفل» مستخدما أساليب 
التعبير الخاصة به من حذف وإضافة ومبالغة ليقوم بتبليغ المشاهد مفهومه الخاص 
عن عناصر لوحته. ووظيفتها التى تؤديها ف الفراغ الذى وضعها فيه. 

والطفل ليس أول إنسان يستخدم التعبير الفنى للتعبير عن ذاته"» فقدماء 
المصريين قد استخدموا الكتابة الهيروغليفية على شكل صور مبسطة أو مركزة وتنب 
عن كثير من المعانى» ولا شك أن هناك ثمة تشابه ف الاتجاه بين استخدام الطفل 
للتعبير الفنى واستخدام الكتابة الهيروغليفية عند قدماء المصريين» فالطفل يسرد 
الحوادث ويلخص خبراته فق موجزات شكلية» ويكرر هذه امموجزات التى تصبح 
بالنسبة له أقرب الى حروف الكتابة المصطلح عليهاء لكنها حروف خاصة به 
وبشخصيته» ومكن التعرف عليها من خلال سلسلة من أعماله الفنيه التى يقوم بها. 
ويزداد الشبه كلما لوحظت خطوط الأرض التى يقسم بها الطفل صفحة الرسم» كما 
يقسم بها قدماء المصريين الجدران لسرد الحوادث ف تسلسل متتابع» وكثيرا ما يجمع 
بين الرسم والكتابة ف كلتا الحالتين. 

والخلاصة أن الطفل قد يكون مدفوعاً للتعبير عن ذاته» ويظهر هذا التعبير بلغته 
الخاصة فق صورة رسائل موجهة الى من حوله ف بيئته» يحمل ف معظمه عناصر لها 
علاقة فعلية به وبسمات بيئته التى يعيش فيها. 

وهكن تشبيه الحالة التى عليها الطفل أثناء التعبير عن ذاته بالحالة التى عليها 
الفرد آثناء "التداعی الحر" "٣٥ذاهi‌ه‌یی۵-۸٠۴۲"‏ والذى يعتبر أصلا من الاجراءات 
الرئيسية ف التحليل النفسى والارشاد النفسىء» فالطفل أثناء التعبير عن ذاته تحت 
ظروف تربوية سليمة» غير ضاغطةء يطلق العنان لأفكاره واتجاهاته» وصراعاته 
ورغباته» واحساساته تسترسل من تلقاء نفسهاء دون تخطیط ودون تحفظ تتداعی 
وتترابط بطلاقة مهما بدت ف النهاية تافهةء الا أن الهدف الرئيسى من التداعى الحر 
هو الكشف عن الممواد المكبوتة ف اللاشعورء واستدراجها الى حيز الشعور. 

كما پمكن تشبيه التعبير الفنى للأطفال من حيث الدور الذى يقوم به الطفل 
أثناء تعبيره الطفل عن ذاته» بدور اللغة اللفظيةء فالتمكن من اللغة الفنية كلغة 
إتصال له تأثره على النمو العقلى للطفل من حيث القدرة على التعبير عن الأفكار 
والاخيلة والقدرة على تكوين اممفاهيم الحسيةء والمفاهيم المجردة كما أن التعبير 
الفنى هثل تعبيراً عن مظهر ثقافق خاص ببيئة الطفل. 


1- محمود البسيونى: أصول التربية الفنيةء مرجع سابق» ص212-211. 
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3- التنفيس كدافع للتعبير الفنى: 

يعرف التنفيس الانفعالى sاوإهطاة)‏ باسم "التفريخ" أو "التطهير" الانفعالى"» 
ويقصد به التنفيس عن المواد والخبرات المشحونة انفعاليً فإذا أتيح للفرد هذا 
التنفيس مكن له أن يتذكر هذه الخبرات دون قلق او حذف”. 

ومما يساعد الطفل على أن يقوم بعملية التنفيس فى مجال الفن» تهيئة الجو 
النفسى والصحى المناسب الخال من الرقابة المباشرة والذى يتيح للطفل فرصة إختفاء 
حيل الدفاع النفسى- ما عدا الخبرات المتصلة بالعار والخزى فتجبر الأنا الى حيل الدفاع 
النفسى. 

وتظهر رموز التعبير الفنى مغلفة بالغموضء» ومع ذلك فالتعبير الفنى يقول عنه 
فرويد انه الميدان الوحيد فق حضارتنا الحديثة الذى لا يزال يحتفظ فيه الإنسان بقدرة 
فكرية هائلةء اذ يندفع تحت رغباته اللاشعورية (تبعاً لرأى فرويد) إلى إنتاج ما يشبه 
هذه الرغبات» ويقدم لنا أعمالا فنية تثير انفعالاتناء وان كانت ف الواقع لا تزيد عن 
كونها ضربا من الخداع والايهام. 

إن التعبير الفنى للأطفال قد يكون الدافع اليه هو التعبير عن رغبات أحبطت» 
ولم يسمح لها بالتحقيقء والاشباع فلم تجد غير التعبير الفنى مخرجاً لها وف هذه 
الحالة يعتبر التعبير الفنى» وسيلة لاسقاط مخاوف الطفل وأفكاره على الأشكال 
والرموز والألوان التى يقوم بعملهاء لذلك نجد عديد من أعمال الأطفال الفنية تتميز 
مظاهر التحريف والرمزية وجميعها وسائل تعبير تعكس حياة الطفل» وتهدف الى 
إعادة ترتيب عاممه الواقعى الذى يعيشه الى عام خاص من وضعه يخضعه لرغباته 
وميوله الخاصة. 

ویذكر د. محمود البسيونى ف إطار هذا ا موضوع” أن التنفيس غالباً ما يظهر ف 
التعبير الفنى مع حدوث حالات إنفعالية مصاحبة للعناص التى تبدو كرموز معوقة 
لتحقيق الحاجات» حينئذ يظهر الطفل العناصر وفيها نوع من اممبالغة أو التأكيد للتعبير 
عن الرهبة أو الخوف ف الاستحواذ على شن يكون الطفل محروما منه. وحتى ف الأحوال 
العادية نجد الطفل يرسم مثلاً فى حافة الصفحةء ويترك الفراغ الكبير دون إستغلال وقد 
يكون مبعث ذلك خوف من التكيف الاجتماعى» وببعض التشجيع هكن أن يكتسب 
الطفل جرآة على إستغلال الفراغء وبالتالى ينتقل تدريجيا من الانعزال الى الانخراط أكثر ق 
الجماعةء واكتساب الممهارة ف التفاعل الاجتماعى. 


1- حامد زهران: التوجيه والإرشاد النفسى» مرجع سابق. 
2- محمود البسيونى: أصول التربية الفنيةء مرجع سابق» ص222. 
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وعى فوائد التنفيس الانفعالى من خلال التعبير الفنى نجد آنه يحقق تخفيفا من 
ضغط الكبت» حتى لا ينهار بناء الشخصية» كما يحقق التخلص من التوتر الانفعالى 
وينعكس ذلك مزيد من التكيف السوى باختفاء الأعراض العصابية إن وجدت» فالفن 
هنا قام بعملية تعويضية لجوانب النقص والتوتر. 


4- التجريب والاكتشاف كدافع للتعبير الفنى: 

قد يكون الدافع وراء التعبير الفنى للأطفال هو حب الاستطلاع والتجريب 
واكتشاف عناصر البيئة من حولهم خاصة بعد قدرتهم على المشى والتجول ف إنحاء 
بيئتهم ام منزلية ولا نعجب اذا أطلق العلماء على مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية 
مرحلة السؤال فما أكثر أسئلة الطفل ف هذه اممرحلةء إنه علامة استفهام حيه بالنسبة 
لكل شئ إنه يحاول الاستزادة من النواحى العقلية ام معرفية إنه يريد أن يعرف الاشياء 
التى تثير انتباهه» ويريد أن يفهم الخبرات التى هر بهاء ولا مانع عنده من أن يكتسب 
معلوماته عن العام الخارجى عن طريق ذاته هو وبحواسه فهو لا يعرف إن النار 
تحرق الا من خلال التجريب لا من خلال الارشاد والتوجيه ولذلك كثراً ما نرى 
الأطفال يختبرون الخامات المختلفة فيقصون أوراق ويشخبطون بأى أداة حتى لو 
کانت أصابعهم وأظافرهم على أی سطح ملائم من وجهة نظرهم. 

والطفل بنشاطه هذا لا يقصد العبث» ولا التخريب» وإنها هو يجرب ف البيئة 
وهذا التجريب يكسبه الخبرات المتلاحقة» التى تصقل من سواعده» ومن معرفته» ومن 
ثم تحسن تصرفاته ف الحياة. ولا بد له لكى ينضج أن مر بهذه المشكلات ويعانى ف 
حلهاء وهكن النظر الى التجريب والاكتشاف وحب الاستطلاع على أنه حاجة من 
حاجات النمو العقلى» تنمو عند الطفل منذ الشهر السابع تقريباً. ويزداد مع تقدمه 
ف العمر.. ويبدو ذلك فى محاولات الطفل لاختبار كل ما يقع تحت يديه" » كما أن 
اللعب الممبكر للطفل وتناوله لكل ما حوله وما يقع تحت بصره ويديه وبحثه هنا 
وهناك» وتنقيبه فيها تحت يديه أو حوله .... الخ ليس إلا إشباعًا لحاجته إلى المعرفة 
والبحث والاستطلاع وليس إلا رغبة فق وجود معنى مما حوله» واكتساب الممعارف 
واطمهارات الأساسية لحياته» ويرى "مكدوجل" أن الذى يجعل الطفل يعبث فيما حوله 
من أشياء هو حب الاستطلاع”. 


2- حامد عبد العزيز الفقى: دراسات ف سيكولوجية النمو» مرجع سابق» ص172. 
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ومكن معلم الفن أن ينمى هذا الدافع نحو التجريب والاكتشاف» وحب 

الاستطلاع عن طريق: 

أ - تعريض الطفل للمثيرات امتنوعة حتى يتاح له إمكانية التساؤل والفحص 
والتجريب والتفكر والبحث والاختيار والملاحظة» سواء كانت مثيرات داخل 
المنزل أو مثبرات طبيعية أو اجتماعية» أما حرمان الطفل من الممشبرات ف هذا 
السن الممبكر يعتبر حرمانا من عوامل تساعده على النمو ومن أداء حواسه 
وأعضائه لوظائفها. 

ب- استغلال خامات البيئةء والاستفادة منها فق صنع احتياجات الطفل ف أنشطته 
مثل بقايا الجلود والفوارغ والحبال والصلصال وحبات الخرز والخيوط والقطن 
والريش والقواقع.... 


5- تأكيد الذات والإحساس بالقدرة على تغير البيئة الخارجية كدافع للتعبير الفنى: 

قد يكون الدافع إلى التعبير الفنى هو تأكيد الذات والإحساس بالقدرة على تغير 
البيئة الخارجيةء ولا شك أن العمل الفنى الحق الذى يتصف بالابتكارية هو عمل 
يؤكد الذات ويؤكد قدرة الإنسان على الإنجاز المبدعء» وتأكيد الذات حاجة أساسية 
للإنسان تساعده على حسن التكيف مع البيئة ولا تتنافق مع النمو الاجتماعى السليم» 
وف مراحل نمو الطفل نجد أنه يحاول تأكيد ذاته ويجب أن تتوافق هذه المحاولات 
مع قدراته التى وصل إليها نموه وعامة فهو يحتاج للفرصة التى يحاول فيها يثبت 
الذات ف كل عمر زمنى. 

إن الاندماج ف الأعمال الفنية بالنسبة للأطفال يعطيهم الإحساس بأنهم أشخاص 
ايجابيون قادرون على تغير فراغ الصفحة التى أمامهم وإيجاد علاقات جديدة بها. 
وعندما يقومون بتصميم بعض التركيبات ام معمارية من المكعبات الخشبية أو علب 
الكرتون مثلا فإنهم يقومون بخلق علاقات جديدة يشعرون معها أنهم مسئولون 
قادرون على إعادة ترتيبها مرة تلو الأخرى مما يثبت قدراتهم على الإنشاء والابتكارء 
ويشبع لديهم الحاجة إلى الإنجاز. 

ولقد فطن كثير من الخبراء والمربون إلى هذه الخاصية عند الطفل وحاولوا 
تأكيدها تمهيدا لخلق آفراد مبتكرون فعالون إيجابيون قادرون على تغير الأوضاع من 
حولهم» وبدأو ف إمداد الأطفال بالوسائل اممختلفة التى تنمى رغبتهم ف خلق الأشياء 
الجديدة. 


74 


دوافع التعبير الفنى للأطفال 


6> اللذة والاستمتاع كدافع للتعبير الفنى : 

قد يكون وراء التعبير الفنى هو الاستمتاع واللذة وإشباع النواحى الحسية والحركية 
عن طريق توظيفها خلال عمل من الأعمال الفنية أو تخطيطات يقوم بها ومن المعروف 
أنه مع أواخر السنة الثانية تقريبا تنمو مقدرة الطفل على التآزر الحاسى الحرك فتزداد 
سيطرته على حركاته ولذا فإن "الشخبطات" (التخطيطات) التى يحدتها الطفل ف هذه 
ا مرحلة هكن اعتبارها مظهر من مظاهر الجهد الذى يبذله الطفل ف إطار التحكم ف 
جسمه» واختبار أعضائه ف علاقتها بالبيئة امحيطة. ومن ثم يصعب عزل هذه الشخبطات 
كنشاط مستقل عن بقية نشاطاته الحركية وكيانه الكلى. إن ممارسة هذه النشاطات 
بالإضافة إلى فائدتها ق استخدام العضلات» وتعلم المهارات الجسمية والحركية تعد مثابة 
النواة التى تشكل إحساسه بالجمال فبقدر ما يصيب الأطفال ف زمن طفولتهم امبكرة من 
خبرات بقدر انفعالاتهم أو عدم انفعالهم بالجمال والتعبير عنه لأننا لا نهمل هنا اللذة 
البصرية أثناء ممارسات التخطيطات. 


7 البيئة كحافز لتنشيط دوافع التعبير الفنى للأطفال: 
يقصد بالبيئة هنا صفتها العامة سواء كانت منزلية أو مدرسية أو المجتمع بكل 

المؤثرات المتوافرة فيهاء فلا شك أن وجود بعض المثبرات أو المنبهات الخارجية ف البيئة 

والتى تثير فق الطفل الإحساس الجمالى والفنى وتساعده على تنشيط دوافعه نحو 

التعبير الفنى ومن أمثلة هذه اممغرات: 

أ - وجود الأسرة التى تدرك قيمة الفن وتذوقه» حيث ينعكس إدراكها هذا على 
ناحيتين أولاهما تكوين بيئة منزلية جماليةء وثانيهما تشجيع الأبناء على ممارسة 
الأعمال الفنية» أما إذا كانت الأسرة ليس لديها الوعى بقيمة الفن وتذوقهء فغالا 
لا تسمح بتكوين دوافع أو ميول نحو الفن. 

ب- مراعاة النواحى الجمالية لنوع الرسوم والصور التى توضع ف كتب الأطفال ونوع 
الورق المطبوعة عليه ... يزيد من استجابة الأطفال للرؤية الفنية. 

ج- وجود متحف صغير ملحق بحجرة التربية الفنية يحتوى على ثماذج طبيعية 
ممتازة ودفع الطفل إلى الاشتراك ف عمله يساعده على زيادة حساسيته الجمالية 
للکون من حوله. 

د- وجود معلم دارس للفن ومتخصص ف تعليمه للأطفال» ينظر إلى الفن على أنه 
ابتكارء وليس عملية نقل» ويساعد ف الكشف عن آاط الأطفال ف الفن» مما 
يعطيهم الثقة بالنفس» فلا حدود أو صيخ متفق عليها والباب مفتوح للاكتشاف. 
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الفصل الرابع 
معوقات التعبير الفنى للأطفال 

- كثرة المشرات. 

- كراسات التلوين. 

- مساعدة الأطفال. 

- اطمديح. 

- النقد. 

- عرض الإنتاج الفني للأطفال. 

- الفروق الفردية بين الأطفال. 

- خوف الطفل من الإفصاح عن مشاعره وأحاسيسه. 

- عدم إشباع دوافع الطفل. 

- الاعتقاد بأن الفن موهبة. 

- عدم مراعاة مستويات النمو النفسى. 

- التربية الفنية الموجهة نحو النجاح. 
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ما هى العقبات أو المعوقات التى تحول أو تعرقل تقدم الأطفال ف التعبير 
الفنى؟ 

ف الفصل السابق وضحنا أهمية وجود دوافع تدفع الأطفال إلى التعبير الفنىء 
كما وضحنا أهمية توفير حوافز بيئية خارجية تثير وتنشط دوافع التعبير الفنى 
للأطفال. 

ويحدث أن تقف بعض العوائق أو ال موانع تحول دون إقدام أو استمرار الطفل 
على محاولة التعبير الفنى» ولهذه العوائق ما للدوافع من قوة مؤثرةء ولكنها قوة 
عكسية لأنها تبعد الأطفال عن مواصلة التقدم ف التعبير الفنى» ومن المسلم به أن 
هذه المعوقات تشر غالبًا إنفعالات نفسية غير سارةء نتيجة لإحباط الطفل. 


وفيما يلى عرض أمثلة من معوقات التعبير الفنى للأطفال: 

1- كثرة امنرات : 
فى بعض الأحيان تكون الإعاقة من كثرة المشرات المقدمة للأطفال وتنوعها وليس 

من قلة عدد امثيرات» فكثرة وتنوع المثيرات قد يؤدى إلى: 

أ - عدم مواصلة الانتباه: تقديم المثيرات للأطفال يجب أن يصاحبه مزيد من توجيه 
الرؤية والإحساس بهذه المثيرات» واستخدام خيال الطفل نحوها والإ أهملها 
الطفل وتشتت انتباهه. 

ب- زيادة القلق النفسى للطفل: يزداد قلق الطفلء فمزيد من اممثيرات هو بالنسبة 
له مزيد من القلق النفسى وذلك نتيجة أن المثبرات الجديدة هى مواقف جديدة 
لابد من السيطرة عليها. 

ج- الحرمان من التمنى: إن تلبية حاجات الطفل بكل المثرات اممتنوعة التى يريدها 
قد يؤدى إلى حرمانه من التمنى» وهو عنصر هام يرتبط بحب الاستطلاع 
والتجريب والاكتشاف والبحث والابتكار. 

2- کراسات التلوین : 
كراسات التلوين تحتوى على ماذج مرسومة تلون بواسطة الطفل وقد شاعت 

حولنا بغرض تعليم الطفل القراءة والحساب أو الرسم ويؤدى استخدامها إلى: 
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- عدم إتاحة الفرصة للفروق الفردية فكل الأطفال مقيدين بالخطوط الخارجية 

للأشكال المرسومة وبنفس نوع النشاط دون وجود مجال لظهور الفروق 
التعبيرية بينهم. 

ب- الإحساس بالعجزء فالطفل يدرك وهو يلون الأشكال أنه لا يستطيع رسم مثلهاء 
بالرغم من رؤيته أثناء عملية التلوين وهو فخور ها يفعلء لأننا إذا طلبنا من 
الطفل رسم شكل من هذه الأشكال ف أى مناسبة من المناسبات أدرك أنه لا 
يستطيع النجاح ف هذا الإنجازء ويكون من المنطقى أن نقبل رد فعله عندما 
يقول "أننى لا أستطيع الرسم" لهذا فمن الصعب على الطفل الذى اعتاد على 
إستعمال كراسات التلوين أن يتمتع بحرية الابتكار والتجريب. 

3- مساعدة الأطفال : 
هناك نوعين من اممساعدة الأولى منهما تعتبر تدخل ف تعبير الطفل الابتكارى 

وف حريته وثقته بنفسه وف سعادته المستقبلية لأنها تمنع انطلاقة النفس والفنء 

وتتضح هذه المساعدة عندما يطلب الطفل منا - مثلا - كيفية رسم شن ما فنتبرع 

بالتوضيح التفصيلى» ومعنى ذلك: 

آ - فرض خبرة الشخص الراشد على خيال الطفل الصغيرء سواء من ناحية معالجة 
الأشكال الفنيةء أو من حيث المعلومات عن هذه الأشكال واتجاهاته نحوها من 
خلال خبراته معها. 

ب- لجوء الطفل باستمرار إلى الشخص الراشد طالبا المساعدة حتى يصبح معتمدًا 
عليه تماما ف إنجاز التعبير الفنى المطلوب منه مثلما يلجأ إليه ف مواد الدراسة 
الأخرى. 
أما المساعدة الثانية فهى مساعدة هكن أن نطلق عليها "إثارة التعبير الفنى 

للطفل" فإذا طلب الطفل اممساعدة تكون المساعدة على هيئة أسئلة من الشخص 

الكبير تتناول مشاعر الطفل تجاه الشىئ الذى يريد التعبير عنه فنياء وعن علاقاته 

وخبرته به» فيصبح الطفل أكثر شعورًا بهذا الشْنْ ومستعدًا للتعبير عنه. 

4- اطمديح : 

أ - ليس كل ما ينجزه الطفل يجب أن ينال المديح عنه» فيجب أن يكون المديح لفن 
الطفل الذى يتصف بالابتكاريةء فالمديح ف غير موضعه يبطل أثره عندما نحتاج 
إليه فق الوقت اممناسب. 
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os 


E 


إن الطفل إذا إدرك آنه لا يستحق المديح الذى ناله» لأنه مم يركز اهتمامه ف 
عمله وأن رسمه لا يعنى كثر بالنسبة له» فإننا ندمر ثقته فنياء ونزرع الشك ف 
إخلاصنا له. 

إن الطفل الذى يستحق المديح» وناله من الكبار من حقه عليهم أن يفسرواله 
ويوضحوا له الأسس والأسباب التى جعلتهم يمدحوه فكلمة "حلو" "كويس" 
"ممتاز" ستکون بدون معنى كلما زاد العمر الزمنى. 


5- النقلد : 


أ - 


e 


النقد الذى يجبر الطفل على مقارنة أعماله الفنية بالحقيقة الواقعية أو بغره لن 
يكون الا مثبطا للهمة»ء فمن الأخطاء الشائعة البحث عن الحقيقة الواقعية ف 
رسوم أطفالناء والأسواً ما نقوله للطفل عن فنه "أنه لا يبدو حقيقيًا'» وكثيً ما 
يطلق البعض على طفل استطاع نقل الواقع طفل موهوب» ويكون ذلك وسط 
أقرانه من التلاميذ وهو ف الحقيقة - أى التلميذ - مالك ممهارة وليس مموهبة 
فيؤدى ذلك إلى: 

تكوين مفهوم غير صحيح عن الذات بالنسبة لطفل. 

تشجيعه وتشجيع الأطفال الآخرين من زملائه على التشبه به مستقبلاً والسير ف 
نقل الواقع» ومن م يستطع سيعتقد أنه لا يستطيع الرسم. 

إن فن الطفل لا يبدو حقيقيا بالنسبة للكبارء لكنه يبدو حقيقيًا بالنسبة للطفلء 
فنوع الحقيقة مختلف تاماء وحقيقة المظهر عند الكبار تختلف عن حقيقة 
المشاعر عند الأطفال. 

إن استجابة الطفل لنا کک يحاك الواقع يدخل علينا السرور» وق نفس الوقت 
نكون قد قطعنا الصلة بين الطفل وخراته الذاتية الفريدة. 


6- عرض الإنتاج الفنى للأطفال : 


ت 


Es 


عرض الإنتاج الفنى يمكن أن يؤدى إلى الاهتمام بالشكل النهائى الذى يكون عليه 
العمل الفنى آكثر من إبراز خبرات الطفل التلقائية من خلال العملية الابتكارية 
التى خاضها. 

تعليق لوحة معينة لطفل يساعده على تكرارها وتقليدها والارتداد إلى أساليب 
تعبيرية سابقة» لإدخال السرور على المعلم أو الوالدين الذين قاموا بتعليق أعمال 
بها نفس أساليب تعبيراته. بل ويحاك زملاء هذا الطفل أساليبه التعبيرية حتى 
يناولوا الاستحسان هم أيضا. 
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إن تعليق لوحات الطفل قد پزید من توتره لا من سروره» فقد لا يلتفت إلى 
مثيرات وخبرات جديدة وابتكارية. فالدافع للابتكار لا ينشاً من تعليق اللوحات 
بل من تأكيد وتوظيف حواس ومشاعر الطفل تجاه المحيط الذى يعيش فيه 
فإذا م نشجع ونمد أطفالنا بخبرات جديدةء ولجأنا إلى التعظيم» بتعليق العمل 
الفنى للطفلء قد يقيد ذلك نموه ف الفن» ويشجعه على التكرار والتقليد. 
إذا كان الإنتاج اممعلق كثيرا جدا بحيث يفهم الطفل أنها عملية احترام لكل 
الأعمال فإن ذلك يجعله يدرك أن إستمراره ف الابتكار والاختلاف هو الأساس ف 
تعليق لوحاته. 


7- الفروق الفردية بين الأطفال : 


a 


e 


إذا اختلفت الاستعدادات الفنية للأطفال فإن أصحاب الاستعداد الفنى العالى 
يظهرون إنتاجًا فنيًا يجذب انتباه المعلم والوالدين بعكس أصحاب الاستعداد 
الفنى اممنخفض مما يجعلهم يحاولون تقليد أقرانهم أصحاب الاستعداد العالى 
حتى ينالوا نفس الاهتمام» فإذا مم ينتبه المعلم أو الوالد إلى ذلك أصبح هؤلاء 
الأبناء يتكلمون بلغة غير لغتهم» فيصبح العمل الفنى غير متوافقا مع خراتهم 
الخاصة وتسبب هذه الحالة التوتر والقلق بالإضافة إلى توقف النمو الفنى. 
لعلاج مثل هذه المشكلات يجب توجيه الأطفال أصحاب الاستعداد الفنى 
المنخفض إلى خامات أخرى كالصلصال الذين يشعرون من خلاله بأهميتهم 
كشعور آقرانهم بالضبطء ويبعدهم عن كثير من التفاصيل الدقيقة نظرا لطبيعته 
الخاصة. 

یجب علی الکبار آن یحترموا کل عمل فنی ابتکاری ولا يجعلوا عمل طفل مثلا 
يحتذيه طفل آخرء وإن يتذكروا ضرورة الاحتفاظ بالتوازن الصحيح ف تقديرهم 
لأعمال صغارهم. 


8- خوف الطفل من الإفصاح عن مشاعره وأحاسيسه : 


يؤدى الخوف وعدم الإحساس بالأمن إلى عدم الإفصاح عن المشاعر والأحاسيس 


الخاصةء تجاه مثيبرات البيئة المحيطة» والمعروف أن قيمة التعبير الفنى وسط مقررات 
المنهج الدراسى تكمن ف انفرده بإفساح اممجال للتنفيس عن بعض الممشاعر الذاتية 
يحس من خلاله الطفل أنه يستطيع أن يؤثر ف البيئة التى يتأثر بها طوال الوقت» 
والخوف من عملية التنفيس أو التعبير عن الذات تعوق الطفل» وغيره» من مواصلة 
النمو الفنى. 
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ودور الأسرة والمدرسة هو تهيئة البيئة النفسية والفنية المناسبة التى توظف 
استعدادات الأطفال الفنية من أجل ضمان أفضل نو نفسى لهم. 
9- عدم إشباع دوافع الأطفال : 

إن اممعلم الذى لا يعتمد على دوافع تلاميذه عند اختياره مموضوعات التعبير 
الفنى» وخاماته» وأدواته» يهمل شرطا من شروط التعلم الجيد - بعد ال ممارسة والنضج 
- بدونه لا نضمن أن هناك خبرة فنية تعلمها الأطفال. ان الاعتماد على دوافع الأطفال 
تضمن وجود الطاقة النفسية اللازمة التى تدفع الأطفال نحو ممارسة العمل الفنى 
واطممارسة ق حد ذاتها شرطا ثانيا من شروط التعلم» ومحاولة فرض الموضوعات 
والخامات وأسلوب التعبير لا يخلق أو يشبع أية دوافع نحو الفن. 
0- الاعتقاد بأن الفن موهبة : 

إن اممعلم الذى ينظر إلى الفن على أنه يخص أصحاب المواهب» يعوق باق 
الأطفال عن مواصلة التعبير الفنى» لأن الأفراد كلهم منحهم الله سبحانه وتعالى قدر 
من الاستعدادات الفنية (سواء الممارسة أو التذوق) وعلى المدرس الكفء أن يدرب 
تلاميذه على أسلوب العمل الفنى: من تأكيد أو تفضيل وحذف وإضافة وهذا 
الأسلوب الادائى هكن أن يشترك فيه كل الأطفال» ويساعدهم على النظرة الجمالية 
1- عدم مراعاة مستويات النمو النفسى : 

إن الخبرات الفنية التى لا تتلائم ومستويات الأطفال» ستكون خبرات فاشلةء غير 
مجدية» فإذا كانت الخبرات الفنية أقل من مستوى النضج نظر إليها الطفل نظرة 
استهزاء وعدم مبالاةء لأنها تتحدى قدراته» وإذا كانت هذه الخبرات تفوق مستوى 
قدرات الأطفال سوف لا يكون لها آثر ف أعمالهم وتعديل سلوكهم» وقد يؤدى فشلهم 
إلى الإحباط مما لا يجعلهم يكررون هذه المواقف مرة أخرى لأنها ارتبطت بانفعالات 
غير سارةء وبالتالى سوف ينصرفون عن مواصلة التعبير الفنى. 
2- التربية الفنية امموجهة نحو النجاح : 

التربية الفنيةء مثال للتربية عامة التى تهتم بإعداد الأطفال للنجاح فقط وذلك فق 
أعمالهم المدرسية» ولكنها لا تعلم الأطفال كيف يواجهون الإحباط والفشل إذا 


9 ص34. 
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قابلوه فإن کل إحباط هو تأزم نفسی يجب تجنبه» وکل فشل غالبا ما يكون خطر 
مهلك موهبة الابتكار. 

وعلى المربين أن يتقبلوا أخطاء أبنائهم» ويأخذوا بأيدهم ويتذكروا أن عملية 

التعلم هى تعديل للسلوك» وأن هناك فروق فردية ف استعدادات الأطفال» وأننا نصبر 

على أطفالنا عند تعلم المواد الدراسية الأخرى فلماذا لا نصبر على تعلمهم الفن 


وتذوقه. 
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الفصل الخامس 
التعبير الفني للأطفال باستخدام الورق 
املون 
هید 
- تجارب ودراسات تناولت أعمال الورق. 
- واقع الاهتمام بالورق الملون ف مجال التربية الفنية. 


الأساليب الشائعة لاستخدام الورق الملون. 
- خطاً بعض اتجاهات استخدام الورق الملون. 
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الفصل الخامس 
التعبير الفني للأطفال باستخدام الورق الملون ° 

تمهید : 

الورق الملون أو ما يطلق عليه القص واللصق (إءمه۴ tئة۴‏ أده اCu)‏ يصنف 
تحت نوعية من الورق تسمى "ورق الفن" ويعرف بأنه الورق المصقول أو المطلىء 
ویعرفه ProhnGtiffiths‏ بأنه عمل فنی يیدوی مکن أن يکون بسیطًا آو معقدًا 
يستطيع المبتدئ أن ينتج نماذج بسيطةء ويستطيع الفنان أن ينتج نماذج أكثر تعقيدًا 
وتعرفه* "1ء۸ ١ط"‏ بأنه عمل فنى يدوى» وفن شعبى وتسلية ومهنة ولهجة 
وعمل حیاق. 

وتطلق موسوعة "١٣4ء۴"‏ ×15. على فن القص واللصق للورق الملون مصطلح 
عه وتعرفه بآنه طريقة تزيين زخرف يتم خلالها صنع التصميم من قطع من 
الورق المطبوع يتم لصقها على قاعدة مستوية تم طلائها بالورنيش» أما موسوعة 
"Wikipedia"‏ فتشر أن مصطلح eعaمcouمd‏ مشتق من كلمة إ٭مuهءعل‏ معنى 
يقص وقد شاع هذا الفن ف القرنين 17ء 18 ويقصد به تزيين أحد الأشياء عن طريق 
لصق قطع الورق المقصوصة عليه وقد اكتشفت بعض هذه الأشياء فق فن الفلاح 
الصينى وعرفت باسم decoupage‏ ويتقصد ڊڦصbطlح Encyclopedia d decoupage‏ 
Brita‏ فن قطع ولصق الأجزاء المقطوعة بهدف محاكاة التصوير وذلك على 
الأسطح المختلفةء والكلمة أصلها فرنسى معنى يقطع. 

وهكن أن يكون أصل هذه التقنية مرتبط بفن الممقابر فى شرق سيبيريا حيث 
استخدمت قطع اللباد لتزيين المقابرء وف القرن 18 تم الاعتراف ببعض محترف تنفيذ 
أعمال ال decoupage‏ باعتبارهم فنانين ومن أشهرهم الفنانة الإنجليزية "١a,‏ 


* عفاف أحمد محمد فراج - خصائص التعبير الفنى باستخدام الورق الملون لدى عينة من 
الأطفال اطمصريين (9-7 سنوات) بحث مقدم إلى اممؤتر العلمى الدولى مئوية الفنون الجميلة 
فى مصر - 100 عام من الإبداع - من 19 إلى 22 أكتوبر 2008 - كلية الفنون الجميلة - جامعة 
حلوان. 

1- John Griffiths: Paper cuts, Leisure crafts 69, Published by research press 

Limital, 2-10h Jordan SW6 5PT, 1978, P.2. 
2- Chris Rich: The Book of paper cutting, sterling Co. Inc., New York. 1993, P.7. 
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aneyاDe‏ وهى الفنانة المفضلة للملكة "اهاه ط٤"‏ أما ف القرن العشرين فقد 
تحول الديكوباج إلى قدر آكبر من الجانب التجريدى على آأيدى فنانين منهم بابلو 
بيكاسو» وتعد لوحة "٥ں‏ ع81" أشهر أعمال ال ءعةمuهءءل‏ التى نفذها هنرى 
ماتنښس: 

وقريب من المعنى الذى يشير إليه مصطلح ءعةمuهءءل‏ نجد نفس الممعنى 
ممصطلح آخر هو ءعهااه٤‏ ويعنى قطع الورق المغرى أو الملصق» ولكنه استعمل 
للدلالة على تقنية مشهورة ف التصوير الحديث استحدثتها الحركة التكعيبية وهى 
تعنى توظيف مواد حقيقية ولصقها على سطح اللوحة مثل ورق الصحف وتذاكر 
ا مركبات العامة وأوراق اللعب وأجزاء من نوت موسيقية والقماش مع خامات أخرى 
كالأقلام والإصباغ اللونية ف عمل رسوم أو مساحات. 

وابتدع الفنانون ف أنحاء كثيرة من العام طرقًا وأساليب متعددة عندما 
استخدموا الورق كوسيلة للتعبير فنجد فن قص الورق الممكسيكى ف القرن السادس 
المیلادی ومنه أنواع مثل "1e۸ط٣-ہنط۳"‏ و "۸۷1۸1۴" وفن قص الورق الیابانی منه 
"Origami" Jl "MON-KIRIT" JI‏ و »"Stenbclling"‏ ما ق أمانيا وسویسرا فیوجد 
يشا فن طى وقص الورق ویطلق عليه "۵٤م‏ طءیط٥1۲ء؟"‏ وف بولندا يوجد آسلوب 
يتم فيه القص مباشرة بالید بدون رسم مبدئی ويطلق عليه ۸1«هہ٣"‏ آما ف مصر 
فقد شاع استخدام بعض الأساليب مثل مقصوصة الطية الطولية المفردة (عروسة 
الحسد)ء والقص ف الطيات اممتعددة واممتساوية (البليسية)» وفن السيلويت» 
وامقصوصات ذات الطيات المتعددة (الثلاثية والرباعية) ويشاهد ذلك ف أعمال 
الخيامية. 


تجارب ودراسات تناولت أعمال الورق : 

ف عام 1924م عرض حبيب جورجى خامة الورق امملون والمصمغخ من 
الخلف (القص واللصق) على طلبة اممعلمين العليا مصر كخامة جديدة عليهم» 
وف نفس الوقت أنتهز فرصة انتدابه للإشراف على مدارس التوفيق القبطية 
فأشار على معلمة الفن فيها باستخدام هذه الخامة مع تلاميذها تحت إشرافهء 
بالإضافة إلى أنه قام بإجراء تجربة ثالثة على عدد من المموهوبات اللاق تركن 
المدرسة إلى منازلهن» ومن أهم النتائج التى توصل إليها أن خامة الورق الملون 


1- Chris Rich: The Book of paper cutting, Op. Cit. 
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لا تحقق ظاهرة الشفافية كما ف الرسوم» كما نها تعوق الطفل عن إظهار 
التفاصيل". 

وف عام 1963م قامت الفنانة نادية خفاجة أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية 
بدراسة لتحقيق أشكال ورقية مجسمة باستخدام الملامس الممختلفة”“ وف عام 1963 
آیضا قامت مادلین تادرس بالانتهاء من تجربتها تحت إشراف د. محمود البسيونى على 
تلاميذ ا مرحلة الابتدائية من 12-6 سنة من خلال دروس مبنية على أسس تجريدية 
ومن النتائج التى حصلت عليها قص الورق بطريقة بدائية»ء وتكرار العناص»ء ومع 
زيادة العمر الزمنى ظهر التكرار الوظيفى كما ظهرت التفاصيل وتداخل الأشكال 
ومحاولات للمنظور”*» وق عام 1967م قامت عدالت كمال أستاذ التصميم ووكيلة 
كلية التربية الفنية بتشكيل مجسمات ورقية لعرائس الممولد باستخدام تقنيات مختلفةء 
وف عام 1978 قامت ليلى علام بدراسة عن استخدام الورق كقيمة تشكيلية ف 
ال 

وف عام 2198 قام« "Eanucci" Ernest-R‏ بدراسة عرض فیھا أنشطته ف 
ثنى وقص الورق ووصف الشكل النهائى قبل فتح الورقةء وف نفس العام 1978ء“ 
نجد آنه باستعراض دليل الفنون المرئية ممدارس ولاية (ه1ه14) الأمريكية لصفوف 
من (12-7) أن دراسة الورق الملون يدخل ضمن 50 نشاط فنى متنوع للتلاميذ. 
وف عام (1991) استخدم فن الورق الملون ضمن التقنيات لتعليم اللغة 
الفرنسية للكبار ضمن مسلسل يونانى بالتليفزيون» وق عام 1995م * قامت 
)E1izabeth- Owling)‏ بدراسة عن الأعمال الورقية التى نفذها بيكاسو عام 


1- سرية عبد الرزاق صدقى- دور حبيب جورجى ف ميدان التربية الفنية - رسالة ماجستير - كلية 
التربية الفنية - جامعة حلوان 1973 ص ص82-77. 

2- لياى أحمد حسن علام - العملية الابتكارية فى تشكيل اممجسمات الورقية - رسالة دكتوراه - 
كلية التربية الفنية - جامعة حلوان - 1978. 

3- محمود البسيونى - تجارب ف التربية الفنية - دار المعارف مصر - 1964 - ص ص59-51. 

4- ليلى أحمد حسن علام - المرجع السابق. 

5- Ranucci, Ernest, R. Sinpshots, 1978. 

6- Idaho State Dept. of Education, Boise, A visual (Arts Guide for Idaho 
Schools, Grades 7-12-1978-05-00. 

7- Labadie, Jean - Alain; and Others, Television Educative: Dynamiser L'ecoute 
(Educational Television: Making Listening More Dynamic, Francais Dans Le 
Monde, 1991-00-00. 

8- Cowling - Elizabeth. The fin art of cutting, Picasso's Papiers colles and 
constructions in 1912-14-1995 Apollo (London, England) ns 142 Now 1995, 
PP. 15-18. 
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2 والتى نفذت من عدة طبقات من الورق للحصول على درجات سمك» وق عام 
2001 قا "Evans, Karen"‏ بدراسة موضوعها أوانى السمك الذهبى المستلهمة 
من ماتيس بنفس التقنية بالورق امملون لتطبيقها على عينة من التلاميذ» وق عام 
(7)2002» قامت "راه - عدا" مناقشة أعمالها الفنية المصنوعة من الورق 
المقصوص مستندة إلى أعمال الفولكلور خاصة الفولكلور الصنى. 

وف عام (2003م) قام "ا0 aug,‏ طeاEng"‏ باستخدام تقنيات الورق الملون 
ضمن 50 تقنية فنية ف دروس إبداعية مستوحاة من (140 موضوع) محبب للأطفال 
بهدف الربط والتكامل بين الفن واللغة من خلال أدب الأطفال. 

وف عام (2006) قام ماهر جرجس تحت إشراف أ.د. عفاف أحمد فراج 
بدراسة للماجستير حول إعداد برنامج لتنمية القدرة الابتكارية من خلال أشغال 
الورق الملون لعينة من تلاميذ المرحلة الإعداديةء وم تتطرق الدراسة إلى مرحلة 
الطفولة. 

مما سبق لا نجد دراسات أو تجارب تناولت خصائص التعبير الفنى للأطفال من 
خلال الورق للملون سوی تجارب کل من حبیب جورجی (1994) ومادلین تادرس 


(1963) وعفاف أحمد فراج (2008) . 


واقع الاهتمام بالورق الملون ف مجال التربية الفنية : 

بالرغم من أن استخدام الورق الملون (القص واللصق) ف التعبير الفنى للأطفال 
يوفر عليهم مشقة التعبير عن العمق والممنظورء وبالرغم من أن العمل من خلال 
الورق المملون يتم بطريقة بنائية يراعى فيها علاقة الجزء بالجزء وبالكلء وبالرغم من 
أن عمل الأطفال بالورق الملون ينمى الخيال من الفراغات الحادثة ف تفريغ 
الأشكال التى لها صفة موجبة» وبالرغم من أن استخدام المقص مباشرة يدعم ثقة 
الطفل بنفسه والجرآةء والاقتصاد ف استخدام الأسطح الملونةء وبالرغم من أن الورق 
الملون يتيح الفرصة لبعض الأطفال الذين لا يجيدون النقل الحرف للطبيعة 


1- Evans, Karen, Gold Fish Bowls Inspired by Matisse, Arts & Activities, 
2001-00.00. 

2- Thing - Mary, Yellow Earth: red papercut surface design, Journal V26 No.2 
Winter, 2002. 

3- Englebaugh, Debi, Integrating Art and Language Arts Through Children's 
Lilrature 2003-00-00. 

4- ماهر جرجس - برنامج لتنمية القدرة الابتكارية من خلال أشكال الورق لعينة من تلاميذ 

الحلقة الثانية من التعليم الأساسى - رسالة ماجستير - كلية التربية الفنية - 2006. 
5- عفاف احمد محمد فراج - مرجع سابق. 
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أو حتى التعامل مع أى تفاصيل لكى يحققوا بعض النجاح فى مجال التعبير الفنىء 
وبالرغم من أن استخدام الأطفال لخامة الورق يوظف الكثير من إمكاناتهم العقلية 
فى التخيل والتصور وإدراك العلاقات قبل أو بعد اللصق» ويوظف الكثير من إمكاناتهم 
الحركية عن طريق العضلات الدقيقة والكبيرة وينمى التأذر الحرك بين العين واليدء 
ويوفر عليهم مجهود التلوين» بالرغم مما سبق كله فقد توصلت الباحثة عفاف أحمد 
محمد فراج من خلال دراستھا إلى ما یای: 


-1 


كثرة البحوث التى تناولت خصائص أو تنمية التعبر الفنى للأطفال من خلال 
الرسم. 

ندرة البحوث التى تناولت خصائص التعبير الفنى للأطفال من خلال خامات 
أخرى غير خامات الرسم. 

عدم وجود دراسة علمية واحدة تناولت خصائص التعبير الفنى للأطفال من 
خلال استخدامهم للورق الملون (القص واللصق) وكل ما هو متوافر عبارة عن 
اجتهادات لبعض المموجهين واممعلمين» أو دراسات علمية ليس من بينها الكشف 
عن خصائص التعبير الفنى للأطفال من خلال الورق الملون بل تم التركيز فيها 
على مجموعة من التدريبات. 

جنوح استخدام الورق الملون ف مدارسنا المصرية إلى تدريبات ف التكوين 
الزخرف أو تغطية أسطح مسطحة أو مجسمة» والابتعاد الكلى عن استخدام هذا 
الورق الملون ف موضوعات تعبيرية وف هذا يذكر محمود البسيونى". 

"يلذ للأطفال عمل كثير من الأشياء باستخدام الورق للزخارف التى تصلح لإقامة 
الحفلات» كذلك بعض الصناديق والدوسيهات وأغلفة الكتب". 

إن اممتأمل ممناهج التربية الفنية ف التعليم الابتداق”” يجدها (كما سبق أيشّا) 
توجه التعامل بالورق المملون إلى مجموعة من التدريبات على تقنيات معينة مثلا 
القص واللصق والقطع وثنى وتفريغ الورق الملون لعمل مسطحات أو مجسمات 
مثل تجميع علب الكرتون وعمل بطاقات مجسمة. 

وعندما تجنح أهداف التربية الفنية ف التعليم الابتدافى إلى استخدام خامة 


الورق الملون بعيدًا عن التعبير الذاتق للطفل الذى يحدث ف مجال الرسم فإن هذا 
الاتجاه لا يساعد كل مهتم بالتعبير الفنى للأطفال من التوصل إلى الاتجاهات 


1- محمود البسیونی - طرق تعلیم الفنون» دار المعارف مصر - ط13 - 1988 ص84. 
2- وزارة التربية والتعليم - الأنشطة التربوية الفنية للصف الأول والثانى والثالث الابتداق. 
3- وزارة التربية والتعليم - الأنشطة التربوية الفنية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدان. 
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والأساليب الفنية الخاصة بالأطفال والمرتبطة بخصائص نموهم فى كل عمر زمنىء 
وتزداد المشكلة عندما لا نتصدى نحن المتخصصون ف مجال سيكولوجية الفن إلى 
إجراء دراسات علمية ف هذا الموضوع حتى نوفر للمعلم وال موجه وأولياء الأمور 
والأخصاق النفسى الحقائق وال معلومات الكافية عن خصائص التعبر الفنى للأطفال 
بالورق الملون فى سنوات الطفولة تماما كما هو متوافر فى مجال الرسوم وإذ حدث 
ذلك فسوف يعتمد المعلم على هذه الحقائق ف بناء وحداته التدريسية» وعمليات 
توجيهه مسار هذا النوع من التعبيرء ورها استعان به الاخصا النفسى للكشف عن 
القدرات العقلية والنفسية للطفل كما هو حادث ف مجال الرسوم. 


الأساليب الشائعة لاستخدام الورق الملون : 

هناك أساليب شائعة لاستخدام الورق الملون» بعضها أوجدته الحاجة والبعض 
كان من ابتكار المدرسين وفيما ياي توضيح لبعض الطرق اممتبعة": 
1- الطريقة التأثيرية: 

فى هذه الطريقة يحاول كل تلميذ أن يقطع الورق علي شكل قطع صغيرة تقرب 
مساحتها من < سم ويقوم التلميذ بوضع هذه القطع الواحدة تلو الأخرى ليبني 
منها كل مساحات الشكل. وأحياناً يقوم التلاميذ برسم بعض خطوط عامة توضح 
أماكن هذه امساحات ثم هلئونها بهذه القطع الصغيرة. والعيب في هذه الطريقة أنها 
تتحول مع كثير من التلاميذ إلي ناحية إلية فيؤدونها بدون إحساس وتستنفذ منهم 
وقتاً كبيراً وتخرج وكثير من أطرافها غير منتظم. 
2- طريقة ترتيب الوحدات: 

في هذه الطريقة يقص كل تلميذ مجموعة من المساحات المتكررة حتي 
ينتهي من قص معظمها كوحدات جميلة الشكل» ثم يحاول أن يرتبها علي صفحة 
الورقة التي سيلصقها عليهاء ويغير هذا الترتيب عدة مرات حتي يرتاح إلي أحسن 
نوع من أنواع الترتيبات فيلصقه في هذه الحالة» وهذه الطريقة تعود التلميذ إلي 
التنظيم والترتيب وإدراك الوحدات» وتناسب بعضها مع بعض»كما أنها تفهمه 
التكوين الفني علي آساس تجرية يقوم بها. وهذه الطريقة تصلح في موضوعات 
كالأشجار بثمارها الذي يهتم به الطفل ويوزعه كمجموعات علي الأغصان 


1- محمود البسيوني» عبد الله عجاج» محمد شفيق الجندي: أشغال اليدويةء القاهرة مكتبة 
نهضة مصر» 1956» ص 44- 46. 
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توزيعاً متناسقاً أو في موقعة حربية يحاول فيها ان يرتب الطائرات ف السماء 

والطيور الطائرة كأسراب تردد كل واحدة حركة الطيور الباقية» ويستطيع في كل من 

هذه الحالات السابقة أن يعني بأشكال الوحدات ثم يترتب بعضها فوق بعض في 

وحدة. 

3- طريقة البناء با لمساحات: 
يحاول التلميذ في هذه الطريقة أن يتصور موضوعه تصوراً كلياً وينقله إلي 

اللوحة ككليات كبيرة. ثم يتدرج فوقها لوضع کلیات أصغر فأصغرء ثم هيز سطوح كل 

جسم عن الآخرء وهذه الطريقة بنائية حسابية لأنها تتضمن عملية البناء ال مترتب 

بعضها علي البعض. 
وتنمو الصورة في هذه الحالة علي أساس متغير من حالة إلي حالة أخري بالنسبة 

إلي ما تغيره الإضافات الجديدة ف الشكل الكلي. وأحياناً يلجأ التلميذ إلي أن يكسو 

أرضية الصورة التي تركت بلون الورق الأصلي» يكسوها بلون من ألوان الورق الملونء 

حتي يضمن أن عملية الحساب كلها قد دخلت الصورة. 

خطأً بعض اتجاهات استخدام الورق المملون: 
هناك أخطاء في بعض الاتجاهات الممنتشرة ف التدريس بالورق منها: 

1- يقوم التلاميذ بالرسم فوق الورق الملون ويعقبوا ذلك بالقص» وهذه الطريقة لا 
تساعد التلاميذ في أن يحسوا با مساحة امطلوبة التي مكن أن يستخدموها من 
خامة الورق المملون. فالمفروض أن المقص ذاته هو الأداة التي يجب أن 
يستخدمها التلميذ بدلاً من القلم الرصاص حتي يستطيع أن يحس بجمال 
المساحة إذا رسم ثم قص بعد ذلك فانه لا يري مساحة وإنما يري خطاً ويقص 
خطأ» ويجب علي اممعلم أن يفهم تلاميذه أنه ليس من الضروري أن تخرج 
امساحات التي يقطعها التلميذ ولها الشكل الطبيعي الذي يحاكي الصور 
الفوتوغرافية للمرئيات» اذ أن الورق الملون ليست وظيفته ذلك» بل هو الخامة 
التي يستطيع بها التلميذ أن يتلمس بعض معان الأشياء حينما تتحول إلي شكل 
تجريدي هثل هندسة الشئ. 

2- استخدام الورق الملون مع غيره من مواد التصوير كالألوان (الجواش) والحبرء 
والقلم الرصاصء» وغيرها فتصبح اللوحة وليس لها طابع البحث عن المساحات 
التي تتميز بها الأوراق الملونة. واذا كان من الجائز أحياناً تجريب بعض 
هذه الخامات المختلفة مع بعض» فليس معنى ذلك تعميم التجربة إلي 
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قواعد عامة يتعلم التلاميذ علي أساسهاء لاسيما في تلك الحالات التي م يثبت 
فيها نجاح التجربة من الناحية التعبيرية» ومن الصور التي تفيد التلاميذ قي 
الورق امملون تلك الصور التجريدية التي ابتدعها بعض الفنانين الحديثتين عن 
طريق وضع بعض الألوان بجوار البعض الأخر لتقسيمات جميلة داخل مستطيل 
وبدون ان يکون هذا تعبيراً عن آي موضوع واقعي» مثل هذه النتائج تفيد 
التلاميذ في الوعي بالتكوين الفني وأسسه عندما يشاهدون هذه الصور. 
تعلم التلميذ وضع آي لون علي الورق» وأي لون يجاوره بدون أن يفكر تفكيراً 
واعياً في تناسب مثل هذه الألوان أو في توافق امساحات اللونيةء التي يختارهاء 
وافتراض أن الورق الملون ذو لوان جميلة افتراض خطاً من أصله» لأن هذا 
الجمال لا يآ الا نتيجة الحساب والتنظيم واختيار الألوان التي يتمشي بعضها 
مع البعض الأخرء والتي تتلاءم من أرضية الشكل» وعلي ذلك يجب أن يكون أمام 
كل تلميذ الورق الكافي. ويحاول ا معلم ها آوتي من مهارة أن يجعله يفكر في كل 
لون يضعه» وذلك أن نتائج الورق الملون لا تنجح بسهولة مع المعلم الذي يترك 
نتائج تلاميذه بدون توجيه مقصود فطاطا كان متمكنا من فهم ماهية الصورة 
كعمل فني» وحلل إنتاج تلاميذه من هذه الوجهة أمكنه بدون شك أن ينههم إلي 
کثير من النقائص ف تكوين صورها. 


ملاحظة : 
الورق المملون مجال بحث وتجريب ومن أساليبه الجديدة: 


-1 


-2 


تفريخ الورقة الملونة تبعّا لتصميم معين ثم وضع الورقة بعد تفريغها علي ورقة 
أخري بلون أخر...» وهكن أخذ الورق المقصوص (الوحدة التي تم قصها في عمل 
تشكيل أخر). 

مكن عمل نسيج ورقى» فيتم عمل سداة بورقة من لون معين واللحمة من ورقة 
بلون أخر» وهكن اللعب هنا بتخانات السداة واللحمة. 
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شكل (1) نماذج لاستخدام الورق الملون للحصول على تصميمات هندسية 
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شكل (2) نموذج لاستخدام الورق 
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مية حماد (الكويت 


( 


سيكولوجية 


الت 


الفنى عند الأطفال 


التعبير الفني للأطفال باستخدام الورق الملون 


شكل (3) نموذج لاستخدام الورق المملون 
(الإعلانات المطبوعة) كما تبدو ف أعمال الواقعين والمحدثين 


3- يكن ثني الورق في طيات أشبه وج البحر مملء ممساحات مع تنوع في اللون 
والتخانات وحجم المساحات. 

4- يكن لف الورقة الملونة لعمل شبه مواسير تستخدم رأسية أو آفقية مع غيرها في 

5- هكن الاعتماد علي ورق ال مجلات الملونء او بطاقات السياحة في عمل كولاج. 
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شكل (4) نماذج من أعمال أفراد عينة بحث أ.د. عفاف أحمد فراج 


1- فانوس رمضان - طفل (7 سنوات). 2- الشاطئ - طفل (7 سنوات). 
3- أشياء داخل المنزل طفلة (7 سنوات). 4- الشاطن طفلة (7 سنوات). 
5- الحديقة طفل (8 سنوات). 6 المدرسة طفل (8 سنوات). 
7- عيد الأم طفلة (8 سنوات). ١‏ المنزل طفلة (8 سنوات). 
9- اسماك طفل (9 سنوات). 0- الشارع طفل (9 سنوات). 
1- بنت طفلة (9 سنوات). 2- بيوت طفلة (9 سنوات). 
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- أساليب الطباعة. 
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الفصل السادس 
التعبير الفني للأطفال باستخدام أساليب الطباعة 

تمهید : 

الطباعة" فن متعدد الأساليب يهدف إلي استنساخ تصميم ما علي سطح من 
الأسطح "ورق» قماش» معدن" أو أي من الخامات اممسطحة وغير المسطحة. 

والطباعة من الأنشطة التي دخلت حياة الناس اليومية منذ قرون عديدة 
وهارسونها علي اختلاف مستوياتهم وأعمارهم سواء كانت الأغراض جمالية أو لأغراض 
روتينية الطابع "كالآلة الكاتبة" ونقل الخرائط إلي صفحة الدفتر. 

والطباعة مفهومها الموسع تشكل كل صور نقل الأشكال وتكرارها متقابلة أو غير 
ذلك من نفس المقاس أو من مقاس مغايرء معتدلة أو مقلوبةء واقعة أو مشوهة 
ومنبعجة عن قصد» ومن هذا فإن الخيال الصادر من لعب الأطفال بأصابعهم تجاه 
ضوء شديد واممنعكس علي الحائط في صور قاتمة مسطحة (سيلويت) هو طبع 
بالضياء من قالب مركب من الأصابع والأكف. 

والطباعة منذ التفكير فيها وحتي العصر الحديث مازالت تتضمن عناصر أساسية 
هي "قالب طباعي - خامة طباعة - مسطح - أسلوب طباعة". وواجب علي امممارس 
أن يكون ملماً بعناصرها الأساسية الأربعة حتي يتسني له اختيار الطريقة التي تلائم 
التصميم المرغوب في طبعه أو في استنساخه. 


أساليب الطباعة : 

عندما نختار الطباعة كمجال من مجالات التعبير الفنى المسطح للأطفال فإننا 
نختار منها الأساليب التي نتوافق ومرحلة الطفولة» ومن هذه الأساليب: 
1- القالب الأولي: 

يعتمد علي الطباعة ال مباشرة من ملامس السطوح لعناصر مصنوعة أو طبيعية 
كأوراق الأشجارء والريش وشرائح الخشب» وغيرها ويساعد هذا الأسلوب الطباعي علي 
تنمية الإدراك الحسي للأطفالء من خلال الخبرات الملمسية والبصرية لتلك الملامس 
وتمكينهم من تميز الفروق القامة بين مختلف الملامس. 


1- صبري عبد الغني» مصطفي الرزاز » سرية عد الرازق: التربية الفنيةء القاهرة وزارة التربية 
والتعليم» 85 / 1986» ص 271. 
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2- القالب اممركب: 

يسمح بتوليف أكثر من خامة في قالب طباعي واحد» مركب (بصمة) ويتم ذلك 
بلصق تلك الخامات علي شريحة (أبلكاش) أو كرتون مقوي ... الخ باستخدام الغراء 
الأبيض أو بتسمیرها. 

وتعتمد خبرة التلاميذ في هذا الأسلوب الطباعي علي القدرة علي اختيار الخامات 
ذات امملامس الممختلفة وتجميعها في تناسب» وقد يتم تقطيع أجزاء من تلك السطوح 
لتصبح أكثر ملاءمة» ويتم تحبير القالب الممركب» وتوضع الورقة فوق القالب وتضغط 

ويراعي في هذه الطريقة ثبات أجزاء الخامات المكونة للقالب» وعدم التباين بين 
مستوياتها من حيث الارتفاع والسمك. ويستفيد التلميذ منها في اكتشاف تنويعات 
ا ملامس للخامات اممختلفة كما تزودهم بالفرصة علي الاختيار والتنظيم واممقارنة 
وتوفيق تلك العناصر المختارة داخل مساحة القالب المريعة أو المستطيلة» وكذلك 
تفهم خصائص الطباعة ذات السطح البارز وأهم شروطهاء وتفهم أسلوب إنعكاس 
المرآة إذ يحصل علي شكل مقلوب لوضع القالب عند طبعه. 
3- القالب اممحفور: 

تقليدياً كان الخشب هو خامة الحفر البارز للطباعة اممباشرة ثم أمكن استخدام 
شرائح من مشمع الارضيات لهذا الغرض. غير أن أي سطح هكن الحفر عليه وتحبيره 
يصلح لهذه العملية مثل: 
أ - المممحاة المطاطية. 
ب- فضلات البلاستيك الممستوي. 
ج- الابلكاش وخشب الصناديق. 
د- مقاطع من خضروات (بطاطس / بطاطا). 

والخدش أو الحفر يكون بأدوات قاطعة خادشة بالطرق عليها كما في حالة 
المعادن» او ثقبها مسامير بتخانات مختلفة. 
4- قالب الاستنسل (الاستمبة) : 

أحد أساليب الطباعة اليدوية التي تعتمد علي تفريغ المساحات المرغوب طباعته 
في مادة رقيقة عازلة كالورق وغيره مما يسمح بالتحكم في المناطق المطبوعة التي تنفذ 
فيها ا مواد الملونة. وعند تصمم قالب الاستنسل يراعي ما يلي: 
- الروابط واممسافات بين الأجزاء ال مفرغة. 
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- الممسافات غير متناهية الصغر ولا الكر. 
- صلاحية التصميم للتكرار. 
- تصميم الفراغات بحيث تكمل التفاصيل اللازمة للتصميم ولا يفقد انتماؤه 

للتصميم العام» ويدرك الشكل كوحدة واحدة. 
- وتستخدم في طباعة الاستنسل اسفنجة وقطعة ملفوفة في كيس شاشة وفرش 

أسنان قدهة او البخاخةء أما الخامات فيمكن أن تكون الألوان اممائية أو الجواش 

أو الألوان الزيتية أو أحبار الطباعة امتخنة. 
- أثناء الطباعة يجب تثبيت القالب جيداً وأن يرفع رأسياً حتي لا يتسخ السطح 

امطبوع»و هكن الاستعانة بأكثر من لون وأكثر من قالب» وأن نفكر في تنظيم 

هذا القالب والتحكم في المسافات. 

5- الطباعة بام مناعة: 
فيما يلي عرض لنموذجين باممناعة: 
أ - الباتيك الشمعي: 

الباتيك الشمعي فن قديم نشا في جنوب شرق أسياء وانتشر بعد ذلك شرقاً وغرباً 
ويستخدم فن الباتيك مخلوط من شمع البرافين بالإضافة إلي جزء صغير من القلفونية. 
ويقوم هذا الفن علي عزل أجزاء من القماش بتغطيتها بالشمع السائل الساخن من 
الناحيتين بحيث يتخلل مسام الأجزاء ا معزولة ثم يغمس القماش ف الصبغة فيتحول 
لونه إلي اللون المراد ويزال الشمع بعد (جفافه) وجفاف الصبغة»ء ويتم كي القماش 
للتخلص من بقايا الشمع فتصبح أماكنه شفافة وبقية القماش ملون. 

وللرسم علي القماش بالشمع يستخدم الشمع المصهور في حمام ماي وأدوات 
مختلفة من الفرش القدهة وعيدان الخشب والبوص وغير ذلك. 

ب- الربط والعقد : 

ف هذه الطريقة يتم تطبيق قطعة القماش عل آشكال مختلفةء وتربط بخيط 
متين مشمع أو بلاستيك» وعازل من امتصاص الصبغةء وهكن أن يتنوع سمك الخيوط 
والحبال المستخدمة كما هكن عقد القماش ذاته بطرق مختلفةء ثم يغمر القماش في 
حوض صبغة فيتم صباغتها ما عدا الأجزاء المطلوبة وامحجوبة وام معزولة فتترك آثار 
زخرفية جميلةء والآن آمكن للفنان التحكم ما سوف يكون عليه التصميم الطباعى 
أثناء قيامه بالربط والعقد. 
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شكل (5) طريقة الطباعة بالباتيك 
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6 الطباعة بالشاشة الحريرية: 

تقوم علي شد قماش من الأورجانزا علي اطار خشبي متين ومستوي» ثم يلصق 
شريط لاصق علي أضلاع الاطار ليغطي جزء من القماش المشدود حتي نضمن عدم 
تشرب المادة الملونة من تحت الإطار. 

وهكن الرسم المباشر علي القماش المشدود مادة عازلة لا تذوب في الحبر 
المستخدم (كالجملكة أو الدوكو) وتمتاز بالعتامة. ثم يوضع الإطار علي القماش الممراد 
طباعته» ويوضع في ركن منه الحبر ويجر مسطرة ذات حافة مطاطية (ركل) وبضغط 
متجانس عبر القماش اممشدود من داخل الإطار فينفذ الحبر من الفتحات غر المملونة 
علي القماش. وهمكن استخدام الصباغة العادية بعد خلطها بالنشا أو الصمخ المستخدم 
للصق كمادة متخنة تكسب الصبغة القوام الملائم لهذا الأسلوب الطباعي. 
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- المقصود بالرسوم ورسوم الأطفال. 
- مراحل نمو رسوم الأطفال عند: كيرشنستاينر (1905م)» ولوكيه 
(1913م)» وجورج روما (1913م)» وفرانك تشيزك (1921م)» 
وسيرك بيرت (1921م)» وجریفنز (1935م). 
- مراحل نمو رسوم الأطفال عند فیکتور لونفیلد (1947م): 
أولا: مرحلة التخطيط من سن 4-2 سنوات. 
ثانيا: المرحلة الرمزية: من سن 13-4 سنة تقريبا. ويندرج تحتها 
مایلی: 
1- امرحلة الرمزية الأولى (المحاولات التصويرية التمثيلية الأولى) أو 
(مرحلة تحضير المدرك الشكاى) من سن 7-4 سنوات 
2- ال مرحلة الرمزية المتوسطة (الإحراز ممفهوم الشكل) أو (مرحلة 
المدرك الشكاى) من سن 9-7 سنوات 
3- المرحلة الرمزية المتأخرة ويندرج تحتها ما يلى: 
أ - المرحلة الرمزية المتأخرة الأولى (محاولة التعبير الواقعى) من 
سن 12-9 سنة 
ب- المرحلة الرمزية المتأخرة الثانية (التعبير الواقعى) من سن 12- 
4 سنة تقريا 
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امقصود بالرسوم ورسوم الأطفال: 

الرسوم عبارة عن وسائل إيضاحية منظورة مما يفكر فيه الفنان» وما يقوم 
بتخطيطه في كل ميادين الابتكار التشكياي» وأن ذلك يؤثر علي أهميتها ووظيفتها 
الفنية ويعتقد أن إتقان الرسم ساس لأعمال الفن المتعددةء إن مم يكن أساساً للطرق 
التنفيذية الأخرى كذلك. 

أما التصوير فهو فن توزيع أصباغ أو ألوان سائلة علي سطح مستوي (قماش 
التصوير) أو لوحة ذات إطار أو جدار أو ورق» من أجل إيجاد الإحساس بالمسافة 
والحركة والملمس والشكل» أو تخيله»ء وكذلك الإحساس بالإمدادات الناتجة عن 
تكوينات هذه العناصر» ومن الممفهوم أنه بواسطة حيل الأداء هذه يعبر عن القيم 
الذهنية والعاطفية والرمزية.... الخ. 

ويصعب أحياناً التفرقة بين الرسم والتصويرء لأن كل من الفنيين يستعمل مواد 
ملونة علي سطح لون مختلف» ومن هذا المنطلق فرسوم الأطفال تعني كل الانتاج 
التشكياي سواء ملون آو غير ملون فلم تعد كلمة رسوم تقتصر علي الرسوم الخطية 
فقط ذات البعدين» والتي لا تمتلى بالألوان أو الظلالء وإها إتسع المصطلح ليشمل 
كل تعبيرات الأطفال علي المسطحات المختلفة. 

ورسوم الأطفال في أحسن حالاتها هي تعبيرات ابتكارية يقوم بها الأطفالء آما 
الرسوم ذات السمات الإلية ومظاهر التفكك فلا تمثل السمات الصحيحة» التي هكن 
أن تصور رسوم الأطفال وإن كان هكن أن يكون لها دلالة عند تشخيص أصحابها. 
متي يجب أن يبدأ الأطفال الرسم؟: 

لا يوجد وقت محدد يبدا فيه الأطفال الرسم» ولكن مثررات البيئة اممنزلية قد 
تدفع الطفل كي يبدأ التعبير الفني وباستمرار طامما وجدت هذه المثيرات الاستجابة من 
الطفل» وهذه الحالة تشابه اندفاع الطفل نحو النطق بالألفاظ بتأثير حديث الناس 
من حوله وإصغائه لهم مع استعداده الفطري علي القيام بذلك. أما الطفل الأصم 


فسيجد صعوبة كبيرة في تنمية قدرته اللغوية. 
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ويجب أن نتذكر أن إستعداد الطفل ورغبته ف القيام بالعمل هما اللذان 
يحددان تقدمه قي النشاط الفني أو غيره» اما الضغط والاكراه فلا ينتج عنهما الا 
الضرر. ويكفي ف البداية أن نقوم بتقدير عمل الطفل اذا قام به بدافع من نفسه» كما 
يجب ان نمده بأدوات صحيحة للفن وسوف يعتمد الطفل بعد ذلك في المستقبل علي 
نفسه»ء وذلك مع تشجیعه باستمرار. 


أهم خامات التعبير الفني المسطح "الرسوم": 
1- الطباشير امملون (الباستيل): 

الطباشير ا ملون (الباستيل) يعتبره الفنانون أحياناً من وسائل الرسم» ولقد أصبح 
فنا مستقلاً منذ القرن (18م). وتصنع أصابع الباستيل من طباشير أرضيء ويحتاج الأمر 
إلي عناصر وسيطة كامماء أو الغراء. وعند شراؤه يختار النوع السميك لكي يستطيع 
الطفل التمكن من استخدامه. 

وتستعمل الوان الباستيل عادة علي أنواع الورق الخشن (باستيل » فبريانو...) 
سواء كانت بيضاء او ملونة. والفنانون يستخدمون في تدريج اللون "الاستبا" وهي 
عبارة عن قطعة ورق من النشاف اللين تلف علي هيئة قلم لها سن مدبب» ولتثبيت 
الألوان علي الورق يستخدمون بعض الممثبتات الطبيعية مثل الجملكة البيضاء أو اممواد 
اللدنه» كالبلاستيك» فيذاب في مذيبات بالقوام المطلوب مثل استيات السليلوز المذابة 
في التثر. 

ظاهرة الخوف من الضغط علي الطباشير أو الشمع: في الأصل ليس هناك ما منع 
الطفل من الانطلاق في التعبيرء والتجريب» إذا كان لديه الشعور بالحرية» ولكن خوفه 
هذا له أسبابه: 

رد فعل الآباء الخاص تجاه أبنائهم عندما يكسرون أصابع الطباشير أو الشمع» أو 
عندما يلاحظون أن علبة الألوان قد انتهت في وقت قريب من الشراء أو أن استخدام 
الأوراق كانت بكثرةء كل ذلك يحد من حرية الطفل ويسبب الخوف وعدم الإنطلاق. 

وامطلوب إستخدام الألوان بكفاءة دون إسراف أو تقتير والمقياس هنا هو "هل 
استفاد الطفل من خبرته؟" فإذا م يكن قد استفاد فإن المواد والأدوات المستعملة 
تكون قد فقدت سواء بقيت جديدة أو انتهت والقيت ف سلة المهملات. 
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إن افضل وسيلة مقابلة هذا الخوف هو أن نكسر أصابع الطباشير آو الشمع 
أن قل انط ال و ا هن ن درت آمام الطفل هذه الألوان» ونقول 


مثلا: 

"دعنا نري ماذا هكن ان يعمل الطباشير أو الشمع .. إنه يرسم بنعومة ويستطيع 
أن ينزلق علي الورقة كلهاء ونستطيع أن نرسم بجانبه المفرطح .. وهكذا بالاضافة إلي 
منح الطفل الشعور بالأمن والحب لتكوين ثقة أكبر في استخدامه لأدواته بحرية". 
2- أقلام الرصاص والفلوماستر: 

يجب إستخدام أقلام رصاص أجيد بريهاء وعند الاختيار يجب ألا تكون قاسية كي 
لا تحفر علي الورق» ولا طرية جداً فتساعد علي إتساخ الأوراق عند المحيء» وبهذا 
نكون قد ساعدنا الطفل علي تنمية تعبيره الفني» فالطفل يجب آلا يقاسي أثناء التعبير 
بسبب خاماته أو أدواته الرديئة حيث تعمل علي تيط همته وتعرقل حريته في 
التعبير ولذلك فالواجب أيصًا إختيار الأوراق الجيدة للرسم مساحات مناسبة. 

هذا ويتوفر في الأسواق أقلام الرصاص بدرجات مختلفة» وكذلك الأقلام الخشبية 
الملونةء وأقلام الفلوماستر. وتسهل كلها عمل الخطوط ومساحات متدرجة من اللون 
الواحد (كما ف الأقلام الخشبية) أو عمل خطوط ومساحات ملونة كما ق الأقلام 
"الفلوماستر". 
3 الألوان اممائية: 

الألوان اممائية من وسائل التعبير المسطح» وعند الشراء فالنوع الجيد منها غير 
جاف آو صلب» ويهمكن معرفة ذلك إذا صعب علينا كشط اللون بظفر الأصبع» وقد 
تكون الألوان اممائية في صورة مربعات أو دوائر أو بيضاويات» والشكل البيضاوي أكثر 
ملاتمة بالنسبة للطفل لأنه لن يضطر إلي الوصول إلي الأركان كما في الأشكال الأخرىء 
بالإضافة إلي أن الشكل البيضاوي أكثر ملامة لحركات الفرشاة. 

والورق المناسب للألوان المائية "لا يتشرب" الألوان مثل ورق "الكانسون" اما 


1 1 
الفرش الجيدة فهي من الشعر الخشن متوسط عرضه ړ» ر بوصة»› وهناك فرش 


1- فیکتور لونفيلد: طفلك وفنه» مرجع سابق. 
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بشعر مستدير رقم (12) منها أنسب» ويفضل أن يكون للفرشاه أيدي طويلة وإذا 
بللتها بريق الفم تنضم شعيراتها. 
4- الصبغات والطلاءات السائلة: 

لوان الصبغات والطلاءات السائلة تكون أكثر إثارة للأطفال كلما زاد العمر 
الزمني وهناك الطلاءات علي الزجاج (المرايا أيضاً). وإذا قدمنا هذه الخامات لطفل 
يراعي مسكها بسهولة ولا تتعرض للكسر فتسبب توتر الطفلء والنوع الجيد يصعب 
خدش آثاره علي الورق بظفر الأصبح» أما إذا حدث وخدشت آثاره» دل ذلك علي انه 
غير ممتزج بالصبغة جيدأً كما أن النوع الجيد يساعد علي أن نحصل منه علي ألوان 
متداخلة إذا وضعنا طبقات منه فوق الأخرى (مثلاً الأصفر فوق الأزرق يعطي اللون 
الأخضر). 

ويجب أن نقدم معها بعض الأوعية المناسبة لوضع الألوان بداخلهاء وأوعية 
آخري لوضع بعض كميات امماء وتنظيف الفرش» وليس من الضروري أن نوضح 
للطفل كيف يستخدم ألوان الصبغات» والطلاءات في البداية فيمكننا تركه يكتشف 
ذلك مفرده» وعلينا تشجيع موقفه التجريبي فهو جزء من العملية الابتكارية. 
5- الأوراق: 

الأوراق يجب توفيرها للطفل» مع عدم وضع في الاعتبار تقييده بطريقة معينة 
لاستخدامهاء ومكن استخدام ورق الجرائد "غير المطبوع" أو القصاصات الباقية بعد 
القص في اممطابع "بأحجام مناسبة (18 × 14 سم) لتلوين اسطحها بالصبغات والألوان 
بآدوات مناسبة كالفرش أو أصابع الطباشير الملون أو عصا خشبية أو بلاستيكية رفيعة 
مكسوة من أعلي بقطعة من القطن أو الإسفنج. 

وسوف نلاحظ آنه كلما زادت خررات الطفل وأحاسيسه استمر في عمل فني 
واحد مدة طويلةء وكلما قل تركيز الطفل زاد تحوله إلي أوراق أخري جديدةء ومن 
سوء الفهم إجبار الطفل هنا علي الاستمرار في عمل واحد مدة طويلة حتي لا يستهلك 
أوراقاً كثيرة لأنه في هذه الحالة سوف يصيبه ال مللء ويفقد التمتع والاهتمام بنشاطه 
الابتكاري وفي بعض الأحيان يخفي الآباء والأمهات الورق عن أبنائهم» حتي لا يروه 
وهذه الطريقة غير مقبولة تربويا. 
مراحل نمو رسوم الأطفال : 

تناولنا في الفصل الثانى الحديث عن ابحاث التعبير الفني للأطفال وذكرنا قي 
هذا المجال أمثلة من الدراسات التي تناولت نمو رسوم الأطفال وسنعرض هنا 
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نماذج ممراحل نمو رسوم الأطفال مع التأكيد علي نموذج فيكتور لونفيلد (1» 2> 3). 


مراحل نمو رسوم الأطفال : 

1- مراحل نمو رسوم الأطفال عند كيرشنستار ير )1903-1905( :eD. Kerschensteiner‏ 

أ - رسوم تخطيطية خالصة (شبه الشخبطة). 

ب- رسوم قريبة من الواقع دون التعبير عن المنظور أو العمق. 

ج- رسوم تؤكد الانطباع بوجود مكان ذو أبعاد ثلاثة'. 

2- مراحل نمو رسوم الأطفال عند لوكيه (1913م): 

- مرحلة ما قبل التخطيط من (⁄ 2 - 5) سنوات» وتتضمن مرحلة الشخبطة. 
ومحاولات رسم ما يوجد ف مجال الخبرة دون إجادة عملية تركيب العناصر. 

ب- مرحلة التخطيط وفيها يرسم الطفل ما يعرفه لا ما يراه دون مراعاة خصائص 
الجانب البصرى. 

ج- مرحلة الواقعية البصرية وفيها يتمكن الطفل من رسم الواقع نسبياء ويحدث 
هذ اغالا ق سن الغاشرة“. 

3- مراحل نمو رسوم الأطفال عند جورج روما (1913م): 

أ - مرحلة تمهيدية وتشتمل على قيام الطفل بتكييف يده مع الأداة المستخدمة 
ویسمی ما یرسمه» ثم يرسم ما يسميه» ويكتشف علاقة بین تخطیطاته وبعض 
العناصر من حوله. 

ب- مرحلة تطور رسم الشكل الإنسانی وتشتمل على محاولات أولى تنتهى برسم شكل 
يشبه أبو ذنيبةء ثم مرحلة انتقالية تنتهى مرحلة تمثيل كامل للشكل الإنسافى 
من الإمام» ثم مرحلة يتم الانتقال إلى البروفيل تنتهى برسم البروفيل. 


Griffiths, A Study of Imagination in Early Childhood, and its Function in the 


س 
I‏ 


Mental Development, Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1970, P. 188. 
2- Selfe, L. Normal and Anomalous Representational Drawing Ability in 
Children, London: Academic Press, 1983, PP. 10-11. 
3- Harris, D.B. Childran's Drawings as Measures of Intellectual Maturity, New 
York: Harcourt - Brace Janavich Inc., 1963, PP. 16-17. 
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4- مراحل نمو رسوم الأطفال عند "فرانك تشيزك" (1921): 


الوحدة الخالصة للصيغة الكلية الجشطلتية 
(التكوين والتشكيل) 


تمايز اللون والشكل وامساحة 


يصاحبها اتجاه نحو | 


العادات الممألوفة بداية ظهور الخصائص المميزة الخاصة 
ومحاكاة الطبيعة والتى يتم إثراؤها بالإدراك والخبرة 
والخداع البصرى 


ظهور الأّماط أو الطرز 
اطمرحلة التجريدية - الرمزية (مصر) 
إيقاع الروح واليد فن الطفل الحقيقى 
مرحلة الشخبطة 
مراحل نمو رسوم الأطفال عند فرانك تشيزك 
تقرأً من أسفل إلى أعلى 
5- مراحل نمو رسوم الأطفال عند سيرل بيرت (1921): 
- مرحلة الشخبطة من (3-2) سنوات وهمكن استمرارها إلى خمس سنوات» 
وتتضمن بالترتيب مرحلة تخطيط غير هادف ثم مرحلة تخطيط هادف» ثم 
مرحلة تخطيط بقصد المحاكاة. وأخيا مرحلة يحاول الطفل فيها إعادة رسم 
أجزاء من موضوع الرسم بغض النظر عن علاقة ذلك بالكل. 


1- Viola, W. Child Art, London: Univ. of London Press, 1948, P. 25. 
2- Burt, C. Mental and Scholastic Tests, New York: Stapless Press Limited, 1921, 
PP. 245-254. 
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E 


و 


ز- 


مرحلة الخط (حوالى 4 سنوات) تظهر فيها خطوط مفردة مستمرة غير متذبذبة 
تحل محل الشخبطة اممتداخلة. 

مرحلة الرمزية الوصفية (6-5 سنوات) وتبدو فيها أشكال تخطيطية قريبة من 
الواقع» مع عدم التمكن من النسبة والتناسب. 

مرحلة الواقعية (9-7 سنوات) ومكن استمرارها إلى (10) سنوات» وفيها يرسم 
الطفل ما يعرفه لاما يراه» فى شكل رمزى أكثر منه واقعى» مع الاهتمام ببعض 
التفاصيل والزخارف. 

مرحلة الواقعية البصرية (11-9 سنة) وفيها يتجه الطفل إلى تحسين أداؤه وميل 
إلى النقل من الطبيعة أو أعمال الآخرين» وهر بفترتين الأولى يكون الرسم فيها 
ثنائى الأبعادء والثانية يكون الرسم فيها ثلا الأبعاد. 

مرحلة الكبت (14-11 سنة) وتظهر فيها بعض عمليات التدهورء ويصبح رسم 
الأشخاص نادرًا. 

مرحلة التجدد الفنى (مرحلة المراهقة المبكرة) ولا يصل إليها الكثير وتتأثر 
مستوى القدرة الفنية ويستطيع ال مراهق هنا أن يرسم لوحة ذات مضمون قريبة 
من أعمال اممحترفين. 


6- مراحل رسوم الأطفال عند جريفثز (1935م)": 


ء 
|- 
Ez‏ 


E 


و 


ر 


مرحلة الشخبطة وقد يطلق الطفل أسماء على ما يرسمه. 

مرحلة الأشكال الهندسية غير الدقيقة وقد يطلق الطفل أيصًا أسماء عليها. 
مرحلة الدمج أو الربط بين الخطوط واممربعات» وذلك من خلال إضافة أو حذف 
خطوط لينتهى إلى أشكال مثل الاعلام والصناديق. 

مرحلة محاولة الربط بين الدائرة والخط اممستقيم» ويصبح الشكل الإنسانى هو 
المفضل كموضوع للرسم» بعد نجاح الطفل ف رسم الدائرة والخط. 

مرحلة تجاور الموضوعات العديدةء وفيها يتم رسم أشكال كثيرة متجاورة داخل 
اللوحة دون الربط بينهاء وتمثل هذه ال مرحلة عملية تجويد مما سبق رسمه. 
مرحلة الميل إلى التركيز على موضوع واحد فق نفس الوقت» وغالبًا يكون الشكل 
الإنسانى. 

مرحلة التجاور الثانية وتبدو فيها شكال عديدة متجاورة هكن التعرف عليها 
داخل عمل تكون له وحدة ذاتية. 


1 - Griffiths. Op. Cit., PP. 218-225. 
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ح- مرحلة التركيب الجزئى وفيها تحمل اللوحة بعض الأشكال ف علاقةء بينما تكون 
هناك أشكال غريبة داخل العمل. 

ط- مرحلة الصورة الخالصة وهثل فيها كل شكل علاقة بالموضوع. 

ى- مرحلة تعدد الصور وفيها ميل الطفل إلى تكرار النجاح الذى توصل إليه ف 
المرحلة السابقة بإنتاج العديد من الصور. 

ك- مرحلة نمو الموضوع وفيها ينجح الطفل ف إدراك إمكانية ترتيب مشاهد المموقف 
لينطلق إلى المشهد أو الموضوع الرئيسى ف العمل. 

7- مراحل نمو رسوم الأطفال عند فيكتور لونفيلد: 
وضع فيكتور لونفيلد" (1947م) "تقسيما مراحل نمو رسوم الأطفال دعمه 

بالإشارة إلي نمو الطفل الجسمي والعقلي والانفعإليء ويشمل هذا التقسيم المراحل 

التإلية: 

أولاً: مرحلة التخطيط من سن 4-2 سنوات. 

ثانياً: ا مرحلة الرمزية من سن 14-4 سنة تقريباً. ويندرج تحتها ما يلي: 

1- الممرحلة الرمزية الأولي (المحاولات التصويرية التمثيلية الأولي) من سن 7-4 
سنوات ويطلق على هذه المرحلة أيصًا "مرحلة تحضر المدرك الشكلى". 

2- ال مرحلة الرمزية المتوسطة (الاحراز ممفهوم الشكل) من سن 7 - 9 سنوات» 
ويطلق على هذه المرحلة أيضًا مرحلة "تحضر الممدرك الشكلى". 

3- الممرحلة الرمزية المتأخرة ويندرج تحتها ما ياي: 

أ - المرحلة الرمزية المتأخرة الأولي (محاولة التعبير الواقعي) من سن 12-9 سنة. 

ب- الم مرحلة الرمزية ال متأخرة الثانية (التعبير الواقعي) من سن 14-12 سنة تقريباً. 

وفيما ياي عرض للمراحل السابقة: 


أولاً: مرحلة التخطيط: من سن 4-2 سنوات ويظهر فيها أنواع من التخطيط بالترتيب 
التالى: 
1- التخطيط غير اممنظم: 

ا ا وی ا فوا رون ام ا 
الحركية في مراحل الطفولة المبكرة. عادة حوالى السنة الثانية من العمر فعندما 


1- Victor Lowenfeld, Creative and Mental Growth, New York: The Mcmillan 
Co. 1947. 
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يعطى الطفل قلم فإنه سوف يبدأ عمل علامات علي الورق» هذه العلامات الناتجة 
عن بعض الحركات الصادرة من الطفل تظهر في تخطيط ناتج عن حركات مباشرة من 
الطفل أي عشوائية. 

هذه الحركات العشوائية غير المباشرة ينتج عنها ما نسميه التخطيط غير المنظم 
سواء كان غليظاً أو رشيقاً في خطوط مصدرها شخصية الطفل. 
2- التخطيط المنظم: "خطوط طولية مستقيمة": 

طامما أن الطفل يردد حركاته مرات ومرات علي الورق» قد ندرك أن الطفل قد 
اكتشف ضبطاً بصرياً من تلك الحركات. من هذا الوقت يبدا الطفل برسم خطوطه 
رأسية وافقية خالطا تلك الخطوط الممنظمة مع حركاته غير المنظمة. إن اكتساب 
التحكم في حركاته يكون خبرة مفيدة بالنسبة له» ليس فقط لأنه اكتسب ثقة من هذا 
الشعور بامهارةء ولكن أيضاً لأنه لأول مرة يتعلم أو يكتشف بصرياً ما قد تم عمله 
حركيا. هنا لابد أن نعرف أن الطفل في هذه السن عادة لا هتلك عامل ابتكاري سوي 
تحريك قلمه علي الورق» إن كل هذا الاستمتاع يكون سببه ذلك الوجدان الحركي 
ومهارته. 
3- التخطيط الدائرى : 

إن استماع الطفل باكتشافاته الجديدة قد جذبه إلى التنويع فى حركاته. لذا بعد 
تأكده من نفسه من خلال إعادته المستمرة ف التخطيط يبدا يجرب أنواعًا من 
الحركات الممختلفة والأكثر تعقيدًا. نتيجة لهذا التنويع ف الحركة بدأ الطفل ارس 
خطوطا دائرية كتعبير عن حركاته الحالية تنفذ عادة بتحريك كل ذراعه. 
4- تسمية الرموز: 

قد يلاحظ ام مدرس يوماً ما أن بعض الأطفال قد يروي قصة أثناء تنفيذ بعض 
تخطيطاته كقوله هذا قطار» هذا دخان» أو هذه أمي أو هذا أبي ذاهب إلي السوقء 
مع أننا لا هكن أن ندرك من رسومه أن هناك قطارًا أو ماما أو باباء والطفل يبداً 
بتسمية رموزه أثناء أو بعد قيامه بالرسم وذلك عندما يكتشف أن هناك صلة بين ما 
يقوم برسمه وبين خبراته الذاتيةء ورور الوقت وباستمرار الممارسة يستطيع الطفل 
أن يسمى رموزه قبل رسمها نتيجة اتساع خبرته با ممارسة ويقول آنا سوف أرسم ماما 
أو بابا... 
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نماذج من رسوم الأطفال 


شکل (11) تخطیط دائری 
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شکل )۱١(‏ :اشکال لها نمط هندسی 


لها صلة بالواقع 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


التعبير الفني للأطفال فى مجال الرسم 


إن تسمية الرسوم تدل علي تغير تفكير الطفل تماماً. حيث انتقل من التفكير 
الحركي في لغة الحركة إلي التفكير الخيالي ف لغة الصورة. 

هذا ومن واجب الممعلم إعطاء الطفل ثقة بنفسه وتشجيعاً مقابل هذا النوع 
الجديد من التفكير. 
معني اللون: 

إن الطفل في هذه المرحلة يستخدم اللون للتفريق بين الرموز التي يرسمهاء 
وليس لأي غرض آخرء لأنه لامتلك القدرة علي التفريق بين الألوان لأجل الاستخدام 
الفني. 
الإثارة الفنية وواجب اممدرس: 

في هذه المرحلة ليس هناك أي نوع من الإثارة قد تكون ضرورية ما عدا تشجيع 
المدرس للطفل واستمراره ف النشاط وتوفير الخامة الممناسبة ممقدرته الفعلية والفنية 
كما أن علي المدرس الا يتدخل قطعياً في عمل الطفل لأن هذا قد يعيقه عن التعبير. 
كما أنه في حالة بدء الطفل تسمية رموزه عليه أن يحاول إثارة الطفل وتوجيهه 
وتشجيعه علي آفكاره الخيإلية أكثر من أن يحثه علي رسم بعض الأشياء التي هكن 
معرفتها أو إدراكها من خلال رسومه. 
الموضوعات: 

في هذه اممرحلة ليس هناك أي موضوعات قد تكون مقترحة» لأن أي موضوع 
باستطاعه الطفل التعبير عنهء لأن تعبيره يعتبر ذاتياً ليس هناك أكثر من تشجيع 
المدرس نحو النشاطات الواسعة الخيال. 
التكنيك: 

أي تكنيك يستعمل مع الأطفال يجب أن يتناسب ويلبي احتياجاتهم فبما أن 
الطفل خلال هذه المرحلة يحتاج إلى ممارسة واكتشاف الوجدان الحركي» فان التكنك 
امستخدم ينبغي أن يشجع التعبير الحر بدون ادخال أي صعوبات تكنيكية. 

يجب تجنب الألوان المائية في هذه ال مرحلة وذلك لصعوبة استخدامها علي 
الطفل لأنه باستخدامها قد يصاب بخيبة أملء وذلك لعدم مقدرته علي تحقيق ما كان 
يرغب تحقيقه. ومن المستحسن أيصًا عدم استخدام القلم الرصاص وذلك لصعوبة 
انزلاقه علي الورق وكذلك سهولة انكسار رآسه المبري. إنما الرسم بالاصبع بواسطة 
استخدام الدهان الممائي قد يكون مناسباً جداً لهذا السن وذلك ملاءمته لقوة الطفل 
الجسمانية وسهولة استخدامه. 

إن أفضل الخامات لهذا السن هى القلم الشمعى الأسود» وكذلك الورق الناعم» 
أو لوح أسود وطباشير. وكذلك ألوان الملصقات. 
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من المستحسن تجنب الاستخدام المتكرر لأنواع من الألوان لأن هذا يسبب لهو 
التلميذ عن الإنتاج وامممارسة الفنية المطلوبة. 

أما من حيث التكنيك اطمجسم فيستخدم» الطين (الصلصال) أو البلاستين لأنه 
يساعد الطفل علي التعبير لسهولة استخدامه. 
التقويم : 

لابد أولاً فهم مرحلة نمو الطفل عند التقويم كما يستحسن عرض أعمال التلاميذ 
في الفصل والمشاركة من الجميع في النقاش لأن هذا قد يفيد الطفل ويشجعه عاي 
الاستمرار في التعبير. كما لابد أن يقوم المعلم مدي مستوي الخامة المستخدمة من 
حيث ملاءمتها لسن التلاميذ وكذلك تسجيل نقاط الضعف التي كانت تحدث في 
الفصل أثناء التنفيذ والصعوبات التي واجهها ال معلم مع التلاميذ وكذلك مدي تحقيق 
المعلم للهدف منه. حتى يتمكن من معالجة جميع ما يحدث في الفصل في الدروس 
القادمة. 


شکل (17) 
الطفل/ "مصطفى أهن ضوة (سنتان)" تخطيط عشواى 
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الاتجاهات 


- خبرات حركية أو إحساسات 
- حركات غير نظامية ف 
اتجاهات مختلفة 

- حركات متكررة ف اتجاه 
واحد. 

- القدرة على إدراك العلاقة بين 
حركات اليد على الورق 
والتحكم فى تلك الحركات. 

- إدراك الذات والقدرة على 
التحكم ف الحركات ابمختلفة 
الول من ,الاخساسات 
العضلية إلى التخيل الفكرى 
ربط الرموز وتسميتها. 


ملخص طرحلة التخطيط من سن 4-2 سنوات 


الفراغ 


إحساسات عضلية 


اللون 
يستخدم الطة 
اللون ممجرد الاستمتاع 


اللاشعورى 


نفس الاتجاه السابق 


نفس الاتجاه السابق 


المختلفة 
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التصميم 


موقف اي معلم 


- تشجیع الطفل نحو الاستمرار وعدم 
التدخل» احترام أعمال الطفل التعبيرية 
- تهيئة الجو اممناسب 


نفس الاتجاه السابق 


نفس الاتجاه السابق 


توجيه الطفل نحو إدراك المحيط 
حثه على اتمام ما بدأ به کالتعبیر عن 
قصة ما 


الأداء 


- قلم ملون کبیر وورق 
ناعم» ألوان إعلانات. 


- الاستمرار فى استخدام 
نفس الخامات السابقة. 


- الاستمرار ف استخدام 
نفس الخامات السابقة. 
- تزويد الطفل بأربع 
ألوان على الأكثر من 
الأقلام الملونة وبلاسس. 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


ثانياً: المرحلة الرمزية: من سن 4 - 14 سنة : 
1- المرحلة الرمزية الأولي (المحاولات التصويرية التمثيلية الأولي) أو "مرحلة تحضير 

المدرك الشكلى" من سن 7-4 سنوات. 

ويطلق على هذه المرحلة أيسّا مرحلة "تحضر الممدرك الشكاى" وعند دخول 
الطفل هذه المرحلة فإن رسومه تعرض العلاقات الأول للحقيقة البصرية» معني أن 
الطفل يرسم بعض الرموز التي تشابه الأشياء التي نمارسها أو نراها في البيئة المحيطة 
بنا. وغالبًا ما يكون الشكل الذي داثماً يتكرر في رسم الطفل هو الرمز اممعبر عن 
الإنسان» فهو يرسم دائرة للتعبير عن الرأس أو الجسم ثم يضيف لها خطوطا طولية 
للتعبير عن الأرجل والشعر. إن هذه الخطوط معا تمشل فكرة الطفل عن خاصية 
"البشرية" عموما. 

خلال هذه المرحلة يستمر تحرك تطور الطفل ويتحسن وكذلك يزداد النشاط 
الحسي. إن كل خبرة جديدة تجتذبة وتزوده معلوات أكثر عن الأشياء التي تواجههء 
لهذا فأفكاره تتغير وتتطور. انه تدريجياً يصبح قادراً علي التمييز لذلك نری إن رسومه 
تحمل نفس الصفة. في الحقيقة إن مبتكراته البصرية تتجه إلي التغير أو النضوج الأكثر 
سرعة خلال هذه الفترة من التطور البصري من أي وقت آخر. 

فمثلاً هذا اليوم يرسم بيتاً بطريقة ما: ونراه يرسمه غدا بطريقة أخري وكذلك 
اليوم الذي بعده ومرجع ذلك تغير ونمو خبراته. من أجل هذا فلا غرابة فيما نراه 
من ذلك الطفل» بل من واجبنا تشجيعه علي الاستمرار وتهيئة الجو والخامة 
المناسبة لتعبيره. ويلاحظ أن الطفل في هذه المرحلة غالبًا ما تتضمن رسومه أكثر 
من عنصر واحد» وهو يرتب هذه العناصر بطريقه ذات ميزه عالية لهذه الفترة 
التطوريةء فهو يضعها جميعاً علي الورقة بدون أي علاقة ذات معني بينها. ونعني 
بهذا آن تلك الرسوم تكون غير مرتبة بالطريقة المآلوفة التي نممارسها. معني أن 
الطفل في هذا السن إذا رسم رجلاً حاملاً بعض الأشياء نراه يرسمه طائراً في السماء 
(بدون خط أرض) وأشياءه مبعثرة حوله» البعض مطروحًا علي الجانب والبعض 
الأخر نراه رأساً علي عقب. فلو حدث أن راقبت طفل ما سوف تلاحظ أن عنايته 
تکون مركزة علي عنصر واحد من رسمه فقطء حتي ينهیه ثم يهمله من تفکیره 
ليبدأً عنصراً أخر. طامما هو يعمل ذلك تراه يحرك الورقة في اتجاه أخر يسمح له 
بالوصول إلي الفراغ الذي فم يسبق آن شغله من الورقة أو السطح الذي 
يعمل عليه. إن تحريكه الورقة يعد دليلا علي سر رسم الطفل للأشياء رأساً علي 
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عقب أو مطروحة علي الجانب في رسمه. كما يجب أن نعرف أن الطفل فم يفكر في 
أفكار معقدة, أو في العلاقات بين الأشياءء كما أنه يبدو غير متهماً بتنظيم الأشياء التي 
يرسمها بل يفكر في رسم الأشياء في علاقات منعزلة» كما أنه دانماً يحاول فهم هذه 
الأشياء واحداً واحداً وليس جميعها في وقت واحد. فمثلاً عندما يفكر في ولد وشجرة 
فهو يفكر في الشجرة فقط وليس بالولد تحت الشجرة... إن الطفل حين يرسم الأشياء 
خالية من ال معني من حيث الترابط لا يعني ان تلك الأشياء غير ذو علاقة بعضها 
البعض» بل علي العكس فهي ذات علاقة ومعني» لتمثيلها لفكرة ما عند الطفل. 
الرموز البصرية أو امرئية: 

هذه المرحلة لها مميزات واضحة. فجميع الرسوم التي يرسمها الطفل تتميز 
با مبالغة من حيث الحجم فعند رسم رجل نجد في بعض الأحيان أن رأس الرجل قد 
يكون أكبر من الشجرة» أو عند رسم طفل ما نجده يرسمه أكبر من البيت. إن العناصر 
المكونة لشن ما مثل الخطء واللون وامملمس التي تشكل الرموز قد تظهر مشابهة قليلاً 
لتلك الرموز المرسومة أو قد لا تظهر أي مشابهة لنفس العناصر ف الشن الذي يكون 
مرموزاً له بواسطتها. فمثلاً لو رسم الطفل آمه فإنه يلونها بلون بنفسجي مثلا ولون 
ابنتها بلون أخضر مثلا وذراعيها ورجليها تكون إلي حد ما مرسومة في خطوط 
مستقيمة تفتقد إلي الشكل الحقيقي معني أن الطفل في هذه المرحلة يبتعد كل 
البعد عن تقليد الطبيعة. لكن كلما كبر نجد رسومه تكون قريبة من الناحية الواقعية 
با مقارنة إلي ال مراحل الأولي من نموه. 

ما من حيث الرموز البصرية للأشكال ذات الأبعاد الثلاثة فقد تكون موازية أو 
مشابهة لرسومه ف هذه المرحلةء وتحمل نفس الصفات ايضاً. ليس أكثر من كونه 
يستخدم خامة مختلفةء لكن الموضوع قد يكون واحداً فهو يحاول أن يتجاوب ما 
يستمتع به وهيل إلي اظهار الناحية الزخرفية في الاشكال ذات الثلاثة أبعاد. قد يكون 
هناك نوع من الصعوبة في استخدام خامة مثل الصلصال لأنه يحتاج إلي قوة عضلية 
أكثر مما يحتاج القلم الملون» لكن باط ممارسة وتشجيع المعلم وتسليمه الخامة جاهزة 
للعمل فهذا يشجع الطفل على التعبير عن انفعالاته وأحاسيسه. هنا لابد أن نعرف 
أن الطفل في هذه المرحلة يهمل الاهتمام باطمشاكل الجمالية وذلك لعدم 
إدراكه لها ولقيمتهاء لكن مع مرور الزمن ومساعدة الممعلم له ستكون مدركة في 
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ا مراحل القادمة. قلنا انه يهمل الناحية الجمالية لأنه كما عرفنا أن ابتكاراته لا يهتم 
فيها بتنظيم الأشياء بل يرسمها مبعثرة. 


شکل (18) 


شکل (19) بناء 
الطفل/ أحمد مصطفى 5 سنوات 
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ملخص مميزات رسوم الطفل في هذه المرحلة: 
1- رسوم محملة بالخبرة الواقعية. 
2- رسوم تغلب عليها الناحية الهندسية. 
3- تنوع في رسوم العنصر الواحد. 
4- اتجاه ذاق نحو العلاقات المكانية للأشياء. 
5- استخدام اللون ممجرد اممتعة والتفرقة بين العناصر. 
الفراغ أو المساحة (القرب والبعد) : 

إن الطفل في هذه المرحلة لا يعني بالفراغ أو يقصد به استغلال السطوح وجعل 
عناصر موضوعه مترابطة علي تلك الورقة أو اي سطح أخر يستخدمه في عمله. إنه 
يهمل التعبير عن الفراغ لأنه م يكتشف نفسه حتي الان كجزء من البيئة. لهذا فهو 
حتي الآن مم يبدأ عملية التعاون الاجتماعي وذلك لعدم استعداده لتلك الممارسةء 
وهنا يبدأ برسم العابه مع أننا في هذه الحالة قد لا نري أي علاقة بين الأشياء التي 
يرسمهاء ولكن العلاقة التي قد ندركها تكون علاقات انفعالية عاطفية. 
اللون : 

عند استخدام الطفل للون في هذه المرحلة نري أنه ليس هناك أي علاقة مدركة 
بين الشن الذي عبر عنه واللون الذي استخدمه. فهو قد يلون الرجل باللون الأحمر أو 
الأزرق او الأخضر معتمداً عل اختلاف الألوان التي تسهويةء لكن يجب أن نفهم 
ا لمعاني السيكولوجية وراء اختيار ذلك اللون معني أن تلك الألوان عبارة عن اشباع 
لرغباته الانفعإليةء لهذا فاستخدام اللون يعتبر ذاتياً بالنسبة له. لذا فعلاقة اللون 
بالعمل الفني تحدد بواسطة الصفة الانفعإلية والعاطفية. 

واجب اممعلم : ها أن علاقة الطفل بالبيئة تعتبر ذاتية. فعلي اممعلم إثارة الطفل 
وجذب حساسيته نحو ذاته. كما علي امعلم أن يشجع الخبرات أو الاكتشافات الفردية 
التي تدور حول أعضاء الطفل نفسه كالسؤال عن العمليات التي تؤديها إليد والفم 
والأرجل... الخ. 

كما علي المعلم إن يدرك قبل كل شئ ما يقصده من وراء إثارة الطفل حول 
موضوع ما. معني أن يركز علي الهدف الذي يرغب تحقيقه من وراء تلك الإثارة 
وحتي يعرف اممعلم إذا ما هو حقق ما قصد إليه فعليه عمل مقارنة بين عمل الطفل 
قبل الإثارة وعمله بعدها. 
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علي المعلم أن يركز تدريجياً علي الموضوعات التي من الممكن أن تعبر عن 
الفراغ. مثل تسويك الأسنان لأن هذا يربط الفم بحركة الذراع. كما يفضل عند الإثارة 
استخدام كلمة أين» ومتي» كما ان تسمية الموضوع من المستحسن ان تبدأً بأنا 
وصديقي» أوا أنا وأخي ... الخ. 

إن علي اممعلم أيصًا تهيئة الجو اممناسب» وإعداد الأدوات والخامات الصالحة 
كالورق - والطباشير والاصباغ والصلصال. علي الا يتدخل المعلم قي طريقة الطفل 
وأسلوبه في التعبير. 


شکل (20) 
الطفل/ يوسف أهن ضوة (5 سنوات) الأسرة 
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الاتجاهات 
- إدراك العلاقة بين 
الرسم وطرق 
التفكير والواقع. 

- بحث مستمر فق 
الررسوم بسبب 
البحث المستمر فق 
الرموز. 

- رسوم تظھر بها 
الناحية الهندسية. 


ملخص عام للمرحلة 


التعبير عن الأشخاص 
- ظهور بعض الأشكال 
الهندسية ف التعبير عن 
الأشخاص كالدائرة والخطوط 
الطويلة المستقيمة للتعبير عن 
الرجل والذراع. 
- اعتماد الرموز على المعرفة 
الفعلية أوالخرة الواقعية خلال 
العمل. 
- توضيح وجود بعض التطور 
ف الرأس والأرجل للوصول إلى 
فكرة معقدة للأشكال. 


الرمزية الأولى (مرحلة تحضر المدرك الشكلى) 7-4 سنوات 


الفراغ 
- إحساسات انفعالية 
ذاتية بالفراغ مثل هناك 
باب هناك شباك هذا 
شعر هذه لعبتی 
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اللون 
- ليس للون أى علاقة 
الطفل اللون للتعبير 
عن الانفعاللات 
الذاتية 


التصميم 


موقف امعلم 
- انعاش الخررة 
السلبية أو غير 
الفعالة مرتبطة 
بالذات. 
- إثارة الخرة 
الحسية عند 
الطفل. 
- تجنب التدخل 
ف أسلوب الطفل 
وطريقته ف 
التعبير. 
المناسب مطتابعة 
التعبير الحر. 
- إعداد الخامات 
والأدوات 
الصالحة. 


الأداء 


- الصلصال وألوان الجواش» فرش 
خشنة ورق كبر المقاس على أن 
يكون قابلا لامتصاص الألوانء أقلام 
ملونةء أوراق الجرائد غير المطبوع 


علیها. 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


2- المرحلة الرمزية ال متوسطة: (الأحراز ممفهوم الشكل) من 9-7 سنوات. 


أ - 


و 


هذه المرحلة يطلق عليها مرحلة "امدرك الشكلى": 

خلال هذه الفترة تواصل رموز الطفل البصرية اتجاهاتها نحو التغيرات الهامة 
كلما تدرج الطفل في مراحل تعليمه. إن اختلاف هذه المرحلة عن المرحلة 
السابقة يظهر ف ترتيب وتنظيم الرموز داخل الرسم» ان وضع العنصر الواحد مع 
احترام العنصر الآخر تكون الآن مقصودة وذات معني. 

إن الأشياء الواقعية الموضوعة علي الأرض الآن تقف علي خط يرمز إلي الأرض في 
الرسم. ذلك الخط الذي نسميه (خط الأرض) قد يكون مرسوماً عن طريق 
الطفل» او هو قد يستخدم حافة الورقة كخط أرض أو قد يكون خطاً وهميا 
تقف عليه العناصر» من هذا يتضح ان الرسوم عند الطفل في هذه المرحلة يوجد 
لها أرض وسماء لذا فهو يعرض الأشياء داخل الصورة واصفاً الأرض ف الجزء 
الأسفل من الورقة والسماء في الجزء الأعلي» هنا يجب عاي المعلم ان يلاحظ أن 
الطفل عند تلوين السماء والأرض يحاول أن لا تتداخل هذه الألوان ف الأشكال 
التي يرسمهاء وقد يلجأ أحياناً إل ترك فراغ بين الأرض والسماء. لذا فعلي المعلم 
تجنب التدخل لأن هذا قد يعيق الطفل عن التعبر. 

عندما يرسم الطفل شيئاً ما لأول مرة فانه يعاني من بعض الصعوبات لعدم توافر 
الخبرة اللازمة لهذا الشئء لذا فعلي ال معلم أن يستخدم بعض الوسائل المعينة 
خاصة الممباشرة لتزويد الطفل ببعض المعلومات اللازمة بدلاً من التدخل في 
تعببراته أو انتقاده. 

علي اممعلم أن يدرك ان الطفل في هذه ال مرحلة يرسم تعبيرات منطقية» أي فنان 
لن يحاول اثارة التساؤلات حولهاء كما أن هذه المرحلة تعتبر الوحيدة التي 
يستخدم فيها الطفل خطين أو اكثر كتعبير عن خط الأرض. 

إن الطفل حين يعبر بالرموز ذات الأبعاد الثلاثة تراها أكثر تعقيداً منها ف المراحل 
السابقةء لأنها تتضمن بعض التفصيلات» إلا أن تلك الرموز مازالت تفتقد إِلي 
درجة عالية ممشابهتها للطبيعة. 

إن الطفل في هذه المرحلة تتميز رسومه بالتراكيب والتشابك كأن يضع شكلاً فوق 
الأخر» وهذا دليل علي إبراز العمق ف أعمالهء إلا أن هذا العمق يعتبر سطحياً 
وذلك بسبب الاستعمال المستمر لخط الأرض. 
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ل 


ك 


ل- 


عند تعبير الطفل عن الأشخاص نري رموزه أصبحت طبيعية أكثر مما كانت عليه 
في اممرحلة السابقة» وهذا يرجع إلي تقدم النضج عند الطفلء إلا أننا يجب أن 
نلاحظ أن تلك الرموز م تحمل آي تشابه بالواقع البصري. ان تلك الرموز لا تزال 
مسطحة متصلبة بدلاً من ان تكون مميزة بالليونة واممنحنيات الخطية. إن ذلك 
التصلب والتنظيم ليس مقتصراً علي رسوم الأشخاص بل يظهر أيضاً في الأشياء 
الأخرى التي يعبر عنها الطفل. 

إن رسوم الطفل في هذه المرحلة تكون مميزة ومن السهل تمييزها ومعرفتها 
وهذا راجع إلي محاولة قربها إلي التعبير الطبيعي. 

عند استخدام الطفل للون في هذه المرحلة نلاحظ أنه يلجا إلي محاولة استخدام 
ألوان الطبيعة ف تعبيراتهء وذلك لإدراكه للواقع البصري» فهو يلون السماء باللون 
الأزرق والحشائش باللون الأخضرء ولكن علي ال معلم تجنب اقتراح محاكاة 
الطبيعة. 

من مميزات هذه المرحلة أن رسوم الطفل تتميز بالشفافية فتظهر رسومه وكأنها 
صور أشعة» مثلما تكون عبارة عن مجموعة من السطوح وال مرتفعات. إن ظهور 
الشفافية في رسوم أطفال في هذه المرحلة مصدره فضولية الطفل ممعرفة ما 
بداخل الأشياء لأن الطفل في رسومه لا يعترف بالحقائق اممرئية بقدر ما يعترف 
بالحقائق الذهنية أو اممعرفية عند التعبر. 

من مميزات هذه اممرحلة أيضاً ظاهرة التسطيح وهي عبارة عن رسم الطفل 
رسومًا منفردة لا تحجب يعض عناصرها البعض الآخر. هذا هو الحال عندما 
يرسم منضدة ويوضح أرجلها الأربع أو يرسم صندوقًا ويوضح جوانبه الأربعةء 
معني أنه في هذه الحالة يعبر عن الداخل والخارج للأشياء. 

من مميزات هذه اممرحلة أيضاً أن الطفل يلجأ إلي المبالغة ف الأشياء التي لها 
علاقة بانفعالاته اممختلفة. كما يحذف الأجزاء التي ليس لها أهمية كبري بالنسبة 
له أو يعبر عنها برسوم صغيرة» فلو طلب من الطفل أن يرسم أستاذه في الفصل 
لرأيناه يبالغ في رسمه ليظهر أكبر من آي شن أخر في الغرفةء بينما زملائه في 
الفصل قد يحذفهم أو يرسمهم بحجم أصغر. وعندما يطلب منه أن يرسم باه 
يأكل لرآينا يديه والوجه أكبر من بقية الأعضاء بينما المبالغة في الصغر تظهر علي 
الأرجل» والطفل اذ يفعل هذا إنما يريد تأكيد العناصر التي لها قيمة بالنسبة لهء 
ويقلل من العناص إلي لا يشعر بأهميتها في أثناء التعبير. 
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شكل (21) يوضح الجمع بين المسطحات اممختلفة 
"عمل الطفل أحمد مصطفى" 


الموضوع عمال على الونش» يلاحظ فيها الشفافية» "عمل الطفل أحمد مصطفى" 
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شكل (23) المصيف الطفل/ آحمد مصطفى (7 سنوات) 


التعبير الفني للأطفال فى مجال الرسم 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


شكل (24) الأسرة 
الطفلة/ نورهان هانى (6 سنوات) 
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شكل (25) الطوائف: (9 سنوات) 
من أعمال قسم التربية الفنية بجامعة امملك عبدالعزيز 


ا وی و 


i 


شكل (26) من الحروف العربية 
الطفل/ عبد الله محسن المهدى (10 سنوات) مكة المكرمة 


م- كما أن رسوم الطفل ف هذه المرحلة تتميز بالتكرار (تكرار العنصر الواحد) وهذا 


دليل علي الوصول إلي اممهارة وإدراك الذات» لكن علي المعلم ان يلاحظ أن هذا 
التكرار ليس ممجرد الهروب من رسم بعض الأشكال الصعبة والجديدة 
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عليه» لأن هذا النوع من التكرار تعوزه الأصالة أو الشخصية» ولكنه ميزه من 
مميزات هذه ال مرحلة» بشرط ان يتميز ذلك التكرار بعدم الإلية والنقل الحرق. 


ملخص مميزات هذه ممرحلة : 

1- استخدام خط الأرض للتعبير عن القرب والبعد والعمق. 

2- المبالغة والإطالة والحذف. 3- التكرار في رسم العنصر الواحد. 
4- التسطيح. 5 الشفافية. 

6> الجمع بين الأمكنة والأزمنة. 7- اختيار الوضع الأمثل. 

8- استخدام الكتابة ف الرسم. 9- الميل. 

0- التوجيه (توجيه العناصر إلى بؤرة أساسية ف الموضوع). 

واجب الممعلم : 


علي ا معلم احترام الطفل واتجاهاته» وذلك باختيار الموضوعات المناسبة التي 
تساعد إشباع امظاهر المختلفة من تسطيح» أو شفافيةء أو مبالغة» أو تكرار أو غير 
ذلك من الاتجاهات الأخرى. لأن ف هذا الإشباع ضمانا لنمو الطفل في أن يسير سيراً 
حسناً. كما يجب علي اممعلم إدراك الأسباب التي أدت إلى جعل بعض الأطفال هتنعون 
عن التعبير عن بعض امموضوعات بحجة عدم مقدرتهم علي التعبير. 


شکل (27) 
الطفل/ محمد هانى محمود (8 سنوات) لاحظ استخدام الكتابة ف الرسم 
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ا مرحلة 


ا مرحلة 
الرمزية 
ا متوسطة 
أو 
الاحراز 
مفهوم 
(الشكل) 
من 9-7 
سنوات 
(مرحلة 
ا مدرك 
الشکلی) 


الاتجاهات 


- مفهوم واضح عن 
الإنسان معتمدا على 
المعرفة الفعليية 
والشخصية من خلال 
التكرار. 

- التحريف ف التجارب 
امعبرة يكون ملحوظا: 
1- المبالغة ف الأشياء 
الشى تكون ذات 
أهمية الطفل. 

2- الاهمال أو الحذف 
للأشياء أو الإجراء غير 
المهمة. 

3- التغيير ف الرموز. 


ملخص عام للمرحلة الرمزية المتوسطة 9-7 سنوات (مرحلة ال مدرك الشكلى) 


التعبير عن الأشخاص 
- اکتشاف مفهوم 
واضح عن الإنسان 
والبيئة. 
- تأكيد الذات من 
خلال التكرار لشكل 
الرموز. 
- فى مرحلة المدرك م 
يكن هناك خرة 
مقصودة معرا عنهاء الا 
الشن نفسه: الرجلء 
الشجرة ... الخ. 
- التجربة عبر عنها 
بواسطة التغرات ف 
المدرك. 
- استخدام الخطوط 
الهندسية. 


الفراغ والمساحة 

والبعد والقرب 
- استخدام خط الأرض 
للاحساس بالقرب وامعد. 
- اكتشاف الطفل لنفسه 
كجزء من البيئة» مع 
افتراض التعساون 
والعلاقات الممتبادلة أو 
المترابطة. 
- التغيرات والانحرافات 
فى خط الأرض تعبر عن 
خرات القرب والبعد 
الذاق أو اللاموضوعى. 
الذاتية المطلقة ومثال 
لها الشفافية أو الصورة 
المشابهة للأشعة. 


اللون 


- اكتشاف أو إدراك اللون 
وعلاقته بالبيئة الخارجية 
والأشياء من خلال التكرار 
(إدراك اللون) نفس اللون 
لنشن الشىئ : 

- التعبير عن الحس 
الانفعالى. 
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التصميم 
-وعى ناقص 
بالنسبة للون قد 
خلال التكرار بدون 
وعی أو قصد. 


موقف المعلم 
- التركيز على العمل 


ممیزا بواسطة نحن (أنا 
وفلان) آبی 

- الإثارة التى تدور 
حول قصة أو رحلة 
الأحداث والشفافة. 
أسوب الطفضل 
وطريقته ف التعبيرء 
والاعتراف بالاتجاهات 
التى يلجا إليها الطفل 
والعمل على إشباعها. 

- استخدام الموضوعات 
التى تغلب عليها 
الناحية الحسية. 


الأداء 


- الأقلام الملونة 
والطباشير الملون. 
"الوان التمبرا " والوان 
الدعايية. ورق ذو 
مقاسات كبرة. 

فرش ناعمة. 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


3- المرحلة الرمزية اممتأخرة: 
أ - الرمزية ال متأخرة: (محاولة التعبير الواقعي) من 12-9 سنة. 

قد تري خصائص الرسوم ال متعلقة بهذه امرحلة في رسوم الصف الخامس الابتدائي 
والأول الاعدادي. 
ظهور المنظور واختفاء خط الأرض : 

إن الاختلاف بين هذه المرحلة والمرحلة السابقة هو اختفاء خط الأرض واحتلال 
المنظور ممكانةء بدلاً من وقوف الأشياء علي خط الأرض ف الممرحلة السابقةء الطفل هنا 
يبدا فق وضع الأشياء علي ذلك السطح الذي هثل بالنسبة له الأرض» مظهراً عليه عمق 
الصورة الذي رها نقول عنه المنظور. معني أن الطفل بدأ يوزع الأشياء علي السطح 
الذي يعمل عليه» محاولاً أن يكون قريباً إلي كيفية رؤيتها في الطبيعة. فهو بالإضافة 
إلي استغلال السطوح يبدأ يبين المسافة التي نسميها البعد بين الأشياء لذا نري في 
رسومه وضوح الأرضية الأمامية أو القريبة منا بالإضافة إلي الأرضية المتأخرة أو 
الخلفية. حتي أنه بدأ يظهر الأشياء القريبة منه متداخلة بعضها يغطي جزءاً من 
الأشياء البعيدة التي نراها في المساحة المتأخرة في الصورةء لذا فالطفل في هذه المرحلة 
يعتمد علي الإيحاء البصري. ف مراعاته للنسب» وإدراك القرب والبعد أو جعل بعض 
العناصر يحجب البعض الأخرء كما ان استخدام اللون اصبح استخداماً موضوعياً ولكن 
تتحكم فيه الناحية الانفعإلية. 

ويجب أن نشير إلي أن استخدام المنظور في هذه ال مرحلة يعتبر استخداماً لا 
موضوعياء وانما تؤثر عليه الناحية الذاتية الانفعإلية. 
إدراك الذات والتحول إلي الاتجاه الموضوعي: 

ف هذه ال مرحلة يتحول الطفل من الاتجاه الذاتي الذي كان يعتمد علي الحقائق 
وا معرفة الذهنية في المرحلة السابقة إلي الاتجاه الموضوعي الذي جعله يشعر بذاتيته 
وخاصة من ناحية نوع الجنس» وهذا شئ طبيعي ان الطفل عندما يشعر بذاتيته» فإن 
ذلك هنحه الشعور بذاتية الآخرين. معني أن الطفل بدأ يدرك البيئة ومظاهرها 
إدراكاً موضوعياً. 
إدراك العلاقات واممظاهر اممميزة للأشياء : 

ها ان الطفل بدأ يعتمد علي الرؤية البصرية بدلاً من المعرفة الذهنية في المرحلة 
السابقة» فنجد رسومه أصبحت خالية من التكرار. وبدأ يظهر بعضاً من المميزات 
والتفاصيل للأشياء التي يقوم بهاء فلو أخذنا مثلاً رسمه لرجل ما نجده يرسم الجسم 
مع الرأس والعمود الفقري والأرجل والشعر والعيون والآذان والاقدام والأنف وباقي 
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الأعضاء الأخرى» حتي أنه يظهر أكثر التفاصيل على العين والأذن والأنف. كما أنه يبدأ 
التمييز بين الجنسين في رسومه عما كان عليه» عندما كان يوضح الفرق عن طريق 
املابس فاممرأة مثلاً تلبس نوعاً من لباس النساء والرجل لبس بدلة أو ما شابه. لكنه 
الآن عندما يرسم بنتا نجده يضيف لرسومه الشعر الطويل» والشفاه ويوضح قوام 
المرآة بينما يرسم الرجل موضحاً الشعر القصير أو غطاء الرأس ويجعل الرجل عريض 
الكتفين مع ابراز للعضلات. كما أن الطفل في هذه المرحلة لو طلب منه رسم نفسه 
مع مجموعة ما نجده يحاول جعل تلك المجموعة من نفس جنسه وذلك لشعوره 
بقيمته الرجولية ولأنه يحس أن بإمكانه إظهار نفسه مع جنسه أكثر من أن يكون مع 
الجنس الآخر. إن الطفل بجانب إدراكه مميزات لأشياء بدأ يدرك الفرق بين المهمة 
التي يؤديها الجنسين. حتي أنه أحياناً لا يكون راض عن رسمه إلا إذا كان يظهر عليه 
بعض الممميزات الواقعيةء أي يري الرجل رجلا والمرأة إمرأة والشجرة كذلك. 
إختفاء بعض الاتجاهات السابقة : 

في هذه ال مرحلة نجد الطفل قد هجر الممبالغة والحذف في رسومه والتسطيح 
والشفوف وخط الأرض. حدث هذا لأنه كما ذكرنا سابقاً أن الطفل بدأ يعتمد علي 
الاتجاه البصري بدلاً من الاتجاه الذاق. كما أنه بدأ يظهر مراعاة للنسب والقرب 
والبعد» كما أن استخدامه للألوان بدا يتميز بالناحية الموضوعية ومحاولة مشابهتها ما 
تحمله الأشياء الطبيعية من الألوان لتلوين السماء باللون الأزرق» والأخضر للأشجار 
مع محاولة اظهار حالات الظل والنور. 
اللون : 

ها أن الطفل لجأ في هذه اممرحلة إلي الاعتماد علي الرؤية البصرية فهو يستخدم 
اللون إستخداماً موضوعياً. يحاول فيه تلوين أشياء بألوانها الطبيعية لكن من واجب 
المعلم ألا يفرض عل الطفل طريقة معينة من الطرق العلمية للونء لأن هذا لن 
يساعد الطفل بل يؤدي إلي العكس. أما عندما يرغب المعلم فى مساعدة تلاميذه عليه 
أن يلاحظ مدي تفاعل الطفل مع اللون وكذلك رد الفعل الذي قد يحدث علي الطفل 
من جراء استخدام ذلك اللون» من هنا يبدأ ا معلم اتخاذ ما يراه مناسباً لتأكيد فاعلية 
ذلك اللون علي الطفل من حيث الناحية الانفعالية. أي ان المعلم يوجه الطفل حسب 
ما تمليه الحاجة التي يتعرض لها ذلك الطفل. 

قد نتساءل كيف بالإمكان تعريف الطفل بالألوان؟ والإجابة: علي المعلم 
أن يعطي الطفل موضوعات يتعرف منها علي الفرق بين الألوان» كأن يعرض 
موضوعاً أو يقوم بزيارة بعض الأماكن القدهة ويحاول جعل التلاميذ يدركون 
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كيف يكون وضع الألوان علي الأشياء الدقيقة كالتحدث عن الأبواب» والشبابيك وما 
يوجد بآفنيتها من أشياء قدهة وكذلك جدران اممنازل» ثم يطلب منهم التعبير عنها. ثم 
ياي با موضوع الثاني كان يأخذ تلاميذه إلي بعض الأماكن الأكثر تنظيماً وتظهر عليها 
الجدةء ثم يحاول التحدث عن كيفية جمال الدهان علي الجدران وكذلك كيفية وضع 
براويز النوافذ والأبواب ووضع الستائرء وكذلك اختلاف أفنية هذه الطمنازل عن ما رآه 
في الأحياء القدهة. وهمكن ان يسمي هذا الموضوع "البيت الذي أرغب العيش فيه". 

من هنا سيتبين للطفل الفرق بين الألوان» ويظهر إدراكه لتغيراتها علي أشياء 
ويخدمه من الناحية الانفعالية وكذلك الناحية الجمالية. لأن الطفل حتي الآن مم يدرك 
معني الناحية الجمالية. هناك أيضاً موضوعات تخدم هدف التعرف علي الألوان 
كالتعبير عن يوم ممطر» وعكسه يوم صحوء لذا علي المعلم أن يدرك أن الطفل 
يستخدم اللون بناء علي ردود الفعل العاطفية عنده» حتى ولو أنه في هذه المرحلة 
يعتمد علي الرؤية البصرية في التعبير عن الأشياء. 
التصميم 

ها أن الطفل بدأ يضفي نوعاً من التفاصيل علي الأشياء» كزخرفته ملابس الجنس 
الآخر هذا يعطينا تأكيداً علي نمو الناحية الزخرفية عند الطفلء لأن التصميم يعتمد 
كل الاعتماد علي الزخرفة. لكن هنا لابد علي المعلم أن يبتعد عن التدخل في أعمال 
الطفل مثله مثل عملية التلوين عندما ذكرنا أنه لا يجب على ال معلم التعرض إلي شرح 
الألوان بالطرق العلمية. فعليه هنا ألا يحاول التأكيد علي الاتزانء والتناغم أو أي شن 
ينسب إلي الطرق العلمية في التصحيح» لكن علي المعلم أن يعطي بعض الانطباعات 
للتلاميذ عن الفائدة العملية للزخرفةء كأن يطلب من التلاميذ عمل ستارة مستخدماً 
أي طريقه من طرق تنفيذ الزخارف عليها. كأن يستخدم إحدي الطرق السهلة في 
الطباعة» حتي وإن كان الموضوع عبارة عن نقط تطبع علي قطعة قماش» لأن هذا قد 
ينمي الناحية الزخرفية والتصميم لدي التلاميذء كما يحاول المعلم جعل التلاميذ 
يستخدمون أنواعاً مختلفة من الخامات لأن هذا يخدم عملية التصميم لأنه كما هو 
معروف أن التصميم يتطور عن طريق الخامةء لأن كل خامة تتطلب نوعاً خاصاً من 
التصميم عليها. كما علي المعلم أن يتعرف علي خصائص الخامة التي تعطي للطلاب 
قبل تسليمها لهم حتي لا يتسبب في إحداث صدمة للتلاميذ» بسبب إعطائهم خامة 
تفوق قدراتهم الفعلية أو الفكرية. 
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واجب اممعلم : 

علي المعلم في هذه المرحلة تهيئة الجو المناسب وإعداد الخامة المناسبةء وان 
يحاول إبعاد التلاميذ عن محاكات الطبيعة محاكات حرفية» كما عليه تزويدهم 
با معلومات عن النواحي الجمالية» كعرض بعض الأعمال الفنية لبعض مشاهير الفنانين 
أو بعض زملائهم في السنوات الماضية. كما أنه من الممكن ان يتعرض المعلم إلي 
محاولة إشعار الطفل بالفرق بين الأحجام والقرب والبعدء لأن هذا قد ينمي الناحية 
الجمالية لدي الطفل. كما عليه ان يعرض بعض المموضوعات التي تخدم الفروق 
الفردية بين الناس كالتحدث عن بعض القصص والبطولات لأن هذا يخدم تنشيط 
الرجولة لدي الأولاد والعكس بالنسبة للبنات. كما عليه أن يطلب تنفيذ بعض 
اموضوعات البطولية» وذلك محاولة طرد الأنانية بين التلاميذ وإحياء روح التعاون. كما 
علي المعلم أن يؤجل شرح الألوان بالطرق العلمية وكذلك التحدث عن التناغم 
والاتزان متلا في التصميم حتي لا يعيق تطور هاتين الناحيتين عند الطفل. 


شکل (28) 
الطفلة/ توزهان هان مخمو ر11 س 
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شکل (29) 


"محاولة لرسم جلالة الملك عبد العزيز آل سعود" 
"قام بها الطفل/ محمد مصطفى (11) سنة" 


وتمثل مرحلة محاولة التعبير الواقعى 


ملخص طميزات هذه اممرحلة: 
1- اختفاء بعض الاتجاهات السابقة. 
2- إدراك الذات والتحول إِلي الاتجاه الموضوعي. 


3- إدراك العلاقات والمظاهر المميزة للأشياء. 
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الاتجاهات 
- التحول عن التكرار 
فق الرسوم. 

- شعور بالفروق 
الفردية وخاصة نوع 
الجنس. 

- عدم الرغبة فى 
التعاون مع الكبار. 
ل 
الجماعى مع نفس 
الجنس. 

- التحول عن الناحية 
الهندسية. 

- اختفاء بع ض 
الاتجاهات السابقة. 

- الاعتماد على 
الحقائق البصرية بدلا 
من اممعرفة الذهنية. 


ملخص عام 
التعبير عن الأشخاص 

- الاهتمام بالمظاهر 
المرة للأشخاص 
كاظهار الفروق بين 
الجنسين. 
- التأكيد على إبراز 
- الاتجاه نحو الناحية 
الواقعية. 
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للمرحلة الرمزية اممتأخرة "الأولى" (محاولة التعبير الواقعى) 12-9 سنة 
الفراغ اللون التصميم 
- التخلى عن خط | - الاتجاه إلى استخدام ٠‏ - وعى كامل باتجاه 
الأرض واستبداله | الرؤية البصرية عند | الزخرفة. 
بالمنظور. استخدام اللون. - استخدام التصميم من 
- التشابك والتداخل. - تأكيد الناحية | خلال خامات مختلفة. 
- وجود ظاهرة خط | الانفعاليية عند | -التكنيك المتكرر 
الأفق مع ملامسة | استخدام اللون. باستخدام خامة واحدة. 
السماء للأرض. - استخدام اللون بناء | - تأكيد الناحية 
- اكتشاف المساحة. على الشعور الذاق. الانفعالية من خلال 
- صعوبة الترابط بين التصميم عن طريق 
المساحات. التكرار. 
- الإطلاع على أنواع 
مختلفة من الخامات 
ومعرفة خصائصها. 


موقف المعلم 
- إدراك الذات عن 
طريق ظهور مميزات 
الملابس المختلفة. 
- البحث على التعاون 
الذاقق عن طريق إيجاد 
موضوعات تتطلب 


الأداء 
- قص الأوراق. 
- الابتعاد عن 
الأقلام الملونة. 
- لوان 
الإعلانات. 
- الوان الباستيل. 
- الط ننن 
الصلصال. 
- الحفر عاى 
اللينو. 
- اممعادن. 
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ب- ال مرحلة الرمزية المتأخرة الثانية: (مرحلة التعبير الواقعي) من سن 14-12 سنة 

أحياناً تسمى هذه المرحلة الواقعية الكاذبة» وقد تسمي بعض الأحيان مرحلة 
الجدل وقد تسمي ايضاً مرحلة القرار الفني» في هذه الفترة تتحول حياة الطفل إلي 
حياة الرجولة حيث يطرأً عليه عدة تغيرات شاملة في جميع نواحيه العقلية 
والانفعالية والاجتماعيةء الأمر الذي يجعله كأنه ولد ولادة جديدة. وهذه التغيرات 
هي السبب ف التحول النفسي (انظر الفصل الأول) والاجتماعي الذي يطرآً علي هذه 
السن. ويكون لها آثر بالغ في تعبيره الفني. ويقابل ذلك تغيرات أخري مختلفة تحدث 

إن هذه المرحلة تعتبر المدخل ممرحلة المراهقة لأن الطفل بعد مروره خلال 
ا مراحل السابقة قد نمي نوعاً من الذكاء مما جعله قادرا عل حل المشاكل التي 
تصادفه مع أنه لا زال رد فعله للأشياء التي تواجهه هو رد فعل طفل. لذا نري الفرق 
بين الطفل والرجل هو التنوع والاختلاف في نشاطاته الخيالية فمثلاً نري ذلك التنوع 
في لعبه» فهو أحياناً يستخدم القلم ويصنع بعض الضجيج كتعبير عن صوت الطائرة. 
مثل هذا التصرف هو دليل علي تصرف الأطفال. لأن الرجل يعرف ان القلم هو القلم 
ويستخدم في الكتابة. لذا فالأطفال يستخدمون تخيلاتهم بدون قيود. معني أنهم غير 
واعين كل الوعي لتصرفاتهم وخيالاتهم لأنهم يعتقدون آن كل ما يفعلوه هو صحيح 
وتلك هي الطريقة الصحيحة لإبرازه. مع أن الرجل العاقل لو عمل مثل عمل الطفل 
لأطلقنا عليه بصفة الجنون. من هنا يجب علي ال معلم عدم انتقاد الطفل في نشاطاته 
الفنية لأن الطفل في هذه المرحلة يعتبر مبتكراً ولا يجب أن نطلب منه أن تكون 
أعماله مرضية لنا بل يجب أن تكون مرضية له هو أولاً. لأن انتقاد الطفل من حيث 
أعماله قد يعيق القدرة الابتكارية التي هتلكها. إذا علي ال معلم في هذه المرحلة إذا آراد 
توظيف ذلك التغير أن يحاول حث الطفل عاي الحصول عاي نتائج جيدة من 
أعماله ويسعي وراء تشجيعه في هذه الناحية. لأن الإنجاز الجيد الذي ينتهي به 
الطفل في عمله له أهمية كبري في تزايد إنتاجه لأن الطفل في هذه المرحلة يقل 
إنتاجه عما كان عليه ف المراحل السابقة» التي كان فيها الطفل كثير الإنتاج وكنا 
نتجنب التركيز علي الناحية الإنتاجية لأننا في تلك المراحل كنا نحاول خدمة النواحي 
الانفعالية عند الطفل ونحاول أن تظهر بأي صورة من الصور في أعماله. هنا لابد أن 
يتذكر معلم التربية الفنية آنه من سن الرابعة حتي الحادية عشرة فما فوق لابد أن 
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نهتم بالنتائج لأنه في هذه ال مرحلة يقل الإنتاج وعلى ال معلم تشجيعه والابتعاد عن 
الانتقاد الهدام حتي يتمكن الطفل من الاستمرار في ممارسة العملية الابتكارية وإيجاد 
نتائج جيدة من أعماله لأنه عند رؤيته لأعماله يفخر بها ويندفع إلي الإبداع والابتكار 
أكثر فأكثر. 
الموضوعات: 

إدراك الطفل للبيئة واممجتمع الذي يعيش فيه ف هذه اممرحلة له الأثر الأكبر في 
اختيار موضوعاته كذلك ارتباطه الاجتماعي مع الآخرين له الأثر الأكبر في التعبير عن 
ما يراه يحدث ف اممجتمع لأن هذا له الأثر الأكبر ف آثاره انفعالاته للتعبير عنها. لذا 
نلاحظ أن الطفل في هذه المرحلة ميل إلي التعبير عن الأعمال البطولية والمغامرات 
والاكتشافات المذهلة وكذلك الموضوعات التي لها علاقة با مخاطر. كما انه بحكم سنه 
ميل إلي التعبير عن الاشياء الخيالية والرومانسية وكذلك الأشياء المعبرة عن عام 
الأحلام. 
اللون وامساحة والتكوين: 

في هذه المرحلة نجد اللون والمساحة والتكوين يظهروا قي تطور ابتكاري عند 
الطفل فبرؤيته العقلية يري اللون وعليه تأثير التغيير وفقاً للظل والنور والبعد والقرب 
والعمق لأن الطفل هنا قد أدرك مفهوم اللون وكون له فكرة شاملة في عقله. لذا فعند 
أدراك ذلك المفهوم نري أن الألوان تتغير وفقاً للحالات الخارجية المختلفة. كرؤية 
اللون نفسه يختلف في الظل عنه في النور وكذلك الألوان المحيطة بلون ما تنعكس 
ألوانها علي اللون الواقع بينهما لتجعله يظهر مختلفاً عما هو عليه أساساً معنى أن 
الطفل بدا يحاول تكوين مفهوم عن عملية مزج الألوان واختلاطها ببعضها. كما آنه 
يدرك الفرق بين اللون القريب والبعيد منه كأن يظهر اللون البعيد فاتحاً أو باهتاً 
بعكس اللون الذي يوجد قريباً فيظهر أكثر وضوحاً وقريباً من لونه الطبيعي» إن 
حالات التغير هذه لا تظهر إلا علي الأفراد الذين يجمعون بين الإدراك العقلي والبصري 
في أن واحد هنا لابد أن ندرك أن الطفل في هذه السن بدأ يضبط الألوان» وفقاً 
لانطباعه البصري. بينما الطفل ام مفتقد للإدراك العقلي والبصري يعتمد إلي حد ما علي 
رد فعله الانفعالي للون. 

والطفل في هذه المرحلة يتجنب استخدام اللون بطريقة مسطحة لأنه بدأ يضفي 
علي المساحات الظل والنور بالإضافة إلي توزيع المساحات حيث بدأ التوزيع 
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المنسق للألوان مستخدما ضربات الفرشاة التي توف بنوعي التكنيك والإدراك لأهمية 
اللون في التكوين. إلي حد ما أننا نلاحظ بعض اتجاهات اممدارس الفنية تظهر علي 
الأعمال. أما من حيث التكوين فنلاحظ التنسيق الجيد للأشكال ووضعها مع بعضها 
في وضع فني جميل» وقد نري الخط المنظم للأشكال واملابس بدأ يأخذ الاتجاه 
المناسب لربط التكوين باللون والمساحةء ومدي أهمية العمق في تكوين عناصر 
الموضوع. إلي حد أننا نري أن هذه المرحلة تتميز بالانتماء إلي الناحية الطبيعية والتي 
تتحول في النهاية إلي التجريد لعناصر الموضوع. كما يلاحظ ظهور خط الأفق في أعمال 


ما ان الطفل بدأ يستخدم قواه العقلية في إدراك الأشياء بجانب المقدرة البصرية 
نجده بدأ يبدي اهتمامه ف إضافة الناحية الجمالية علي التصميم» وذلك عن طريق 
التعبير بواسطة اللون والتناغم والاتزان. من هنا فالطالب يجب أن يترك له التعبير 
الحر دون تقييده بالنظريات العلمية المتبعة في التصميم. مع ان الطالب في هذه 
ا لمرحلة تجنب استخدام الخامات بطريقة عشوائية أو مباشرة لأنه أدرك أهمية الخامة 
وكيفية استخدامها وكذلك القيمة العملية لها. 
رسم الأشخاص : 

في هذه ال مرحلة بدأ الطفل يلجا إلي استخدام النسب وكذلك الحركة والتأثير 
الناتج عنها. لذا فعلى ال معلم الا يحاول أشعار الطالب بعدم أهمية النسب» إنها يجب 
عليه استخدام الموضوعات التي يظهر فيها الفروق في المقاسات كالتعبير عن إطفاء 
الحريق منزل محترق أو الوصول إل التفاحة في الشجرة وهكذا. كما يجب علي المعلم 
الا يدخل المنظور في خطته لأنه ليس من ال مناسب في هذه السن استعراضه في فصل 
الدراسة لسبب أن الطلاب ليسوا مطالبين به وليس هناك حاجة لديهم لاستخدامه في 
التعبير لعدم دراكهم الكامل للعمق. 


بعض الاتجاهات التي تري في هذه المرحلة: 
1- قلة الإنتاج: 

في هذه الممرحلة يقل إنتاج التلاميذ للأعمال الفنية عنه ف المراحل السابقة وذلك 
لاعتقاد التلاميذ بأن الغرض من النشاط الفني هو المحاكاة والتقليد وأن 
عملية المحاكاة عملية شاقة لذا نري التلاميذ يعرضون عن تأدية الأعمال الفنية 
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وبالتالي يقل إنتاجهم. لكن علي المعلم أن ييصر التلاميذ بالفرق بين المحاكاة والتعبير 

الحر. 

2- الاتجاه البصري: 
هنا يعتمد الطفل علي الحقائق البصرية عند التعبير. فعندما يعبر عن منظور ما 

نجده يهتم مراعاة النسب. فمثلاً يوضح لنا القريب بحجم كبير والبعيد بحجم صغير. 

كذلك إذا كان هناك عنصر يتقدم عنصراً أخر ويحجب جزءاً منه وضح لنا هذه الصور 

3- الاتجاه الذاتي: 
تلميذ هذا النمط يعتمد علي نظرته الشخصية وانفعالاته الخاصة. عند التعبير 

عن مشهد ما ف الطبيعة مثلاًء فيظهر نسب الأشياء كما تترائ له» فقد يوضح البعيد 

عن عناصر الموضوع بحجم كبير بينما القريب بحجم صغيرء أو يبرز لون السماء 
الزرقاء باللون الأحمر أو الأصفر لأنه يري في ذلك متعة شخصية وانفعالاً ذاتياً يود 
التحدث عنه. إنه ينظر إلى كل شن ف الطبيعة من خلال ذاته. مثله مثل الشخص 
الذي لا يستطيع ان يدرك ما يحيط به إلا إذا كان جزءاً منه وهذا الاتجاه يعتبر 

استمرار طمراحل عمرية سابقة. 

واجب اممعلم : 

1- علي المعلم أن يعالج عدم إقبال بعض التلاميذ علي ممارسة الأعمال الفنية وذلك 
معرفة السبب وهو اعتقاد التلاميذ بأن الغرض من النشاط الفني هو المحاكاة 
والتقليد الحرف. ومعالجة لهذه المشكلة عليه حثهم علي التعبير الحر وتعريفهم 
بأن عملية المحاكاة لا قيمة لها في ذاتها لأنها لا تعطي أي أثر للشخصية أو 
الكيان الشخصي ف الأعمال التي يؤديها التلميذ. إما التعبير الحر فهو أسلوب 
ايجابي يجعل من صاحبه في أثناء عمله وسيلة وغاية معَّا. فلا هو بالشخص 
امتعصب لنفسه بحيث يتناسى موضوعية ما حوله. ولا هو باممتهاون في شخصيته 
وفرديته بحيث يجعل مما حوله الهدف الأول له» بل هو الاثنان معا ومثله مثل 
الشخص الذي يأخذ ويعطى ف وقت واحد, وإنهما على المعلم أن يبدأ تدريجياً في 
معالجة اممحاكاة والتقليد في تعبير تلاميذه ولا يتعجل النتائج. كما أن الأحاديث 
المنظمة في نقد الأعمال الفنية من أعمال التلاميذ وغيرهم من مشاهير الفنانين له 
أثر كبير في معالجة اممحاكاة والتقليد. 
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عند توجيه أصحاب الاتجاه البصري والذاتي فعاي المعلم أن يحترم كل من 
الاتجاهين ويوجه كل حسب احتياجه واتجاهه» لا سيما أن الاتجاهين لا يختلفان 
من حيث القيمة الفنية. من هنا علي ال معلم أن يوجه صاحب الاتجاه البصري إلي 
تفوق العلاقات الجمالية في أعماله» فالحقائق الممرئية ليست مجرد نسب معينة 
يجب مراعاتهاء ولا الواناً ذات طابع خاص يجب تسجيلها إنها هي إلي جانب هذا 
عبارة عن علاقات جمالية في الشكل واللون» من هنا فقد يدرك التلميذ ان عليه 
أن يكون إنساناً معبراً عن الحقائق المرئية لا مسجلاً أو مقلداً لها. 

أما عن الاتجاه الذاتي فعلي المعلم أن يرشد التلميذ بحيث تصل أعماله إِلي 
مستويات أعلي من الناحية الفنية دون أن يعترض علي طريقته في التعبيرء لأن 
هذا التلميذ وإن كان لا يخضع للحقائق البصريةء فهو بحاجة إلي من يرشده على 


تخير الأشكال وطريقة تنظيمها جمالياً وإلي تخير الألوان وطريقة تنسيقها فنياً. 


4- علي ال معلم أن يزود تلاميذه بام مهارات الفنية ال مختلفة التي تتصل مثلاً بطريقة مزج 


الألوان وتركيبهاء أو بطريقة إظهار الأجسام وتظليها او بطريقة نشر الخشب 
والنقش عليهء وما شابه ذلك. لكن لا ينبغي ان تعطي هذه الممهارات للتلاميذ الا 
اذا تولدت لديهم الرغبة اليهاء وكانت قي الوقت نفسه مثابة وسيلة لحل 
مشكلات يود التغخلب عليها. 

تزويد التلاميذ بالموضوعات وام مشكلات التي لها صبغة وظيفية أو نفعية. 

علي المعلم ان يلجا إلي الأعمال الجماعية حيث يشترك عدد من التلاميذ في عمل 


واحد» فيحقق رغبتهم نحو التعاون كمظهر من مظاهر حياتهم ف هذا السن. 
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شکل (30) مساجد 
الطالب/ على أحمد إبراهيم (15 سنة) من جيزان (السعودية) 


aug > 
ج‎ 

N 4 
E 
`4 


2 
چ 
ره 


نمم 


التعبير الفني للأطفال فى مجال الرسم 


الاتجاهات 
بدون وعی کامل. 

- اتجاه منطقی أو 
واقعی شبه لا 
شعوری. 

- حب ف الأداء 
والعمل 

- ظهور الاتجاه 
البصرى والذاق. 


ملخص عام للمرحلة 
التعبير عن الأشخاص 

- ولع بالتفاصيل واطمظاهر 
المميزة للأشخاص. 
- وعى بالنسب وعلاقة 
الأجزاء بالنسبة لبعضها 
البعض. 
- التأكيد على الناحية 
التعبيرية من جانب 
الاتجاه الذاق. 
- الرغبة فى إظهار التغيرات 
التى تظهر من خلال 
الحركة عنداصاحب 
الاتجاه البصرى. 


الرمزية المتأخرة الثانية (مرحلة التعبير الواقعى) 14-12 سنة 


الفراغ 
- وعى كامل بإدراك 
الائ ا 
القريب والبعيد من 
ناحية الحجم. 
- ظهور خط الأفق. 
- وجود خط الأرض 
والبعيد بالنسبة 
للاتجاه الذاق. 


اللون 

- استخدام اللوان 
استخدامًا يعتمد 
على الحقائق 
المصرية للاتجاه 
البصرى. 
ا الوا 
استخداما ذاتیا 
وانفعاليا بالنسبة 
للاتجاه الذاق. 
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ال 
o‏ 
ا ع 
المختلفة للخامة 
وربط التصميم 
بھا. 


موقف ا معلم 
العمل الفنى حيث كونه 
تعبیرا ولیس محاكاة. 
- إرشاد الاتجاهين 
البصرى والذاق نحو 
القيم الجمالية فى 
أعمالهم والعمل على 
تذوقها. 
- اشتراك التلاميذ ف 
أعمال جماعية لث 
روح التعاون وتنميتها 
EE‏ 
الموضوعات التى ممكن 
أن تؤدى إلى ناحية 
وظيفية أو منفعية. 


الأداء 
- ألوان مائيةء التكنيك 
المختلط. 
- لوان الإعلانات 
ناعمة. 
- اللاينو. 
- الصلصال. 
- بعض الخامات التى 
بالامکان التصميم 
عليها مثل الاخشاب 
وال معادن والاحجار. 
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الفصل التامن 
رسم الرجل عند طفل السابعة وعلاقته 
بالذكاء ونوع الجنس واممستوى الاقتصادى 
الاجتماعى 
(دراسة ميدانية) 
أولا: تمهيد. 
ثانيا: الدراسات السابقة. 
ثالثا: مشكلة الدراسة. 
رابعا: هدف الدراسة. 
خامسا: أهم التعريفات الإجرائية. 
سادسا: حدود الدراسة. 
سابعا: فروض الدراسة. 
ثامنا: منهج الدراسة. 
تاسعا: خطوات الدراسة. 
عاشرا: نتائج الدراسة ومناقشتها فق ضوء الفروض. 
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الفصل الثامن 
رسم الرجل عند طفل السابعة 
وعلاقته بالذكاء ونوع الجنس وامستوى الاقتصادى الاجتماعى ° 
(دراسة ميدانية) 


أولاً: هید : 

الرسم كسلوك يعتبر أداة جيدة لفهم نفسية الطفل وتصوره لنفسه وللآخرينء 
وما كان كل إنسان له شخصيته الفريدةء فهذا يعنى أن نتاج هذه الشخصية الإنسانية 
من خلال الرسم نتاجًا فريدًاء وهذه الفرادة لا تعنى عدم وجود مظاهر عامة لرسوم 
الأطفال. فالتعبير الفنى من خلال الرسم يعتبر مظهر من مظاهر النمو "والصفات" 
التى ننسبها لمرحلة ما صفات تنصب على المتوسط العام للأطفال فى سن معينة ويعتبر 
الفرد حالة فردية من حيث خصائص شخصيته بالرغم من تشابهه مع غيره من الأفراد 
من نفس السن ف الصفات العامة ف مرحلة نموه". بالإضافة إلى ذلك فالفروق الفردية 
بين الأفراد تلعب دورًا كبا فى اختلاف أدائهم بوجه عام وأدائهم من خلال الرسم 
بوجه خاص»” ولهذا نتوقع اختلاف رسوم الأطفال باختلاف عوامل مثل الذكاء ونوع 
الجنس واممستوى الاجتماعى والثقافة e‏ 

والدراسة الحالية تبحث فى خصائص رسم الرجل عند طفل السابعة وعلاقته 
باختلاف عوامل الذكاء ونوع الجنس واطمستوى الاجتماعى. 


ثانًا: الدراسات السابقة واممرتبطة : 
أ - رسم الإنسان : 

رسم الإنسان من المظاهر الشائعة فى رسوم الأطفال» فإذا تركنا للطفل حرية 
إختيار الموضوع فإنه يرسم الأشخاص وقد تبدو هذه الأشخاص وحيدة دون 


* مصطفى محمد عبد العزيزء رسم الرجل عند طفل السابعة وعلاقته بالذكاء ونوع الجنس 
واممستوى الاقتصادى والاجتماعى» بحث منشور ف مجلة علوم وفنون - جامعة حلوان (مصر) 
امجلد الثانىء العدد الأول يناير 1990» ص ص229-175. 

1- عبد المنعم عبد العزيز ال مليجى: النمو النفسىء القاهرة» مكتبة مصر ومطبعتها 1951» ص72- 
74. 

2- من الاختبارات التى اعتمد فيها الباحثون على الرسوم لكشف الفروق الفردية للجوانب 
النفسية للأطفال رسم الرجل لجودانف» ورسم الشخص طاكوفر» ورسم الأسرة ا متحركة لبيرنس 
وكوفمان» ورسم المنزل والشجرة والشخص لجون. ن. باك. 
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عناصر أخرى"" ف اللوحة» وقد ترجع أهمية الأشخاص كمثيرات فنية للطفل أنها تمثل 
موضوعات هامة يعتمد الطفل عليها ف حياته الأولى مثل الأب» والأم» والأخوات 
بالإضافة إلى أن الطفل نفسه مثل أحد هذه الأشخاص. ومن المعروف تمركز الطفل 
حول ذاته واهتمامه بها ق بداية طفولته قبل تحوله إلى الموضوعية خلال مرحلة 
الطفولة الوسطى” بالإضافة إلى أن الإنسان عنصر متوافر فى كل بيئة لا يحتاج إلى 
خبرات سابقة متميزةء وقد أكد ذلك ما وجده ميتلاند ١4‏ اانه ف الولايات المتحدة 
من أن الأطفال بهتمون أولاً برسم الإنسان» كما وجد "کاتزراف ùÎ "Katazaroff‏ 
موضوع الإنسان أخذ الترتيب الثالث» وقد لاحظت جودانف طعuه‏ ,لهه أن شكل 
الإنسان هو أكثر الأشياء ألفه عند الصغار وكذلك هو الأكثر شيوعًا فى رسوم الأطفال 
التلقائية” وف دراسة أجريت على الأطفال المصريين فى سن السابعة وجد أحد 
الباحثين“ أن موضوع "الاراجوز" - وهو شكل إنسانى - قد احتل المرتبة الأولى ف 
رغبات الأطفال. ومن قبل قامت ستلا اجنس مكارق N٠4۲٤,‏ .5.4 مع فريق من 
الباحثين الأمريكيين بهدف الوصول إلى تطور رسم الم منازل الطبيعية والأشخاص» كما 
توصل سیرل برت ں8 انار إلى نماذج لرسم الإنسان ف كل سن من اممراحل الأولى 
اللو کا امت ی ر Helen. A. esbaugh‏ ببحٹ یھدف إلى کیفیة رسم 
الإنسان ف المراحل الأولى حتى الفرقة الثامنة. 

وعندما يقوم الطفل برسم الإنسان» فإنه ف واقع الأمر يقوم بتلخيص خبرته 
عن الإنسان فى صورة شكل مرسوم يطلق عليه موجز شكلى أو مدرك شكلى 
"۳ہعطSc"‏ ویقصد به عادة رسم رمز مسطح ولیس صورة لشیٰ حقیقی کما یوجد 
فى فراغ ذى ثلاثة أبعادء والواقع أن رسوم الأطفال كلها موجزية 41١1ء1ءS‏ 


1- محمد حمدی خمیس: الفن ووظیفته فق التعليم» القاهرةء دار الممعارف» 1956ء ص83. 

2- حامد عبد السلام زهران: علم النفس النموء القاهرةء عام الكتب» 1977ء (الطفولة الوسطى). 

3- محمود البسيونى: سيكولوجية رسوم الأطفال» القاهرةء دار ال معارف» 1958» ص27. 

4- مجدى فريد العدوى: موضوعات الرسم التى يستجيب لها أطفال سن السابعة. رسالة 

ماجستير» كلية التربية الفنيةء 1972. 

5- S. A. Mecarty, Children's Drawings, Baltimore, William and Wilkins Co., 
1924. 

6- Cyril Burt, Mental and Scholastic tests, West minter: P. S. King & Son Ltd, 
1929. 

7- Helen. A. Zesbaygh, Children's Drawings of the Human Figure, Chicago, III: 

The University of chicgs Press, 1934. 


عن: محمود البسيوف: سيكولوجية رسوم الأطفالء مرجع سابق. 
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لإنها ليست نقلاً فوتوغرافيًا للحقيقة» وهذا ما يجعلها - رسوم الأطفال - تندرج تحت 
الأعمال الفنية "لأن العمل الفنى عملية ابتكارية وليس عملية نقل وأن ما يفعله 
الفنان هو ترجمة ما يراه من خلال انفعالاته وليس شرطًا أن يكون الناتج مطابقًا 
للواقع من الناحية البصريةء وإذا حدث وقام الفنان بعمليات نقل فإن النقل هنا أو 
التقليد وسيلة من وسائل الدراسة وليس غاية لها" 

وقد اختلفت الآراء حول ما إذا كان الإيجار الشكلى أحد مراحل النمو آم لا؟ 
فيرى لونفلد 14ءfطءسه1‏ .۷ أن الإيجاز الشكلى مرحلة من مراحل النمو 
Schematic Stage‏ وتقع بین سن 7 و9 سنوات وتتميز بإستقرار الرموز وتكرارها 
أما هربرت ريد "4۵ء۸ .1" فيرى أن الإيجاز الشكلى يتضح ف كل الأعمال ويأق نتيجة 
محاولات اکتشاف وتغیر ف الرمز المکتشف ثم ثبات عليه» فیصبح موجزا یتكرر ف 
تغير ثم تآق محاولات اكتشاف آخرى ... الخ. وإذا رسم الطفل صورة إنسان ف مراحل 
عمره ام مختلفة استطعنا أن نرى الصلة بين هذه الرسوم بوضوح بالرغم من مجموعة 
التغييرات والنمو الحادثة فق كل رسم كلما كبر”. 

وأسلوب البناء الشكلى للموجزات الشكلية عملية فردية لا يتشابه فيها أسلوبان 
وهى آقرب إلى بصمات الأصابع وهذه مثابة الأساس الذى تبنى عليه كل عمليات 
الخلق امستقبلية وقد يصاحب الفردية تبنى موجزات من أطفال آخرين فيشمل 
الرسم نمطين جنبا إلى جنب ويسمى ذلك ازدواجاء وهى ظاهرة لها جذورها 
الاجتماعية تظهر فى محاكاة البعض لسلوك الآخرين» وإذا م يعقبها عملية هضم 
ظهرت رسوم الطفل وكأنها لاكثر من شخصية . 
ب- رسم الرجل وعلاقته بالنمو العقلى للأطفال : 

توصل العلماء إلى أن رسوم الأطفال لها علاقة بنموهم العقلى واممعرف» وتعتبر 
دراسة (كوك ء)هه×) آول محاولة پمکن اعتبارها تنتمى إلى ميدان سيكولوجية 
رسوم الأطفال.. وقد تنبه "كلاباريد" ف دراسته المنشورة عام (1907م) إلى أن 
رسوم الأطفال تمر مراحل معينة من حيث عناص الرسم وطريقة إبراز هذه 


1- محمود البسيونى: قضايا التربية الفنية. القاهرة دار المعارفء 1969ء ص23 24. 
Lowwnfeld, Creative and Mental Growth (5 the, ed) N.Y.: The Macmillan‏ -2 
Comp. 1955, P. 64-242.‏ 
3- هربرت ريد: التربية عن طريق الفن (ترجمة: عبد العزيز جاويد)ء القاهرة الألف كتاب 
1 الفصل الخامس. 
4- محمود البسيونى» سيكولوجية رسوم الأطفال» مرجع سابق» (الإيجار الشكلى). 
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العناصر. وأكد ذلك سيرل بيرت "۲۲ء8 اار٣"‏ فى بحوثه اللاحقة عام (1921م)» ومعنى 
ذلك أن رسوم الأطفال مكن أن تظهر خاصية تمايز العمر التى تميز اختبارات الذكاء 
بصفة عامة“ ومن هنا قامت جودانف اعuه١ءفهه6‏ بوضع اختبار رسم الرجل 
a - Man‏ - Draw-est"آ‏ " لقياس ذكاء الأطفال معتمدة على الحقائق السابقة والتى 
توصلت إليها من أن الإنسان هو امموضوع الشائع ف رسوم الأطفال والأكثر ألفة عند 
الصغار بالإضافة إلى صلة رسوم الأطفال بنموهم العقلى والمعرفء والاختبار يتميز 
بالبساطة ف إجرائه إذ لا يتطلب من المفحوص أكثر من أن يكون معه قلم وورقة 
بيضاء» ثم يطلب منه "رسم رجل" على الورقة ولا يعطى إرشادات وهذا الرسم لا 
يستغرق ف العادة أكثر من (عشر دقائق) يصحح بعدها على أساس النقط التفصيلية 
التى تظهر ف الرسم والتى حددها المقياس» وهكن تطبيقه فرديا وجماعيا على أعمار 
تتراوح بين ( 4 3 إلى % 12 سنة” وتتميز الصورة المعدلة من هذا الاختبار 
بصلاحيتها للاستخدام من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى سن (15 سنة). 
وحول اختبار رسم الرجل وصورته اممعدلة كان للعلماء آراء : 

فمن رای Anne Anastasi‏ أن رسم الرجل الذى يؤديه الطفل كاختبار الهيدف 
منه الاهتمام بدقة الطفل ف الملاحظةء وتطور التفكير الإدراكى أكثر من اممهارة الفنية 
Sk‏ Aticء‏ ویفترض هاریس ùÎ Harris‏ رسوم الأطفال تخدم نضجهم الإدراق 
ولكنها تتوقف عن توضيح أى تطورات عندما ينتقل الطفل من المفاهيم المادية 
Concrete Concepts‏ إل الدرجة العليا من lلتجريد Higher- order‏ 
abstractions‏ ڌp‏ تتحول بشكل زائد إلى الأساليب الشفوية Verbal modes‏ 
الأكثر عملية والأكثر مناسبة للتعبير. كما يضيف هاريس أن رسوم الأطفال ف 
بداية الأمر تعبر عن أسلوب إدراك وأن المحاولات التى استخدمتها كأساليب 
اسقاطية ni¶ueطءe‏ ا ectiveعداP‏ لتقييم الشخصية غير مجدية بالرغم من أن 
"لوتیت †¡†† Lou‏ "وبراون" Browne‏ "أکدا أن رسم الرجل كاختبار يعد هم ثالث 


1- فؤاد أبو حطب وآخرون» اختبار رسم الرجل على البيئة السعوديةء (خمسة بحوث ف تقنين 
الاختبارات النفسية) المجلد الأول (تحرير فؤاد أبو حطب) مكتبة الأنجلو المصرية 1977› 
ص254-253. 

2- محمد أبو العلا علم النفس» مكتبة عين شمسء القاهرةء 1985» ص341. 

3- فؤاد أبو حطب وآخرون» مرجع سابق» ص283. 

4- Anne Anastasi From Buros, O.K. The Seventh Mental Measurements Year 

Book, 2 Vols, N.J.: The gryphon Press, 1972, (P. 669-670). 
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اختبار ف الأربعينات يستخدم بشكل كبير فى مجال علم النفس الإكلينيكي» وق عام 
1م وجد ساندبرج أن الاختبار مازال ضمن أهم عشرة اختبارات". 

كما أن هاريس” “ نفسه كتب فصلا عن الاستخدام الإكلينيكي والاسقاطى لرسوم 
JlطزJl and Projective Use of Children's Drawings‏ اC1inica‏ وقد سېقهە 
هام“ مص صظ بكتابه: التطبيق الإكلينيكي للرسوم الاسقاطية إمعنمنازc The‏ 
of Projective Deawings‏ icationاApp‏ والذى يضم البيليوغرافيا الشاملة على 
الاستخدام الاسقاطى لرسوم الأطفال حتى عام 1957. 

وحاليا يستخدم "اختبار رسم الإنسان"“ بهدف قياس مفهوم الجسم فيندرج 
تحت الطرق الاسقاطية لقياس مفهوم الجسم الذى يظهر طبيعة مفهوم الجسم 
اللاشعورىء» وهذا هدنا معلومات هامة عن بعض جوانب مفهوم الذات مثل اسقاط 
صورة الذات اممثالية واسقاط صورة مفهوم الآخرين ف البيئة". 

وقد يبدو اختبار رسم الرجل محيرا طمعلم الفن» فامعلم يهتم بالنواحى الذاتية 
التعبيبرية ١10ووهإم×-٤امء‏ والاختبار يتطلب التدريب وتلقى التعليمات» "أن التأثرات 
الضارة قد تنشاً دون شك من فرض آى نوع من التدريب الإدراكى ف الأنشطة الفنيةء 
ومع ذلك فقد كان منطق هاريس يعتمد على هذا التساؤل: اذا يجب على الأطفال 
أن یتمرنوا ٣۲۵"‏ ه1۲" ف كل مجال من مجالات الممنهج المدرسى دون أن يتمرنوا ف 
مجال الرسم؟ فالطفل مكن مساعدته على بناء حصيلته من العلم أو اللغة 
aryاcabu‏ التى تتعلق بامفاهيم امموجهة بصربًا والتى يستطيع أن يستخدمها فيما 
بعد لأغراض أكثر تقدمًاء وقد يبدو من المنطقى الافتراض بأنه إذا مم يبنى الطفل هذه 
الأنواع من المدركات» فإنه سوف لا يرسم فيما بعد ولن يقرا أو يكتب بكفاءة 
وابتكارية إذا م يكن لديه الخبرة الكافية السابقة ف قراءة وكتابة الحروف". 

ومما يؤخذ على هذا الاختبار أنه لا يوجد ثمة دراسة طولية“ وعدم توضيحه 
للانفعال الدقيق” وأن كان ذلك لا يقلل من القيمة الكبيرة له حيث بلغت عدد 


1- "James A. Dunn" From: Buros, O.K. (P. 671-672). 
2« 3-"Adolph G. Woltmann, J Proj tech & Pres Assess 28: 499-500 D' 64. 
.337 حامد زهران»ء علم النفس النموء مرجع سابق» ص‎ -4 
5- Mary J. Rouse, Studies Art Ed 6: 40-51 au 64. 
6- M. L. Kllmer Pringle. Brit J Ed Psychol 34: 338 N' 64. 
7- Marjoie P. Honcik, Cont Psychol 11: 28 + Ja' 66. 
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الدراسات الأجنبية التى تناولته (295) دراسة وذلك حتى اممجلد السابع ل (..0 .)B ur0,‏ 

ومن الدراسات العربية ما قامت به آمال صادق بتناول رسم الرجل من منظور 
ثقاق حضارى عن طريق مقارنة رسم الرجل يرتدى الزى الأورني» برسم رجل يرتدى 
الجلباب» وذكرت أن دراستها بداية ممزيد من البحوث حول اختبار رسم الرجل لبيان 
الفروق بين الجماعات الثقافية اممختلفة ف خبرتها بالفن وف تشجيع الإنتاج الفنى 
وخاصة رسم الرجل". 

كما قام مصطفى محمد عبد العزيز” (المؤلف) بدراسة بعض الفروق الفردية 
لأداء رسم الرجل عند طفل السادسة تركزت ف توضيح النسبة والنوعية والكيفية التى 
عليها المفردات الموجودة فى رسوم الطفل وتأثير اختلاف عوامل الذكاء والجنس 
والمستوى الاجتماعى على هذه النواحى» وف نهاية الدراسة الحالية عرض لأهم نتائج 
الدراسة السابقة (انظر الرسوم) والتى تعتبر الدراسة الحالية (على طفل السابعة) 
امتداد لها. ومن النتائج المرتبطة بعامل اختلاف الذكاء إن أطفال سن السادسة (الأعلى 
ذكاء) استطاعوا توضيح (76) مفردة أساسية مقابل (12) مفردة فقط لأصحاب الذكاء 
الأدنى» كما ظهر فى عدد كبير من نتائج أصحاب الذكاء الأدنى عدم القدرة على الإدراك 
الجيد فمكان الذراعين هو أما الساقين أو الرأس» وشكل الشعر ف الغالب هو تأثير 
التحام بداية ونهاية خط الرأس. 
ج- رسوم الأطفال وعلاقتها بنوع الجنس : 

إن مشكلة الفروق بين الجنسين ف مختلف أوجه السلوك تحتل مكانة خاصة 
فق مجال علم النفس» فقد كتب عنها الكثير واستخدمت طرق مختلفة ف بحثهاء 
وقد توصل الباحثون فيها إلى نتائج مختلفة وأثيرت حولها الكثير من المشكلات 
المنهجية ناقشتها بالتفصيل انستازى*» وقد بحثت هذه الظاهرة فى مجال 
التعبير الفنى منذ زمن بعيد فزق وج iılîwiıر D.G. Kerschensteiner‏ 


1- آمال صادق: دراسات مقارنة لاختبار رسم الرجل ف كل من الزى التقليدى والأوربى "بحوث ف 

تقنين الاختبارات النفسية "تحرير فؤاد أبو حطب» المجلد الثاف» مكتبة الأنجلو المصريةء 1978. 

2- مصطفى محمد عبد العزيز» دراسة لبعض الفروق الفردية لأداء رسم الرجل عند طفل 
السادسة» مجلة دراسات وبحوث» جامعة حلوان ال مجلد 11ء العدد الأولء يناير 1988» ص29. 

3- Anastasi, A. Differential Psychology N.Y. Macmiliam, 1958. 
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عام 1905 فروق واضحة ف الجوانب الفنية للأطفال بين الجنسين كلها لصالح الذكور 
ما عدا بعض أنواع التصميم الزخرف الذى يتفوق فيه الإناث على الذكور". 

وف تقسيم مراحل نو التعبير الفنى للأطفال عند هربرت ريد (1943)” ذكر أننا 
يمكن أن نيز بين رسوم الجنسين تميرَا واضحًا فى ال مرحلة السابعة التى تبداً من سن 14 
سنة» فالبنات يظهرن حبهن للألوان الفنية» وللأشكال الرقيقة وللخط الجميلء أما 
الفتيان فيميلون إلى استخدام الرسم كوسيلة صناعية وآلية للتنفيس. 

ويذكر حمدى خميس” أن الذكور يلجأون إلى الجانب التعبيرى مقابل الجانب 
الزخرف للإناثء وقلة التفاصيل مقابل كثرة التفاصيلء والتعبير عن نشاط الرجولة 
مقابل النشاط الأنثويء ويظهر التعصب لنوع الجنس فأغلب رسوم الذكور للرجال 
والأولاد وأغلب رسوم الإناث للنساء والبنات. 

وف دراسة الباحث السابقة على سن السادسة“ ظهر تفوق الإناث على الذكور 
ف عدد مفردات رسم الرجل(41) مقابل (29) وأرجعه الباحث إلى تميز البنات عن 
البنين ف الذكاء بحوالى نصف سنة ف مرحلة الطفولة الوسطى (9-6 سنوات). 

كما ظهر تفوق الإناث على الذكور ف إظهار الأنف وخط الفك والأكتاف والكوع 
وتحديد الاسورة بينما تميز الذكور على الإناث ف وجود الإذن ورها كان ذلك لاختفاء 
الأذن ف أغلب الأحيان تحت شعر الإناث. 
د- رسوم الأطفال وعلاقتها بالجوانب الاجتماعية : 

هثل الجانب الاجتماعى والاقتصادى عاملاً هاما ومؤترًا على سلوك الإنسانء 
وقد قام الباحثون بدراسة تأثير هذا العامل على سلوك الأطفال» ومن الدراسات 
العربية ف مجال رسوم الأطفال الدراسة التى قام بها عادل خضر“ وكان من 


1- D. G. Kerscherschensteiner, Die Entwickelung der Zeichnerichen Begabung, 
Munich, 1905. 

عن : محمود البسيونى: سيكولوجية رسوم الأطفال» مرجع سابق. 

2- محمود البسيونى: سيكولوجية رسوم الأطفال: مرجع سابق» ص57. 

3- محمد حمدى خميس: الفن ووظيفته ف التعليم: مرجع سابق. 

4- مصطفى محمد عبد العزيز: دراسة لبعض الفروق الفردية... مرجع سابق. 

5- حامد زهران: علم النفس النمو مرجع سابق» ص‌216. 

6- عادل كمال السيد محمد خضر: دراسة رسم الطفل لنفسه مع الأقران كدلالة على مدى 
التكيف الشخصى والاجتماعى "دراسة استطلاعية" رسالة ماجستير» جامعة عين شمس» كلية 
الآداب» قسم علم النفسء 1986. 
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نتائجها ظهور اختلافات دالة إحصاتبًا بين الأطفال المتكيفين شخصبًا واجتماعًاء 

والأطفال سيئ التكيف شخصيًا واجتماعيًا فى تناول كل منهما رسم الذات مع الأقرانء 

وذلك حيث يرسم الأطفال المتكيفون عناصر رسم الذات مماثلة لعناصر رسم الأقرانء 
فى حين يرسم الأطفال سيئوا التكيف عناصر رسم الذات تختلف عن عناصر رسم 

الأقران. 
أما الدراسة التى قامت بها عبلة حنفى" فقد أظهرت أن الأطفال عامة يولون 

الأم أهمية خاصة ف رسومهم إلا أن نسبة من اهتموا بشخصية الأم فى عينة المستوى 

الاجتماعى الثقاف المنخفض كانت أعلى من النسبة التى ظهرت ف عينة المستوى 

المرتفع. 
وظهر اهتمام المستوى المرتفع بالأم بزيادة تفاصيل ملابسهاء وشعرها ووجههاء 

وتزويد رسومها مزيد من املابس والألوان» أما أطفال المستوى الممنخفض على الرغم 

من استخدامهم لنفس الخصائص ف رسومهم للأم إلا أن نسبة استخدامهم لهذه 
العناصر كانت أقل» لكنهم عكسوا اهتمامهم بالأم مبالغتهم فى حجمها وعدم الغائها 

وتصدرها لوسط فراغ الصفحة. 
وف دراسة الباحث السابقة على سن السادسة تفوق أطفال اممستوى الاجتماعى 

الأعلى على أطفال ال مستوى الاجتماعى الأدنى فى عدد مفردات رسم الرجل (46) مقابل 

(25)» حيث كانت ظاهرة وضوح التناسب وتنوع الرموز فى صالح المستوى الأعاى 

اجتماعبًا. 

الخلاصة : 
مما سبق يتضح الاهتمام بالرسوم للكشف عن جوانب عديدة للشخصية 

الإنسانية والدراسة الحالية تحاول إضافة نقاط أخرى كما يلى: 

1- ربط رسم الرجل - موضوع الدراسة الحالية - بالعمر الزمنى كمظهر عام من 
مظاهر النمو الفنى يسير إلى جنب مع بقية مظاهر النمو الأخرى ويتفاعل معها 
وعندما تكتمل الدراسات على سن ما بعد السابعة هكن عمل مقارنة بين الأعمار 
الزمنية ال مختلفة لبيان اتجاه النمو ق رسم الرجل. 

2- دراسة تأثبر عامل اختلاف الجنس وعامل اختلاف المستوى الاجتماعى على 
ظاهرة رسم الرجل وعدم الاكتفاء فقط بإرتباط رسم الرجل بعامل الذكاء. 


1- عبلة حنفى: أثر المستوى الاجتماعى الثقافق على رسوم الأطفال لوالديهم» مجلة دراسة 
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3- دراسة مظاهر رسم الرجل من الناحية الكيفية وعدم الاكتفاء بالناحية الكمية 
فقط وعندما تكتمل مثل هذه الدراسة على الأعمار الزمنية بعد السابعة مكن 
تتبع كل مفردة تتبعًّا طوليًا لبيان اتجاه النمو فيها كأن نتتبع شكل الأصابع أو 
شكل الذراعين. 


ثالثًا: مشكلة الدراسة : 
"هل الهدف من وراء رسم الرجل هو حساب عدد التفاصيل وترجمتها فق ضوء 

العمر الزمنى إلى نسب ذكاء فقط".. إن رسوم الأطفال هكن أن تفصح عن الكثير 

للمهتم بسيكولوجية فنون الأطفال فمثلا: 

1- أنه ليس شرطًا أن الأطفال (من عمر زمنى واحد) الذين حصلوا على درجات خام 
متشابهة فى رسم الرجل أن تكون رسومهم قد احتوت على نفس التفاصيل 
(اطمفردات)» الأمر الذى إذا تمت دراسته مكن الاستفادة من نتائجه فى مجال علم 
نفس النمو. 

2- أنه حتى لو تشابه مفحوصان ف توضيح نفس التفصيلات (المفردات) من رسم 
الرجل فهذا لا يعنى أن يكون التعبير عن هذه المفردة متشابها فوجود العين أو 
الفم عند طفلين لا يعنى أن كلا من الرمزين قد تم رسمه بنفس الكيفيةء وهذا 
الأمر إذا تمت دراسته مكن الاستفادة من نتائجه أيّا ف مجال علم نفس النمو 
عامة وف مجال النمو الفنى خاصة. 
وبهذا هكن إضافة أهداف أخرى إلى هدف رسم الرجل (قياس الذكاء) نحصل 

من خلالها على نتائج كمية وكيفية تفيد ميدانى سيكولوجية فنون الأطفال وعلم نفس 

النمو. 


رابعًا: هدف الدراسة : 

تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن الفروق الفردية لتكرارات ونوعية 
مفردات رسم الرجل ف حالات اختلاف الجنس واختلاف الذكاء واختلاف المستوى 
الاقتصادى. 

وتعود أهمية الدراسة الحالية عامة إلى إلقاء الضوء على النواحى الكيفية 
ممفردات رسم الرجل (كيفية رسم الممفردات) مع عدم إهمال النواحى الكمية "إن 
التحليل الكيفى دون الاستعانة بالضبط الرياضى لا يؤدى إلى تحليل منهجى دقيق 
والكم يؤدى إلى التنبؤ الكيفى» كما أن الكيف هو الذى ينير السبل ممعرفة مغزى 
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الكم» وهذا ما يؤدى إلى التكامل ف استخدام كلا الأسلوبين"" والعلاقة بين كلا نوعى 
التحليل علاقة دائرية حيث تكمل كل منهما الأخرى وتجعلها أكثر ثراء فالتحليل 
الكمى ضرورة لازمة للتحليل الكيفى» كما أن التحليل الكمى يوفر المادة التى هكن 
استخدامها بعد ذلك ف التحليل الكيفى”. 


خامسًا: آهم التعريفات الإجرائية : 

الذكاء : يتحدد الذكاء ف الدراسة الحالية ما يقيسه اختبار رسم الرجل ف صورته التى 
قام بإنجازها محمد متولى عنيمة عن طريق تقنين اختبار رسم الرجل فق صورته 
المعدلة "اختبار هاريس وجودانف 1963" على عينة من الأطفال اممصريين”. 

المستوى الاقتصادى والاجتماعى: بتحدد اممستوى الاقتصادى والاجتماعى ف الدراسة 
الحالية بالتصنيف الذى قدمه (رأفت» عبد الغفار) واعتمدا فيه على ثلاثة 
محكات هى مستوى تعليم الوالد» وظيفة الوالدء ودخل الوالد“. 

الإيجاز - أو ال مدرك - الشكلى: الإدراك الشكلى هو عملية تلخيص للخبرة يقوم بها 
الطفل ف صورة أشكال فنية (رسم/ نحت ....). 

طفل السابعة: يقصد به تلاميذ وتلميذات الصف الثاني الابتداق. 


سادسًا: حدود الدراسة : 

تتحدد الدراسة الحالية ونتائجها بعينة من الصف الثان الابتدا متوسط 
أعمارهم سبع سنوات بإدارات محافظتى القاهرة والجيزة التعليمية» واستخدم 
الباحث ف اختيارها الطريقة العشوائية الطبقية ف الحصول على عينة أكثر تمثيلاً 
ممجتمع الصف الثانى الابتدائى فبلغ عدد أفرادها (400) أربعمائة طفل نصفهم من 
الذكور والنصف الآخر من الإناث وكل جنس نصفه من (التعليم الخاص) والنصف 
الآخر من (التعليم الحكومى). 


1- فوزية فهيم: تحليل المضمون» مجلة الإذاعات العربية (العدد 85) نوفمبر 1986» ص30. 

2- فوزية فهيم: نفس الممرجع» ص30. 

3- محمد متولى غنيمة: تقنين اختبار رسم الرجل بالنسبة لتلاميذ اطمرحلة الابتدائية مصرء رسالة 
ماجستير بقسم علم النفس التعليمى» كلية التربيةء جامعة عين شمس» 1976. 

4- محمد نسیم رأفٽت» عبد السلام عبد الغفارء دراسة مقارنة عن شخصية اممتفوقين والعاديين من 
طلبة وطالبات الثانوية العامة "اممجلة الاجتماعية والقومية"» اممجلد الرابع - الدور الثانى» 
7. 

5- محمود البسيونى: سيكولوجية رسوم الأطفالء القاهرةء دار المعارفء 1958. 
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وقد تم اختيار أفراد العينة من بين أقرانهم بعد أن تم تصنيف الجميع إلى 


مستويات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية (مع مراعاة أن يكون اممستوى الأعلى 


من 


التعليم الخاص واممستوى الأدنى من التعليم الحكومى) وذلك على أساس التصنيف 


الذى قدمة اززرأفتء عبد الغفار) ‏ والذى ستمة على ثلاث محكات: 


-1 


-3 


مستوى تعليم الوالد: ويضم ثلاثة مستويات (المستوى الأول التعليم الجامعى 
فما فوق والذى تم اختياره ف الدراسة الحالية ليمثل اممستوى الاقتصادى 
الاجتماعى الأعلى وامستوى الثانى التعليم المتوسط, والمستوى الثالث التعليم 
الابتداث والذى تم اختياره ف الدراسة الحالية ليمثل المستوى الاقتصادى 
والاجتماعى الأدنى). 
مستوى العمل الذى يقوم به الوالد: ويضم أربعة مستويات (المستوى الأول 
وكلاء الوزارة وعمداء الكليات ومديريى المصالح وكبار الضباط واممستشارين) 
(والمستوى الثانى المهندسين والأطباء والمحامين والصيادلة) وقد تم اختيار 
اطمستوى الاقتصادى والاجتماعى الأعلى من بين المستويين السابقيين)» والمستوى 
الثالث مدرس المرحلة الإعدادية والمرحلة الأول والموظفين الكتابين والإداريين)» 
وقد تم اختياره ليمثل المستوى الاقتصادى والاجتماعى الأدقى» والمستوى الرابع 
والأخير يشمل وظائف العمال والمزارعين والتجارء وم يؤخذ هذا المستوى فى 
الاعتبارء نظرًا لتغير ظروف العمال والتجار ف الوقت الحالى. 
مستوى دخل الوالد: م يؤخذ مستوى دخل الوالد ف الاعتبار نظرًا لعدم ملاثمة 
مستويات الدخل التى جاءت بهذا التصنيف مع الظروف الحالية» ولذا تم 
الاكتفاء با محكين الأول والثانى» وجاء توزيع أفراد العينة عليهما كما يلى: 

جدول (1) 
توزيع أفراد العينة من حيث مستوى تعليم الوالد ووظيفة الوالد 


مستوی وظيفة ”ذكور | إناث امدارس 
تعليم الوالد | الوالد 


المستوى الأول ٠‏ المستوى | 50 | 50 قومية العجوزة 


-1 


الأول 50 | 50 قومية منشية البكرى 


المستوى المستوى | 100 | 100 شرا الابتدائية الصباحية - النصر 


الثالث الثالث الابتدائية الصباحية والمسائية بالعجوزة 


المجموع الكلى للعينة 200 |200 400 


محمد نسيم رأفت» عبد السلام عبد الغفار "دراسة مقارنة عن شخصية الممتفوقين والعاديين 
من طلبة وطالبات الثانوية العام" المجلة الاجتماعية والقومية» مرجع سابق» ص27. 
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كما تتحدد الدراسة بالأداة المستخدمة وهى اختبار رسم الرجل التى قام 
بإنجازها "محمد متولى غنيمة" عن طريق تقنين رسم الرجل فى صورته ا معدلة 
"اختبار هاريس وجودانف" (1963) وقد أضاف الباحث إليه عددًا من الممفردات 
فبلغت عدد مفرداته (105)” وهذه الزيادة لا تدخل ف عمليات تصنيف الأطفال من 
حيث قدرتهم العقلية العامة» كما استخدمت لذلك عينة من الأطفال المصريين وقد 
استعان الباحث ف الدراسة الحالية مفتاح التصحيح الذى استخدامه غنيمة وذلك 
للحصول على الدرجات الخام لكل أفراد العينةء وقد قام الباحث بتحويلها (الدرجات 
الخام إلى نسب الذكاء وكانت معادلة التنبۇ: ص=2.182100746 س + 34.27258115 
وذلك وفقا لدراسة سابقة له على عينة عددها 5500 فرد منها 800 فى عمر السابعة. 
وجاء اختيار الربيع الأعلى والأدنى ومتوسطى الذكاء كالتالى: 


جدول (2) 
توزيع أفراد العينة من حيث الذكاء 


م الجنس الذكاء |اممستوى _ الدرجة نسبة الذكاء علد 
الخام 
الاجتماعى | من | إلى ٠‏ من إلى االأفراد 
1 | ذكور | أعلى _ مرتفع 44 |53 )130.4 | 150 | 25 
2 | إناث | أعلى ٠‏ مرتفع |44 55 | 130.4 ٠154.4‏ 35 |إإ[ذكاء أعلى 
3 | ذكور | أعلى منخفض 44 |53 | 130.4 | 15 | 21 |100 طفل 
4 | إناث | أعلى |منخفض 44 |56 | 130.4 156.6 | 19 
5 | ذكور | أدنى | مرتفع 26 |34 | 91.06 108.5 | 23 
6 | إناث ‏ أدنى _ مرتفع 23 34 | 84.51 108.5 15 إ[ذكاء أدنى 
7 | ذكور | أدنى |منخفض |17 34 / 71.4 108.5 | 29 |100 طفل 
8 | إناث | أدنى |منخفض 14 34 | 64.85 108.5 | 33 
9 | ذكور | متوسط | مرتفع 35 43 )110.72 128.2 | 52 
0 | إناث | متوسط ‏ مرتفع 35 43 )110.72 128.2 | 50 ذکاء 
متوسط 
1 | ذكور | متوسط | منخفض |35 |43 )110.72 128.2 | 50 |200 طفل 
2 | إناث | متوسط | منخفض |35 |43 | 110.72 128.2 | 48 


1- محمد متولى غنيمة: تقنين اختبار رسم الرجل بالنسبة لتلاميذ الطمرحلة الابتدائية مصر» مرجع 
سابق. 

2- فؤاد أبو حطب» سيد عثمان عثمان: التقويم النفسى» مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة 1976ء 
ص199. 

3- انظر ام مفردات ف الجدول المرفق ومشار به امفردات التى تم إضافتها. 
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كما تتحدد الدراسة الحالية باممنهج الإحصائ المستخدم مع متغيرات الدراسة 


وهو (كا) وعامة فإن أبسط طريقة لاستخدم (كا) لدلالة الفروق بين تكراريين هى 
خارج قسمة مربع فرق التكراريين على مجموعهما". 


سابعًا: فروض الدراسة : 


-1 


توجد فروق ذات دلالة إحصائية ف عدد ونوعية مفردات رسم الرجل بين أطفال 
سن السابعة. 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية فق عدد ونوعية مفردات رسم الرجل بين الذكور 
والإناث من سن السابعة. 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى عدد ونوعية مفردات رسم الرجل بين 
أصحاب اممستويين الاقتصادى الأعلى والأدنى من سن السابعة (مدارس خاصة/ 
مدارس حكومية). 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية فق عدد ونوعية مفردات رسم الرجل بين 
أصحاب الذكاء الأعلى وأصحاب الذكاء الأدنى من سن السابعة. 


ثامتًا: منهج الدراسة : 


تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الميدانية الوصفية التى تتناول الوضع القائم 


للظاهرة موضوع الدراسة» أى أنها عبارة عن دراسة لخصائص سلوكية إنسانية يقوم 


تاسعًا: خطوات الدراسة : 


-1 


تطبيق اختبار رسم الرجل على أفراد العينة (400 فرد). 

لصق البيانات وورقة رسم الرجل لكل طفل على استمارة تتضمن مفردات رسم 
النغل: 

تصحيح رسم كل طفل على حدة فق ضوء مفردات رسم الرجل الموجودة 
بالاستمارة وذلك بوضع علامة ( ٠‏ ) على المفردة التى تضمنها الرسم. 

قام الباحث بحصر علامات ( ٠‏ ) ف استمارة كل طفل فكان المجموع هو 
الدرجة الخام له. 


مصطفى محمد عبد العزيز: خصائص نحت الأطفال المصريين فى مرحلة الحضانة والابتدافى 
وعلاقتها بالذكاء ونوع الجنس وامستوى الاجتماعى» رسالة دكتوراه» كلية التربية الفنيةء 1979ء 
ص196 197. 
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5- لعمل الممقارنات اللازمة تم الآن: 

أ - للوصول إلى عدد ونوعية المفردات الشائعة فى رسم الرجل عند طفل السابعة تم 
حساب التكرارات التى حصلت عليها كل مفردة من أداء أفراد العينة كلها 
(400 فرد)» وبذلك أمكن التوصل إلى النسبة المئوية وقيمة (كا) ودلالتها لكل 
مفردة فى ضوء عدد الأفراد الذين مم تظهر هذه الممفردة لديهم. 

ب- تم تصنيف استمارة العينة تبعا لأصحابها إلى ذكور وإناث» وتم حساب تكرارات 
كل مفردة لكل جنس» ومن خلال حساب تكرار المفردة لدى الذكور وتكرار نفس 
المفردة لدى الإناث أمكن حساب النسب المئوية وقيمة كا ودلالتها. 

ج- تم تصنيف استمارات العينة تبجا للمستوى الاقتصادى إلى (أعلى/ أدنى) 
بالاستعانة ملفات التلاميذء وتم حساب تكرارات كل مفردة لكل مستوى من 
اطمستويين ومن خلال التكرارين أمكن حساب النسب المثوية وحساب قيمة كا 
ودلالتها. 

د- تم عمل ترتيب تنازلى للدرجات الخام لأفراد العينة (400 فرد) وتم اختيار من 
ثلون الربيع الأعلى والربيع الأدنى» كما تم حساب نسب الذكاء الخاصة بالعينة 
تمهيدًا لعمل المقارنات اللازمة بينهم عن طريق حساب عدد تكرارات كل مفردة 
لدی کل ربیع. 
أما الأفراد متوسطو الذكاء فقد تم تسجيل نتائجهم بالجدول رقم (4) ممناقشتها 

فى ضوء النسب الم مئوية للتكرارات (سوف يؤخذ ف الاعتبار النسب التى تبداً من %60 

إلى أعلى). 


عاشرًا: نتائج الدراسة ومناقشتها ف ضوء الفروض : 
(1) الفرض الأول والنتائج اممرتبطة به: (وهو ينص على): 
"توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى عدد ونوعية مفردات رسم الرجل بين 
أطفال سن السابعة". تدل النتائج الدالة ف الجدول رقم (4) أن أطفال سن السابعة 
(400 طفل) لديهم القدرة (عند رسم الرجل) على توضيح المفردات الآتية: 
1- الرأس : تضمنت رسوم أطفال سن السابعة وجود "الرأس" بنسبة (%100) 
واتخذت الاتجاه الأمامى عند الرسم بنسبة (%93)» بينما تنوع شكل الرأس 
ولكن بدون نتائج دالة. 


1- قيمة كا عند مستوى الدلالة 0.05 = 5.591 عند مستوى الدلالة 0.01 = 9.210» وعند 
مستوى الدلالة 0.001 = 13.815. 
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الرقبة : تضمنت رسوم أطفال السابعة "وجود الرقبة" بنسبة (%82.3)» واستطاع 
(%81.5) منهم أن يبرزوا الرقبة من بعدين» كما استطاع (%70.7) منهم أن يبرز 
الرقبة بكيان واضح وليس امتداد لجذع أو ساق. أما شكل الرقبة فقد تنوع دون 
نتائج دالة إحصاتَيًا الا أن أكبر نسبة من هذه الأشكال (%37) كانت على شكل 
1 أو //. 

العين : تضمنت رسوم أطفال السابعة" وجود إحدى العينين أو كليهما "بنسبة 
(%97.3) كما استطاع (%76.7) من الأطفال أن يوضحوا الرموش أو الحواجب» 
وتنوعت أشكال العين دون نتائج دالة إحصاتًا إلا أن أكبر نسبة من هذه 
الأشكال (%25.8) كانت على شكل: (4 هى <4 0 ) 

الأنف : تضمنت الرسوم "وجود الأنف" بنسبة (%77.7)» واستطاع %47.2 من 
الأطفال أن يبرزوا الأنف من بعدين وهى نتيجة غير دالة. وتنوعت أشكال الأنف 
دون نتائج دالة إحصاتيًا الا أن أكبر نسبة من هذه الأشكال (%25.25) كانت 
على شکل: ( گم [ ۱ 2 ) 

الفم : تضمنت الرسوم "وجود الفم" بنسبة (%82.5) واستطاع (%58.7) من 
الأطفال أن ببرزوا الشفاه من بعدين» وتنوعت أشكال الفم دون نتائج دالة 
إحصاتبًا إلا أن كبر نسبة من هذه الأشكال (%44.7) كانت على شكل 
) س O‏ حا ^ د ). 

الذقن والجبهة : تضمنت الرسوم "وجود كل من الذقن والجبهة" بنسبة 
(%94.7)» واستطاع (%62.5) من الأطفال أن يبرزوا خط الفك» وتنوعت أشكال 
الفك والذقن دون نتائج دالة إلا أن أكبر نسبة من هذه الأشكال (%46.8) كانت 
على شکل: ( لا لا بسا ) 

الشعر : تضمنت الرسوم "وجود الشعر: أى توضيح على الرأس يعبر 
عن الشعر" (بنسبة %70.5) وتنوعت أشكال الشعر دون نتائج دالة إحصائيًا 
إلا أن أكبر نسبة من هذه الأشكال (%31) كانت على شكل: 
رح چ غ جک ¿) 

الأصابع : تضمنت الرسوم "وجود الأصابع" (بنسبة %58) وتنوعت أشكال 
الأصابع دون نتائج دالة إلا أن آكبر نسبة من هذه الأشكال (%14.5) كانت على 
فکل( ححص کہا ) 
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9- المعصم : تضمنت الرسوم "وجود معصم اليد أو مفصل الساق" بنسبة 
2) وقد نجح (%68) من الأطفال ف توضيح معصم اليد بينما نجح 
(%79) منهم ف توضيح مفصل الساق. 

0- الأكتاف : تضمنت الرسوم "وجود الأكتاف" (بنسبة %72.7)» وتنوعت أشكال 
الأكتاف دون نتائج دالة الا أن أكبر نسبة من هذه الأشكال (%30.5) كانت على 
O LT TT‏ 

1- الذراعين : تضمنت الرسوم "وجود الذراعين" بنسبة (%89.7)» ونجح الأطفال بنسبة 
(%76.7) ف توضيح الذراعين ف شكال ذات بعدين. وظهرت جميع الأذرع من 
الجانب (مرتبطة بالجذع) إلا أن موضع الذراع على الجانبين قد تنوع دون نتائج دالة 
وكانت أكبر نسبة من هذه المواضع (%49.7) وهى وجود الذراعين بالأكتاف. أما 
شكل الذراعين فقد تنوع أيصًا دون نتائج دالة إلا أن أكبر نسبة من هذه الأشكال 
(%40.5) کانت علی شکل: ( حجالچے چالے ۹۱° ) کماآن جمیع 
الأذرع ظهرت أثناء الحركةء وتنوعت حركة الأذرع دون نتائج دالة إلا أن أكبر نسبة من 
هذه الحرکات (%35.2) كانت ف اتجاه ( جد -س> ) وهو نفس الاتجاه 
الذى اتخذه أطفال سن السادسة ف دراسة الباحث السابقة. 

2- الساقين : تضمنت الرسوم "وجود الساقية" بنسبة (%100)ء ونجح الأطفال بنسبة 
(%82.5) ف توضيح الساقين ف أشكال ذات بعدين. وتنوع مكان الساقين من 
الجسم إلا أن النتيجة الدالة هى ارتباط الساقين بالجذع بنسبة (%93). كما 
تنوع شكل الساقين إلا أن النتيجة الدالة ظهور الساقين بنسبة (%73.2) عاى 
هذا الشكل: ( جا ). وظهرت جميع السيقان أثناء الحركةء وتنوعت حركة 
السيقان» وكانت النتيجة الدالة هى ظهور السيقان بهذه الحركة: ( ل ل ) 
وبنسبة (%79.7). 

3- الأقدام : تضمنت الرسوم "وجود الأقدام" بنسبة (%89)ء وتنوعت أشكال الأقدام 
دون دلالة إحصائية إلا أن أكبر نسبة من هذه الأشكال (%25.25) كانت على 
شکل: (خا کا ا۷ا بلا لل ک) ) کماتنوعت اتجاهات الأقدام 
دون نتائج دالة إلا أن أكبر نسبة من هذه الاتجاهات (%44) اتخذت هذا 
الاتجاه: ( جد ح د ). وقد نجح (%74.7) من الأطفال ف توضيح كعب 
القدم. 
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الرجل عند طفل السابعة 


الجذع : تضمنت الرسوم "وجود الجذع" بنسبة (%91)» ونجح الأطفال فق 
توضيحه من بعدین. 

التناسب : نجح الأطفال ف إيجاد التناسب ف أبعاد الوجه بنسبة (%67.2)» 
وتحقق التناسب ف أبعاد أخرى ولكن بدون دلالة إحصائية. 

الملابس : تضمنت الرسوم "وجود الملابس" - "أى توضيح يعبر عن وجود ملاإبس" 
- بنسبة (%95). "وعدم الشفافية مع تحديد نهاية الاسورة والبنطلون" بنسبة 
%89.2 . 

وجهة الرسم : ظهرت رسوم الأطفال كاملة تجمع بين الوجهة الأمامية والبروفيل 
بنسبة (%78) وتمثلت الوجهة الأمامية ف الجسم كله ما عدا الأقدام بنسبة 
(%75.7))» والوجه بنسبة (%4). 

التوافق : ظهر التوافق الحرك للخطوط ف الرسوم بنسبة (%99)ء والتوافق 
الحرك للاتصال بنسبة (%88.7)»ء والخطوط المباشرة لإطار الرآس بنسبة 
(%99.7)» والخطوط المباشرة لإطار الجذع بنسبة (%96.2)ء والخطوط اممباشرة 
لسمات وملامح الوجه بنسبة (%99)» كما ظهرت الرسوم فى صورة اسكتشات 
بنسبة (%97.2). وقد استخدام الأطفال الكشط بنسبة (%68.2). 


النتائج الدالة السابقة يتضح الآن : 
أن طفل السابعة أظهر عدد (43) مفردة من مفردات رسم الرجل وذلك من 
العدد الكلى (105) مفردة أى بنسبة (%41) وهى نسبة أكر من نسبة مفردات 
طفل الاد 
تركزت اممفردات ال (43) على عناصر الرأس والرقبة والعين والأنف والفم والذقن 
والجبهة والشعر والأصابع والمعصم والأكتاف والذراعين والساقين والأقدام 
والجذع وامملابس» وتناسب أبعاد الوجه والتوافق الحرك. 
لا توجد تكرارات ذات دلالة إحصائية يتضح من خلالها أن هناك شكلا عاما 
شاتعا (أكثر من غيره) يتخذه أطفال سن السابعة ف رسم: الرآس» الرقبةء العينء 
الأنف» الفم» الفك والذقن» والسعر والأذن والأصابع» والأكتاف» والذراعين» ومكان 
الذراعين بالنسبة للجذع» والورك والركبة والأقدام. 


وصلت نسبة المفردات الموجودة عند طفل السادسة (%39.2). انظر ص36 من مجلة دراسات 
وبحوث التى تصدرها جامعة حلوان» ا مجلد الحادى عشر - العدد الأول - يناير 1988 (دراسة 
لنفس الباحث). 
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م تكن النتائج دالة (أيصّا) من حيث : 

توضيح إنسان العين ونسبها وبريقها واتجاهها. 

وجود أسنان» ووجود كل من الشفاه والأنف من بعدين. 

بروز الذقن ووضوح تباينها عن الجزء السفلى للشفاهء وتوضيح خط الفك. 
توضيح الشعر ف أكثر من محيط بلا اعتناء أو تظليل» وتوضيح أى نموذج للشعر 
مثل السوالف أو الخصلة الأماميةء وتنسيق وتظليل نموذج الشعر اممقترح. 

وجود الأذن وتناسبها ف وضعها الصحيح من الرأس. 

توضيح العدد الصحيح للأصابع وتفاصيل الأصابع والوضح الصحيح للإبهام. 
وجود اليدين وتوضيح راحة اليد . 

توضيح الأكتاف أكثر دقة. 

وجود مفصل الكوع. 

وجود الورك وتحديده أكثر دقة. 

وجود مفصل الركبة. 

توضيح تناسب أبعاد الأقدام والرسم اممنظورى للقدم وتفاصيل القدم. 

توضيح تناسب الرأس بالجذع (ليس أكثر من 3/1 ولا أقل شق او الجذع)ء 
والتناسب ف أبعاد الذراعين والساقين وتناسب وجود الأطراف وأن يكونوا من 
وجود قطعتين أو أربع قطع من ملابس على الأقل أو وجود بذلة كاملةء وتحديد 
الاسورة والبنطلونء وياقة القميص. 

وجود آفضل توافق حرکی. 

وجود الرسم المثالى أو النموذجى» وإضافة رموز إلى رسم الرجل» وتكرار رسم 
الرجل» ووجود الشفافية أو المبالغة» واستخدام أدوات هندسية وأخيرا توضيح 
مهنة الرجل المرسوم. 


(2) الفرض الثانى والنتائج اطمرتبطة به : (وهو ينص على) 


"توجد فروق ذات دلالة إحصائية ف عدد ونوعية مفردات رسم الرجل بين 


الذكور والإناث من سن السابعة". 


آ 


الذكور : توضح النتائج الدالة إحصاتيًا فى الجدول رقم (4) أن الذكور يتميزون 
عن الإناث ف توضيح مفردات رسم الرجل التالية: 
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3- شكل الرأس : أ - بيضاويات (تكرار 117 بنسبة %59)ء 14- شكل العين: ز- 


ه64 O‏ 8 ) (تكرار 32 بنسبة %16)» 22- شکل الفم: ز- 
666G VW )‏ ® 0 0 (تكرار 20 بنسبة %10)» 26- شكل الفك 
اة و ا س وی 6 5 0 و ق ا فت 
(تكرار 22 بنسبة %11)» 32- شکل الشعر: ج ( ١ 7 ٣۲7/۳7‏ )(تکرار 25 
بنسبة %12.5)ء 50- توضيح حركة الذراعین: أ - ( ^ × حح 3ے )(تكرار 
7 بنسبة %13.5)» 74- توضيح تناسب الرأس بالجذع (ليس أكثر من 3/1 ولا أقل 
ف - الجذرع ) (تكرار 94 بنسبة %47)ء 89- أً- أجزاء البروفيل: (الوجه) 
(تكرار 16 بنسبة %8)» 89-ب- أجزاء الوجهة الأمامية (الجسم كله عدا 
عنصرين) (تكرار 17 بنسبة %8.5). 

الإناث : توضح النتائج الدالة إحصاتيًا فى الجدول رقم (4) ان الإناث يتميزن عن 
الذكور ف توضيح مفردات رسم الرجل التالية.: 


3- شكل الرأس : ج- الجمع بين البيضاويات والمستقيمات (تكرار 136 بنسبة %68)» 


- الرقبة امتداد لجزع أو لساق (تكرار 31 بنسبة %15.5)» 26- شكل الفك 
والذقن:آ- ( ر ر ]) سس )(تکرار 110 بنسبة %55 40- شکل 
الأصابع: ھ- ( چ ںا حص )(تكرار 38 بنسبة %17) 75- توضیح 
1 
تناسب الرس بالجذع (ليس أكثر من 3/1 ولا أقل من ج الجذع) (تكرار 118 
بنسبة %59)» 92- أفضل توافق حرك (تكرار 41 بنسبة %20.5)» 98- الرسم 
المثالى أو النموذجى (تكرار 9 بنسبة %4.5)ء 102- بعض خصائص من الأطفال: 
ب- الممبالغة (تكرار 6 بنسبة %3). 


من النتائج السابقة يتضح الآنى : 


-1 


توضح النتائج الدالة تميز الذكور مفردتين أساسيتين فقط عن الإناث وهما 
7 (وجود قنطرة الأنف)ء 74 (توضيح تناسب الرأس بالجذع (ليس أكثر من 
1 ولا اقل من - الجذع» بينما تميزت الإناث بأربع مفردات أساسية فقط 
عن الذكور وهم 7- الرقبة امتداد لجذع أو ساق» 75- توضيح تناسب الرآس 
بالجذع (ليس أكثر من 3/1 ولا أقل ا الجذع)» 92- أفضل 


توافق حرك» 98- الرسم الممثالى أو النموذجى وهذه المفردات الرئيسية التى 
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اختلف فيها الذكور والإناث تمثل نسبة قليلة إلى مجموع المفردات الذى بلغ 105 
مفردة. 

2- توضح النتائج الدالة أيصًا تميز الذكور بعدد (8) ثمان مفردات فرعية فقط مقابل 
عدد (4) أربع مفردات فرعية للإناث فقط تتضح فيما يلى: 


أ - تميز الذكور بالشكل البيضاوى للرأس بينما تميزت الإناث بالجمع بين البيضاويات 


والمستقيمات. 
ب- تميز الذكور بشكل الفك والذقن +( لا ( ) ) بينما تميزت الإناث 
بشلا( ا س 


1 
ج- تميز الذكور بتناسب الراس بالجذع (ليس آكثر من 3/1 ولا اقل من و" الجذع) 


1 
بينما تميزت الإناث بإن النسبة (ليست آكثر من 3/1 ولا آقل من ج الجذع). 


د- انفرد الذكور بشكل العين (ز) (كما سبق) وشكل الفم (ز) ووجود قنطرة الأنف 
وشكل الشعر (ج)» وحركة الذراعين (أ)» وأجزاء البروفيل. 

ه- انفردت الإناث بأن الرقبة كانت امتداد لجذع أو لساق» شكل الأصابع (ه)» 
وجود أفضل توافق حركى» وكان الرسم المثالى أو نموذجى بالإضافة إلى ظهور 
بعض خصائص فن الطفل وهى المبالغات. 


(3) الفرض الثالث ونتائجه: (وهو ينص على) 
" توجد فروق ذات دلالة إحصائية ف عدد ونوعية مفردات رسم الرجل بين ذوى 

المستوى الاقتصادى الأعلى وذوى اممستوى الاقتصادى الأدنى ف سن السابعة" (مدارس 

حكومية/ مدارس خاصة): 

أ ذوى اممستوى الاقتصادى اممرتفع : 
توضع النتائج الدالة إحصاتيًا فى الجدول رقم (4) أن أطفال سن السابعة من 

ذوى امستوى الاقتصادى المرتفع يتميزون عن أقرانهم من ذوى امستوى الاقتصادى 

ا منخفض ف توضيح مفردات رسم الرجل التالية: 

2- شکل الفم : ج- ( ط ا ص ي س )(تكرار 39 بنسبة %19.5 
2- و  (‏ = ) (تكرار 16 بنسبة %8)» 26- شكل الفك والذقن: ب- 
( 7 )ا ۱1 ر )(تكرار 65 بنسبة %32.5). 32- شکل 
الشعر:ه:( ®7 £ > ۸ )(تكرار 79 بنسبة %39.5)» 
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3- وجود الاذن (تكرار 54بنسبة %27)» 34-تنساسب الاذن في موضعها الصحيح من 
الرأس (تكرار49 بنسبة 40.)%24.5 شكل الاصابع :ح-( ±۶ # € () 
(تكرار 41بنسبة 49.)%20.5شكل الذراعين وعلاقتها بالجسم : و- 
۴۳٨۳۷ 2(‏ 2 ((تكرار 73 بنسبة 50.)%36.5- توضيح حركة الذراعين :- 
د( * #).64-شكل الاقدام :أ( طا طا كسا )( تكرار 26 بنسبة %13) 64-ي : 
ماطا طا اط س )نكرار 23 بنسبة 64)%115 ۵ ۰ 
ر( سا کا ي ) (تكرار 10 بنسبة %5)» توضيح الأقدام (توضيح تفاصيل 
القدم (تكرار16 بنسبة 8 %).79-التناسب في الساقين (تكرار 128 بنسبة 
80.)4-تناسب وجود الاطراف وأن يكونوا من بعدين (تكرار 44 بنسبة 
2) 83 -ب -وجود الملابس : أ تحديد الاسورة (تكرار 30 بنسبة 83.)%15 - 
ب -تحديد البنطلون (تكرار 51 بنسبة %25.5) >84- وجود امملابس (وجود اربع 
قطع من الملابس على الاقل )(تكرار 9بنسبة %4.5)ء 92- أفضل توافق حركي 
(تكرار39 بنسبة 19.5 %> 101- تكرار رسم الرجل (تكرار 34بنسبة %17). 

ب -ذوي اممستوى الاقتصادي اممنخفض : 
توضيح النتائج الدالة احصائيا في الجدول رقم (4) أن اطفال سن السابعة من 

ذوي اممستوي الاقتصادي المنخفض يتميزون عن اقرانهم من ذوي اممستوى الاقتصادي 

المرتفع في توضيح مفدردات رسم الرجل التالية : 


2-اتجاه الرس : ب - جانبي (تكرار 22(بنسبة 3)%11- شكل الراس : ب - مستقيمات 
(تكرار 11 بنسبة %5.5)ء 14- شکل العین : ح (ح ت مھ سے ۾) (تكرار 14 بنسبة 
7 )7- شکل الانف ب-(یا ن ۸اد م ۷ ك 0)(تكرار 44بنسبة %22) 22- 
شكل الفم ه-( فى له )(تكرار 18بنسبة26%)9 شكل الفك والذقن د- 
( ۷ جا لا )(تكرار 26بنسبة 27.)%13 -وجود قنطرة الانف (تكرار 26 بنسبة 
3 - شكل الذراعين وعلاقتهما بالجسم -ج- ( ۴۳ ۳ ) (تكرار17 
بنسبة 8.5 %). 57- توضيح حركة الساقين -ب- (با ب{ لاا. ب١‏ ))( 
تكرار 39 بنسبة 19.5 %).64 -شكل الاق دام ج ___- (حاطا لل )) 
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(تكرار 82 بنسبة %41)»ء 89- أً- أجزاء البروفيل "الوجه" تكرار 16 بنسبة %8)» 
9 ب- أجزاء الوجهة الأمامية "الجسم كله عدا عنصرين" (تكرار 17 بنسبة 
%8.5(. 


من النتائج السابقة يتضح الآنى : 


-1 


E 


و 


توضع النتائج الدالة تميز أصحاب الممستوى الاقتصادى الممرتفع بثمان مفردات 
أساسية فقط هى: 33 (وجود الأذن)ء 34 (تناسب الأّذن ف موضعها الصحيح من 
الرأس)» 68 (توضيح الأقدام- تفاصيل القدم)ء 79 (لتناسب ف الساقين)» 80 
(تناسب وجود الأطراف وأن يكونوا من بعدين)ء 84 (وجود الملاإبس - وجود 
أربع قطع من امملابس على الأقل). 92 (أفضل توافق حرك)» 101 (تكرار رسم 
الرجل)ء بينما تميز أصحاب اممستوى الاقتصادى المنخفض مفردة واحدة أساسية 
فى رقم 27 (وجود قنطرة الأنف). 

توضح النتائج الدالة أيصّا تميز أصحاب المستوى الاقتصادى الممرتفع بعدد 
(9) تسع مفردات فرعية بينما تميز أصحاب امستوى الاقتصادى المنخفض بعدد 
1 إحدى عشرة مفردة فرعية تتضح فيما ياى: 

تميز أصحاب المستوى الاقتصادى المرتفع بشكل الفم (ج)ء (و)ء بينما تميز 
أصحاب اممستوى الاقتصادى اممنخفض بشكل الفم (ه). 

تميز أصحاب المستوى الاقتصادى ام مرتفع بشكل الفم والذقن (ب)» بينما تميز 
أصحاب اممستوى الاقتصادى المنخفض بشكل الفك والذقن (د). 

تميز أصحاب الممستوى الاقتصادى المرتفع بشكل الذراعين وعلاقتهما بالجسم (و)» 
بينما تميز أصحاب اممستوى الاقتصادى المنخفض بالشكل (ج). 

تميز أصحاب المستوى الاقتصادى المرتفع بشكل الأقدام (آ ى» ه)ء بينما تميز 
أصحاب المستوى الاقتصادى الممنخفض بالشكل (ج). 

أنفرد أصحاب الممستوى الاقتصادى المرتفع بشكل الشعر (ه)» وشكل الأصابع 
(ح)ء وتوضيح حركة الذراعين (د)» وتحديد الاسورة وتحديد البنطلون. 

انفرد أصحاب المستوى الاقتصادى والمخفض بالاتجاه الجانبى للرأس» وشكل 
الرأس الممبنى على المستقيمات» شكل العين (ح)» شكل الأنف (ب)» توضيح حركة 
الساقين (ب)» وأجزاء البروفيل. 
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(4) الرض الرابح ونتائجه : ( وهو ينص على ) 
" توجد دالة لإحصائية في عدد ونوعية مفردات رسم الرجل بين اصحاب الذكاء الاعلى 
والذكاء الاد ممن سن السابعة ". 

أ - أصحاب الذكاء الاعلى : 

توضح النتائج الدالة إحصائيا فى الجدول رقم (4) أن الاطفال سن السابعة من 
الجنسين ومن اصحاب الذكاء الاعلى يتميزون عن اقرانهم من اصحاب الذكاء 
الادنى في توضيح مفردات رسم الرجل التالية: 

4 - وجود الرقبة » 5- وجود الرقبة من بعدين » 6 - الرقبة ذات كيان واضح 10- 
تفاصيل العينين ( توضيح الرموش او الحواجب )11- تفاصيل العينين (توضيح 
افسان لن )12 تفاصيل الغينن ( توضيح الب )13 تفاضيل العيتن ( 
توضيح بريق أو اتجاه العين )> 15- وجود الانف 16- وجود الانف من بعدين 
EERE E E AA AS TEE‏ 
لاط دا کا ل "- 18 وجود الفم » وجود الشفاه من بعدين > © ا 
4- بروز الذقن ووضوح تباينها عن الجزء السفلي للشفاه » 25 توضح خط 
الفك 28- وجود الشعر (اي توضيح على الراس يعبر عن الشعر )30- وجود 
الشعر (توضيح اى نموذج للشعر مثل السوالف / الخصلة الامامية ) )31- وجود 
الشعر ( تنسيق وتظليل نموذج الشعر ال مقترح ) .32- شكل الشعر (أ)" 
۳۸ ۴ 32 - شکل الشعر (ی "ھک < کے ھم '22۔ شکل 
الفحر ى2 9 2 © و وة الذن 34“ تناش اللذن ف 
موضعها الصحيح من الراس :35 - شكل الاذن رى +3٠‏ ۴ ۴ 4 ",مو 
- وجود الاصابع -37 وجود الاصابع (توضيح العدد الصحيح للاصابع )> 40- 
کل الاصابع (ا) "4 گے کک کب ٠‏ 40 کل الاصابع () 
"صر ۷ 77 ". شكل الاصابع (ه) "حت & لسا " شكل الاصابع (ح) › 
" ج 9 8" 43 - وجود الذراعين 43 -ب - توضيح الذراعين 43 -د- 
توضيح الذراعين من بعدين » 44 - وجود الاكتاف » 45- وجود الاكتاف ( 
a ATE ETE OLS A CS A‏ 
الاذرع من الجانب او ترابطها في نشهاط »48- مكان الذراعين من الجسم (ج) 
الاكتاف » 49 - شكل الذراعين وعلاقتهما بالجسم (ھ) "۴ ٣م‏ واو" 
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0- توضيح حركة الذراعينء 50- توضيح حركة الذراعين IS‏ 
EOD GLa SE SY RE‏ 
6- شكل الساقين (د) - " ۲۴1 [ ۸ 58- وجود الورك (الفخذ من أعلى)ء 
J OES EERE GAVE OSI EO‏ 
فل اة :10 7.4-12 64 شكل الأقدام 
()۔ ' کہ طا طرا“ 65- اتجاہ الأقدام (ب)۔ "س 4u‏ 66- وجود 
الأقدام (توضيح التناسب ف أبعاد القدم)» 67- وجود الأقدام (توضيح كعب القدم)» 
8- وجود الأقدام (توضيح الرسم المنظورى للقدم)ء 70- توضيح اتصال كل من 
الذراعين والساقين بالجذع. 71- توضيح اتصال كل من الذراعين والساقين بالجذع (أكثر 


1 
دقة)» 74- توضيح تناسب الرس بالجذع (ليس أكثر من 3/1 ولا أقل من م1 الجذع 


6- التناسب ف أبعاد الوجه»ء 77- التناسب ف أبعاد الذراعين» 78- التناسب ف أبعاد 
الذراعين (بطريقة أكثر دقة). 79- التناسب ف الساقين» 80- تناسب وجود الأطراف 
وأن يكونوا من بعدين» 82- وجود الملابس (وجود قطعتين من الملابس على الأقل)ء 
3- أً- تحديد الاسورة 83- ب- تحديد البنطلونء 84- وجود امملابس (وجود أربع 
قطع من المملابس على الأقل)ء 92- أفضل توافق حرك» الشكل والخطوط الممباشرة 
للأطراف» 98- الرسم اممباشر أو النموذجى» 100- تظليل الشكل أو جزء منه. 
ب- أصحاب الذكاء الأدنى : 
توضح النتائج الدالة إحصاثيًا فى الجدول رقم (4) أن أطفال سن السابعة من 

الجنسين ومن أصحاب الذكاء الأدنى يتميزون عن أقرانهم من أصحاب الذكاء الأعلى ف 
توضيح مفردات رسم الرجل التالية: 
3- شکل الرس (ب)- مستقیمات» 32- شكل الشعر (ج)-" صم ۴ 1 

1 ۳ " 48- مكان الذراعين من الجسم (أ)- "الرأس"» 49- شكل المذراعين 
وعلاقتهما بالجسم (أ) اح سم س 49- شكل الذراعين وعلاقتهما بالجسم 
(ج) ' طا حا سي "50 توضيح حركة الذراعين 
(ب) " ج =>" 55- مكان الساقين من الجسم (آ) "الرس" 70- توضيح 
اتصال كل من الذراعين والساقين بالجذع (ب)- اتصال الساقين (فقط) بالجذع 
8- الرسم الكامل من الوجهة الأمامية. 


176 
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من النتائج السابقة يتضح الآنى : 


-1 


توضح النتائج الدالة أن أطفال سن السابعة (الأعلى ذكاء) استطاعوا توضيح 
(44) أربعا وأربعين مفردة أساسية مقابل مفردة واحدة فقط هى رقم (88) 
لأصحاب الذكاء الأدنى» كذلك استطاعوا توضيح (18) ثمانى عشرة مفردة فرعية 
مقابل (7) سبع مفردات فرعية فقط لأصحاب الذكاء الأدنى والنتائج السابقة 
تشير إلى نوعية اممفردات الرئيسية والفرعية وأسلوب الأداء امتبع فيها. 

تشير النتائج اممرتبطة بأصحاب الذكاء الأدنى إلى عدم القدرة على الإدراك الجيد 
فمكان الذراعين يوجد ف الرأس أو الرقبة كذلك نجد مكان الساقين من الجسم 
هو الرأس بينما تشير النتائج الدالة بصفة عامة عند أصحاب الذكاء الأعلى إلى 
وجود العناصر الرئيسية لرسم الرجل وإلى تنوع أساليب التعبير عنها. 


ملاحظة : 


بالإضافة إلى تحقيق فروض الدراسة الحالية فقد تضمن الجدول رقم (4) 


التكرارات والنسب الممئوية لأداء متوسطى الذكاء لرسم الرجل وفيما يالى عرض 
للمفردات التى حصلت على نسبة %60 كحد أدنى: 


-1 


وجود الرآس» 2- اتجاه الرأس (آ) أمامى» 3- شكل الرأس (ج) الجمع بين 
البيضاويات واطمستقيمات 4- وجود الرقبة» 5- وجود الرقبة من بعدين» 
6 الرقبة ذات كيان واضح» 9- وجود إحدى العينين أو كليهماء 10- تفاصيل 
العينين (توضيح الرموش أو الحواجب)» 15- وجود الأنف» 18- وجود الفم» 19- 
وجود الشفاه من بعدين» 23- وجود كل من الذقن والجبهةء 25- توضيح خط 
الفك» 36- وجود الأصابع» 42- وجود معصم اليد أو مفصل الساق» 43- وجود 
الذراعين» 43- (ج)- توضيح الذراع من بعدين» 44- وجود الأكتاف» 47- وجود 
الأذرع من الجانب أو ترابطها ف نشاط 50- توضيح حركة الذراعين» 54- الساقين 
من بعدين» 55- مکان الساقين من الجسم (د): الجذع» 56- شكل الساقين (ب): 
" 7 57- توضيح حركة الساقینء 57- توضيح ENV OSA‏ 
وجود الأقدام» 67- وجود الأقدام (توضيح كعب القدم)» 70- توضيح اتصال كل من 
الذراعين والساقين بالجذع» 72- وجود الجذع» 73- توضيح تناسب الجذع من 
بعدين» 76- التناسب ف أبعاد الوجه» 81- وجود الملابس (أى توضيح يعبر عن 
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وجود ملابس)» 83- وجود اطملابس (عدم الشفافية مح تحديد نهاية الاسورة 
والبنطلون)ء 89- الجمع بين البروفيل والوجهة الأمامية (أ) أجزاء البروفيل 
"الأقدام"» 90- التوافق الحرك للخطوط 91- التوافق الحرك للاتصالء 93- 
الشكل والخطوط المباشرة لإطار الرأس» 94- الشكل والخطوط المباشرة للجذع 
5- الشكل والخطوط المباشرة للأطراف» 96- الشكل والخطوط المباشرة لسمات 
وملامح الوجه» 97- الرسم فى صورة كروكيات (اسكتش)ء 103- استخدام الكشط. 


من النتائج الكلية يتضح الآ : 


-1 


أن أطفال سن السابعة (متوسطى الذكاء) استطاعوا توضيح (35) مفردة أساسية 
مقابل (44) مفردة للأعلى ذكاءء ومفردة أساسية واحدة للأدنى ذكاء (كما سبق) 
كذلك استطاعوا توضیح عدد (7) مفردات فرعية مقابل عدد (18) للأعلى وعدد 
(7) للأدنى. 

توضيح العناصر الرئيسية ف رسم الرجل (الرأس والرقبة وإحدى العينين أو 
كلتيهما والأنف والفم والذقن والفك والأصابع ومعصم اليد والذراعين والأكتاف 
والساقين والأقدام والجذع الملابس). 

الاهتمام بالبعدين كما فق حالة رسم الرقبة ورسم الشفاهء وتوضيح تناسب الجذع 
من بعدين والساقين من بعدين. 

الاهتمام بالتفاصيل كما ف تفاصيل العينين (الرموش والحواجب). 

الاهتمام بالتناسب بين الأجزاء مثل التناسب ف أبعاد الوجه. 


تعليق عام : 


-1 


نظر لتشعب مشكلة الدراسة الحاليةء فقد تعددت النتائج» لذلك فبعد مناقشة 
نتائج كل فرض من الفروض قام بعمل خلاصة لهذه النتائج تناولت النواحى 
الكمية والنواحى الكيفية مفردات رسم الرجلء واتضح من خلالها خصائص رسم 
الرجل عند طفل السابعة وتأثر عوامل اختلاف الذكاء الجنس والمستوى 
الاجتماعى» وفيما يالى مقارنة بين أهم مفردات رسم الرجل بين طفل السادسة 
كما جاءت بالدراسة السابقة وطفل السابعة كما جاءت بالدراسة الحالية: 
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OI @| Nj Aj |j ض‎ go) RI) 


سم إیم انم إنم انم 
ao Uj k| | Bj =| o‏ 


من الجدول رقم (3) يتضح الآتى : 
كلما زاد العمر الزمنى زادت نسب مفردات رسم الرجل. 


-1 
-2 


جدول (3) 


عند طفل السادسة وطفل السابعة من الناحية الكمية 


أهم مفردات رسم الرجل 


وجود الرس 
وجود الرقبة 
وجود إحدى العينين أو كليهما 
وجود الأنف 
وجود الفم 
وجود أسنان 
وجود الشعر 
وجود الأذن 
وجود الأصابع 
وجود اليدين 
وجود الذراعين 
وجود الأكتاف 
وجود الساقين 
وجود الأقدام 
وجود الجذع 


وجود امملابس 


سن السادسة 
عدد الأفراد 332 
%100 
%57 
%96.4 
%95.3 
%67.2 
%1.2 
%49 
%15.4 
%55.1 
%14.9 
%80.4 
%50.3 
%99.4 
%85.00 
%85.2 
%0.25 


سن السابعة 
عدد الأفراد 400 
%100 
%82.3 
%97.3 
%71.7 
%82.5 
%1 
%70.5 
%70.6 
%58 
%13 
%89.7 
%72.7 
%100 
%89 
%91 
%95 


يمكن ترتيب مفردات رسم الرجل تبعًا لأهميتها بالاعتماد على النسب اممئوية كما 
يأق: الرأس - الساقين- العينين - الأنف - الجذع - الأقدام - الذراعين - الفم - 
الرقة - الأصابع - الأكتاف - الشعر - امملابس - الأذن - اليدين - الأسنان. 

هذا بالإضافة إلى الاختلافات الكيفية فى رسم مفردات رسم الرجل (انظر الرسوم 
ف نهاية الدراسة الحالية). 
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توصیات : 

1- استمرار نوعية الدراسة الحالية للأعمار الزمنية الأعلى والأدنى لإيجاد مظاهر تغر 
أداء المفحوصين لكى هكن الاستفادة منها فى ميدان علم نفس النمو وميدان 
التربية الفنية وميدان الطفولة بوجه عام. 

2- العمل على معالجة الظواهر الفنية معالجة كمية وكيفية والابتعاد عن النواحى 
الذاتية ف الحكم. 

3- يكن عمل دراسات توضح تغير كل عنصر من العناصر التى يشتمل عليها رسم 
الرجل عبر الأعمار الزمنية المختلفة. 

4- هكن عمل دراسات طولية وفردية لتغبر الموجزات الشكلية للأطفال خاصة وأن 
اختبار رسم الرجل لجودانف مم يعتمد على دراسات طولية. 
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جدول (4) التوزيعات التكرارية وقيم كا ومستويات دلالتها طمفردات "اختبار رسم الرجل" عند طفل (7) سنوات 


Ê EE 


_ تڪر تسية | تكرار ] تسبة = تكرار | تصبة | تكره 
|* -وجودرس: | E E E E FS E KÎ EN FS E EE E a FS Û E E E‏ 


ي 
س 
3 || = | =| 
* ۲- تجاه ارق 
r.5 -f‏ 
ب سسحتي ا e ۴a‏ 
ًا 
2 


Ee‏ نین رشي ریق ار جاه د لذكاء بين الآعلی ذکاء والادتی ذکاء فقط دون متوسطی الذکاء۔ 
* مقردات رسح الرجل كما جاعت عند "غنيمة". ويقية المقردات إضاقها الباحث. 
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تابع جدول (4) التوزيعات التكرارية وقيم كا ومستويات دلالتها مفردات "اختبار رسم الرجل" عند طفل (7) سنوات 


المفردات 
-١ ١ *‏ شكل العين: 
AT‏ 
ب- ل 


-٠١ *‏ وجود الآنف : 
-١١ *‏ وجود الأنف من بعدين 


¥ نے 
E‏ 5 


٣ 


* ۸- وجود الفم : 
* ۹- وجود الشفاه من بين 
-٠‏ ظهور أسنان 
-۲١ *‏ وجود كل من الشفاه والأنف من بعدين 


تکرار 


العينة 


5 


AY 


115 


4 


سدق 


الجنس مستوى | المستوى الاجتماعى والاقتصادى 
کور إناث كا" | الدلالة أعلى آدذی 
تكرار | نسبة | تكرار | نسية تكرار | نسبة | تكرار | نسبة 
اا . ۲,5 ١‏ ج ° ,۲ 1 ۴ 
۲ ی ٤‏ 2 ۱ د لور 1,5 
1,5 > > ا 2 5 1 
٤ ۸ 1,5‏ 1.۲ 2 د ۱۲۳ 1 
نا ۲ لقا A 2 1. ٤‏ 1۹ 
1,5 0 ۳۰ ۸ ج PV, Y€ A‏ 
A, ۷ 5 ۳ ۷ 1٤ 1‏ ۳۹ ,4 
r, ۷ 5,‏ کد دت 1٤ ۲ ٤‏ ۷ 
٤“ 1۷‏ فا 1۸ ت ۹ ,4 FY‏ 15,5 
٤ > 2 ۲‏ = ۱ د ۳ 1,5 
ي ۱ 5 ۱ ت > 2 1 ,. 
ا 1۷ | A. 11. | Vs, | 11 . FTF) VA,‏ 
۹٤ Vs‏ | ج A ۹1 | 0F‏ 
- 3 5 ۱ > 2 چ ۱ ,. 
1۸ 6 1۳ نت Hj ۸ Yt‏ ۲۲ 
۳١ ۲ E, ٤۹ Ye 5. 5,‏ 
ES ۹ ۳, ۷ 2 ۱ 5 1۰ ۳‏ 
۳ ا 1,5 ۱ ج ا 5 
NY 1۹ A 2 1۷ 1V, ۳ r,‏ 11 
11 1۸ 4 ک٤‏ ج 1٤ A‏ 1۲ 1 
5 - = ۱ ے ڪ ۱ 2ه 
۲,5 1۲ 1 لک ج 8 ۳ 11 ,5 
00 ج 3 ِ چ ¥ ,. 
٤ 2‏ ا 1.۸ 2 ۴ ,1 ۲ ۱ 
s0 | AF, 9 | IW | NM.‏ ج ۱ 1 A,‏ | 1۹ | ,۷۹ 
YY | s1,‏ 9 د 6 1 55,9 
۲ ج 5 ٤‏ 2 ت 2 ٤‏ ¥ 
r 1 6 2 VV Tl, | VT | MN,‏ 
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مستوی 
الدلالة 


أعلى 
تكرار | نسبة 
¥ ۲ 
۱ ۱ 
۳ ۳ 
| 
r‏ | 
۹ 
5 ° 
E €‏ 
f |‏ 
Wr) vr‏ 
۱ ۱ 
1 | 1 
1 1 
۹ 
۳ 
A |‏ 
ا 
۹ ۹ 
| 1 
N | A‏ 
| 


النكاء 
أُدنى 
تكرار | نسبة 
٤‏ 
E‏ 
1 
۱۱ 1۱ 
فا ۳ 
۳۲ ۳۲ 
۸ ۸ 
¥ 
8 3 
۱ ۱ 
0Y 3‏ 
ا ۴۹ 
ارا ارا 
.۳ .۳ 
E:‏ 
٤ ٤‏ 
Fl #‏ 
3 1 
¥ ¥ 
١ %‏ 
١‏ 1 
5 .1 
| 
۲ 
1۰ 1۰ 


لست 
تكرار | نسية 
r, °‏ 
۱ 5 
١‏ 5 
¥ ,۳ 
A.S | oV‏ 
E9) %4‏ 
0% .5 
Ye‏ . 
u:‏ ۷ 
ا ,1 
۱ ,. 
VV.s| \s‏ 
fF. AV‏ 
1 |5,9\ 
۹ ۸ 
٤‏ ۲ 
۲ % 
۳۹ ,5 
ف 1.,5 
¥ ,۳ 
1 0 
٤‏ ۲ 
AY Vé‏ 
6 1۳ 
۲ 1 
6 ۲ 


سی 
الدلالة 


تابع جدول (4) التوزيعات التكرارية وقيم كا ومستويات دلالتها مفردات "اختبار رسم الرجل" عند طفل (7) سنوات 


المفردات العينة )٤٠١(‏ کا امستوی الجنس مستوى | المستوى الاجتماعى والاقتصادى کا مستوی النكاء کا مستوی 
نعم 3 الدلالة کور انات كا" | الدالة أعلى دی الدلالة أعلى أدذی متوسط الدلالة 
کک تكرار | نسية | تكرار | نسية تكرار | نسبة | تكرار | نسية تكرار | نسية | تكرار | نسبة تكرار | نسية | تكرار | نسية | تكرار | نسية 
چ ¢+ | Ao | WV j| ° | | +۲ ۲ - |i | ° | Yo | ¥ | V€ | opee | Vo | f9 | 4 | Ayo) Yo |,| Vo Û A1, | AT | A,‏ |44 | 
۱ لاا ۹۹ ٤ 2 - ۲ ٤ 1| Af‏ بے = - ٤ ¥ ٤‏ 5 ج ت ۱ ۱ ۴ 1,5 ۱ = 
Nl A| mre) | AF | IF Û SA) A | oN | AF | Yo | fo | FAS) VA | — joer | oe | U j i.e | AF |e,e| OVA| 14 | VT)‏ 
O ES ECS ESS Fil | =k) § | RÎ e | | = jam | we | | 3| E ee) YE A r) e‏ 
FAY ٤s‏ 15,9 |۰ 1¥ ,5 ¥ ,۳ ۹ ج ٤ ۸ Na‏ ده ج 5 5 ۲ ۲ 1۱ ,5 1۳ = 
ve | | - - ۱ ۱ - - ٤ ۸ ٤ ۸ - |oeoe| fe | 4 Û te | V |e TA| AT | AÛ ¢‏ | 1 - 
ES ۹ | ۹ TA ٤‏ ۷ ,۳ 5 ج ا ۱۲۳ ٤ ٦‏ ج ٤ ٤‏ 3 % 83 ,5 1.۸ 2 
* ۲۳- وجود الأذن Nl AM] | "| ^ Nj W| We) 4 ime) VÛ VY | s6 | — Û sé | o | Fe | e.s) o |e. NEY | ° | TIA j °. | A‏ 
۳٤ *‏ - تناسب الأذن فى موضعها الصحیح من الرس | ۷۳ |1۸۳ | ۳۲۷ | ۸۲ | 111 | ٤٤ |٠.۰1‏ | ۲۲ | ۹ | وا | ا | = #4 Nl IVA] 11 | ۷ ۷ Fé | FE | ONE | ONY | E | TESÎ‏ 
-٥‏ شكل الأذن : 
أ ع ۲۰ ° 1٤ ۲ ۲ ٤ ٤ 2 1۸ ۳ Nv 1,5 1۳ > 1.۸ ۳, ۷ 1,5 IF |,\| FYE 5 FA.‏ ¥ 1 5 
۱ ,. د ن ۱ ,. ن = ۷ = ۱ ,. ۱ ت ات ڪ ۱ ¥ = ب ۱ ا 
f | ۱ ۷ ۷ - |o | e | ° ۳ ٦ - | A | e | ° ۲ 1 |o.e| oV | AVY | FAA | Vo) 1‏ | = 
6 1۰ :0 ۹۰ اء CLAN A As 1۷ ۴ ۳ ۲۰ ۲۰ 1۰ 5 1۰ 15 ۳۰ = 1 ۸ 11 ۳ ré‏ 
e | ۳ ۱ ۲ - || | 1 ۲ 6 | oseN| TA. Û AV | Fao | I.9 | °‏ | | - ۳ ۳ - - ۶ ۱ ۶ - 
RR ٤‏ ا | کا - ۳ |9| ۱ || 1 - ۳ ۳ ۱ ۱ - - ۳ - 
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تابع جدول (4) التوزيعات التكرارية وقیم کا ومستویات دلالتها ممفردات "اختبار رسم الرجل" عند طفل (7) سنوات 
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ج ا ا ي‎ 
E E O i كضضۆ‎ 
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KKK 


ںا im‏ الذقن والجبهة 
-۲١ *‏ بروز الذهن ووضوح تباينها عن الجزء 
للشفاد 


-ve‏ - وجود قنطرة الآنف (منحني الأف) 
* ۸- وجود الشعر (آى توضيح على الرآس يعبر عن 
الشع). _ 


* ۹- وجود الشعر (توضيح الشعر فى آكثر من محيط 
بلا إعتناء أو تظليل) 
۳° - وجود الشعر (توضيح آى نموذج للشعر مشل 

السوالف/ الخصلة الامامية) 


-۳١ *‏ وجود الشعر (تنسيق وتظليل نموذج الشعر 
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تابع جدول (4) التوزيعات التكرارية وقيم كا ومستويات دلالتها مفردات "اختبار رسم الرجل" عند طفل (7) سنوات 
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المستوى الاح 
أعلى 
تكرار | نسدة 
14 % 
۹ |۴۹ 
r.‏ 5 
.1 ° 
٤ ۸‏ 
٤‏ ۲ 
54 ۷ 
rt, | £‏ 
۳ | 
ا 
oj‏ 
۲ ۱ 
1 ۱,5 
ا۴ اد 
۵ ۳ 
H0 ۹‏ 
r.‏ 1۰ 
۷ 9 
ep 11‏ 
o‏ |9 
,۳ 
£1 ا9 


والاقتصادی 
أدنى 
تكرار | نسية 
0 1۰ 
٤‏ £ 
f‏ | 
1۸ ۹ 
٤ ۸‏ 
٤ ۸‏ 
٦ 1۲‏ 
o) VY‏ 
4 1۲ 
۷ ,۴ 
۱ د 
5 0 
1۰ 5 
٧,5 ۳‏ 
۱ ,. 
۹ | 0.,0 
i | f»‏ 
۱ د 
۹ 0 
H0 ۹‏ 
۱ د,. 
۲ ۱ 
11 ۸ 
o) VY‏ 
1۹1 ۸ 
Hg ۹‏ 
۱۹ ا 
۲ ۱ 


۴ 
تكرار | نسية‎ 
| 8 
SG 
1 1 
EB E 
E 
SNE 
WÎ 
e | Fe 
SNE 
Vv | Y 
tu | 
| + 
| € 
AE 
| 
SE 
| 
E: 
| 
W| 
THE 
° 5 
NE 


الذكاء 
آفذی 
تكرار | نسبة 
15 15 
۱ ۱ 
| 
+ |۳ 
¥ 0 
4 
۸ ۸ 
|v‏ 
۲ ¥ 
۱ 1۱ 
۱ ۱ 
| 
١ ۱‏ 
0 | 
.1 1۰ 
| 
۲ ۱ 
1|١‏ 
E‏ ° 
IE‏ 
|v‏ 


*۷-وجود الترع من الجنب أو تربطها فى نشاط 


۸“ مكان الذراعين من الجسم : 
أ رفس 
ب- الرقبه 
ج- الاكتاف 
د- الجزع 


ه- الساقين 


تابع جدول (4) التوزيعات التكرارية 


وقيم كا ومستويات دلالتها مفردات "اختبار رسم الرجل" عند طفل (7) سنوات 
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المستوى الاحت 


٤ 
1۹ 
1A 
11۹ 
15۸ 
1Y4 
۱ 
YT 
f. 
f4 
1Y 
Vo 
فا‎ 
1۷ 
or 
14٤ 
1۳ 
1 


لاقتصادی 
على 
نسبة | تكرار | نسبة 
Ms) fF | ts‏ 
,1 


۳ 


ک" 


١ 


١ 


تابع جدول (4) التوزيعات التكرارية وقيم كا ومستويات دلالتها مفردات "اختبار رسم الرجل" عند طفل (7) سنوات 
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تابع جدول (4) التوزيعات التكرارية ر کا ومستویات دلالتها بلفردات "اختبار رسم الرجل" عند طفل (7) سنوات 
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تابع جدول (4) التوزيعات التكرارية وقيم كا ومستويات دلالتها مفردات "اختبار رسم الرجل" عند طفل (7) سنوات 
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تابع جدول (4) التوزيعات التكرارية وقيم كا ومستويات دلالتها مفردات "اختبار رسم الرجل" عند طفل (7) سنوات 


e EE EE E E E E E aE 


و ا ت اا ف ا 
IKI EE rel rel oll vm] rw TEEN‏ 
a ele le Leer) ups Ln eels | Ll Leola] = Janjaw wn wl spp‏ 


ES EJ KI EI ES ES HEEE ENEIESE ES ES KI EEE ES 


ENO KEI a ait] e] ae] me] 
E E E E FE E E E EE aaa 
lili lrl-I-lilol -lrlelr| -l-| |r| -| - el r [ml rw] .«| |] ستغم فوت ية‎ 1-4 | 
EIA TIES eS EDGE ea asf els] ETITEE 


190 


رسم الرجل عند طفل السابعة 


الرسوم 


أ ذکور مستوی إقتصادی منخفض 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


ج- إناث مستوی إقتصادی منخفض 


o 


رسم الرجل عند طفل السابعة 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 
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ES 
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(ھ) 


ذکاء أدنی/ ذکاء متوسط/ ذكاء أعلى 


مقسمة إلى ثلاث أقسام ھی: 


وکل من ( ١‏ ) إلى (د ) 


ملاحظة: 


کک کر کے پک ا 


تعنی ذکور مستوی اجتماعی آدنی. 
تعنی ذکور مستوی اجتماعی أعلی. 
تعنی إناث مستوی اجتماعی أدن. 
تعنی إناٹث مستوی اجتماعی أعلى 


)۵( 


0(OOQOOS 
Oo QAO 


رسم الرجل عند طفل السابعة 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


(2) شكل الرقبة 
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رسم الرجل عند طفل السابعة 
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(4) شكل الأنف 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 
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(5) شكل الفم 
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رسم الرجل عند طفل السابعة 
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(6) شكل الذقن والفك 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 
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( ج ) 


(د) 


(i) 


(ب) 


(7) شكل الشعر 


رسم الرجل عند طفل السابعة 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


(8) شكل الأذن 
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( ج ) 
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(9) شكل الأصابع وعلاقتها باليد 


رسم الرجل عند طفل السابعة 
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(10) شكل الذراعين وطريقة اتصالهم 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 
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( ج ) 
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(11) شكل الأكتاف 


رسم الرجل عند طفل السابعة 
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( ج ) 


(12) شكل الساقين: الشكل/ الحركة/ الاتصال 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


رسم الرجل عند طفل السابعة 


(13) شكل الورك 


( ج ) 


4) شكل مفصل الركبة 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


( ج ) 
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دد 


۵ دد 
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EE 


(15) القدم (شكل / الاتجاه) 


رسم الرجل عند طفل السابعة 


الحالية. 
الرقبة 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


ثالثا: ملخص مفردات رسم الرجل الشائعة عند طفل السابعة كما جاءت ف الدراسة 
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رسم الرجل عند طفل السابعة 


اا 


الرقبة 
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الأنف 


الففم 


الذقن 
الشعر 
الأذن 
الأصابع 
الأكتاف 


الساقين 
الورك 
مفصل الركبة 


الأقدام 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


ABSTRACT: 
<<DRAW - A - MAN - TEST BY SEVEN YEARS OLD CHILD AND 
IT'S RELATIONSHTP TO IN TELLIGE NCE, SEX AND SOCTAL 
STANDARD>>. 


By : MOSTAFA MOHAMED ABDEL AZIZ HASSAN 
The researcher noticed the following observations when using the 

(draw - a man) test: 

1- Children drawings may resemble in a number of details, but this 
doesn't mean that they also resemble in the sort of these details. 

2. Children drawings may resemble in the sort of details but doesn't 
mean the resemblance of the method that the children has drawn 
thsee details with. So, the experimental study here-in tries to 
answer the following questioners (questions):- 

A- Are there any details in the (draw- a man) test that bind with each 
age grade specially age seven (the here- in study subject)?. 

B- Are there any differences between the performance of the details 
of a (draw- a man) test between mails, females from seven years 
age?. 

C- Are there any differences between the performance of the details 
of a (draw- a man) test between high social standard and the low 
ones for the children of s_ven years old?. 

D- Are there any differences between the performance of the details 
of a (draw- a man) test between high intellegance level and the 


low ones for the children of seven: years old?. 


* Dr. Mostafa Mohamed Abdel Aziz Hassan, Assis. Prof., Faculty of Art 


Education, Helwan University. 
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الفصل التاسع 
التعبير الفني المجسم للأطفال 


- المقصود بالتعبير الفني المجسم للأطفال. 

- أهم الخامات المستخدمة ف التعبير الفني المجسم. 

- أغراض استخدام التعبير الفني المجسم عبر العصور. 

- الحجم وعلاقته بوظيفة التعبير الفني امجسم. 

- مؤثرات قطعة التعبير الفنى امجسم. 

- أهمية دراسة التعبير الفنى المجسم للأطفال من الناحية النفسية. 
- دراسات فى التعبير الفني المجسم للأطفال. 
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الفصل التاسع 
التعبير الفني المجسم للأطفال 


المقصود بالتعبير الفني اممجسم للأطفال : 

يذكر د. محمود البسيوني ف تعريفه للتعبير ا مجسم للأطفال" "... فكل كيان ملموس 
مصنوع من الجبس أو السلك أو فروع الأشجارء أو قوالب الذرة » أو مؤلف من مجموعة من 
الخامات المختلفة بعضها مع بعض» كل هذا هكن أن يكون تعبيراً فنياً مجسماً طاماً إتسم بجودة 
التعبير والصلابة والاستقرارء والأصالة التي تمثل أهم القيم التي تميز التعبير الفني السليم عن 
غيره": وهذا التعريف تناول التعبير الفني المجسم من حيث خاماته» ومن حيث بنائه ومن حيث 
تعبيره ومن حيث العوامل الذاتية فهو تعريف شامل أكد علي جوانب هامة عديدة أهمها أننا 
هكن ان نحصل علي شكل مجسم بطريق التركيب والتأليف. 

أما كلمة التعبير المجسم كاصطلاح سواء تعبير فني للأطفال أم للبالغين فنجده في 
القاموس في كلمة مuاماسء؟‏ وهي قد اشتقت من الفعلي اللاتيني ١٣٠م Suu‏ وهي تدل 
علي معني التعبير الفني المجسم المنفذ بخامة صلبه بواسطة أدوات مدببه أو مسننة ذات 
حد ماض”» وممزيد من إلقاء الضوء علي هذا المصطلح نجد أحد الباحثين في هذا المجال“^ 
يقدم تعريفاً لكلمة إءماا»؟ ايضاً بأنها تعني ذلك النوع من الفنون الذي يتضمن أشكالاً 
مجسمة ذات أبعاد ثلاثة» حيث الإحساس بالكتلةء والحركة واممتعة الفنية ليس من خلال 
رؤيتها فقط بل ها تعطية من تأثيرات مختلفة نتيجة لتحرك الظلال التي تنشاً من تغيير 
الضوء الساقط عليها"» وهذا ما يؤكده تعريف أخر لنفس الكلمة فهي حسب منطوقها 
اللفظي تعني ان هناك عاملاً خارجياً ينحت الأجسام فيغير معاممها الصلبة والرخوة ويحولها 


» چ )4( د E E OS TE‏ ا PF‏ 
من صورة إلي صورة أخري“. كما تعني الكلمة أيضاً” فن قطع أو حفر أو رسوم أو أشكال 


1- محمود البسيوني: نحت الأطفالء دار ا معارف» 1969» ص 60. 

2- أحمد حافظ رشدان: ال مجال الوظيفي والجمالي لفن النحت» رسالة ماجستير كلية التربية 
الفنيةء جامعة حلوان» 1972 » الفصل الأول» ص2. 

3- محمود درويش زين الدين: النحت البارز» رسالة ماجستير» كلية التربية الفنية» جامعة 
حلوان» 1972 » ص3. 

4- حسين بيكار: لوان وظلال» (جريدة الأخبار)» القاهرة العدد 8166. 

5- محمد شفيق غربال (أشرف): ا موسوعة العربية ا ميسرةء القاهرةء دار القلم» مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر» 1965 » ص 1826. 
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بارزة أو عميقة عل الحجر أو الخشب أو اممعدن أو العظم أو العاج أو غيرها من اواد ... 
وتستخدم لذلك مجموعة من الأدوات اليدوية كالآزميل والمثقاب والزنبقة والمطرقة. وال منقاش» 
والمنشار ويجب التمييز بين (التعبير الفني المجسم) وغيره من أعمال المثالين كصناعة النماذج أو 
السباكة حيث تستخدم مادة قابلة للتشكيل". 

والتعريفات السابقة لكلمة ء٣إ»اماسء؟‏ تشير إلي مجموعة من الخامات التي تصلح للتعبير 
الفني المجسم» كما تشير إلي مجموعة من أدوات مناسبةء وتتشابه هذه التعريفات في أن التعبير 
الفني المجسم هو فن يؤكد عمليات الحذف (النحت) من خامة بأداة معينة» وهذا يختلف مع 
التعريف الأول للدكتور/ محمود البسيوني الذي أتاح الفرصة لدخول عمليات تآلف وتجميع 
الخامات (الإضافة) إلي مجال التعبير الفنى اممجسم. 

مما سبق يتضح أن هناك طريقتين للحصول علي الأشكال المجسمة في مجال التربية الفنيةء 
إما عن طريق إضافة الأجزاء بعضها إلي البعض الآخر حتى نحصل علي الشكل المطلوب» أو عن 
طريق الحذف من الكتلة الأصليةء و كلتا الحالتين: "الحذف عدذااا أو الإضافة عد«نفكA4‏ نحصل 
من خلالهما على الأشكال المجسمة وقد يتعرض الفنان أو الممارس أو الطفل الصغير عامة أثناء 
عملية التشكيل المجسم إلي كلتا الطريقتين خاصة في الخامات اللينة وقد تسبق إحداهما الأخرى 
في بعض الأحيان". فحينما يتناول الطفل مثلاً قطعة من خامة لينة سهلة التشكيل كالطين علي 
سبيل الممثال» ويريد تشكيلها وفقاً موضوع معين فهو يضعها ويبسطها يحذف منها ويضيف إليها 
حتي يحصل علي الشكل المطلوب. 

ومن حيث خامات التعبير المجسم نضيف أن لكل خامة إمكانيات وحدود خاصة في علمية 
الاستخدام. فصياغة مجسم من الطين تختلف عن صياغته من خامة الحجر وتبعاً لذلك يختلف 
مدلول كلمة ١٣نم‏ اسء؟ لارتباطها بالخامة الممنفذ بها العمل الفني. وفيما ياي بعض المصطلحات 
الفنية التي تتعرض للتجسيم والتي هكن من خلالها ملاحظة العلاقة بين الخامة ومدلول كلمة 
:Sculpture‏ 
1- حر Cerving‏ : 

تشير كلمة "حفر" إلى الأعمال الخشبية أو العاجية أو ما علي شاكليتهما والتي يتم الحفر 
عليها بواسطة الحذف من الكتلة أو المسطح الأصلي. 


1- Allen, Agnes, The Story of Sculpture, London, 1958, P. 11 


2- محمد درویش زین الدین: مرجع سابق »> ص5. 
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: Smithary ةڌlدحلاl‎ -2 


يطلق اصطلاح حدادة علي الأعمال المشكلة من المعادن المختلفة ويندرج تحتها أعمال 


الصياغة. 


: Modelling مuجتلا‎ -3 


وتعني كلمة "التجسيم" التشكيل بخامات مرنةء طيعة هكن الحذف منهاء والإضافة إليها 


كالطين والشموع ... الخ”. 


ويتضمن التعبير الفني ا مجسم ثلاثة أنواع من المجسمات ”: 


-1 


مجسمات مستقلة وكاملة البروز رعهںاه؟ وهي الأشكال ا مجسمة المستقلة التي لا ترتبط 
بأرضيات أو خلفيات وهكن تأملها من جمع الجهات. 

مجسمات بارزة ؟ها»۸: وهي الهيئات التي تبرز فيها الأشكال علي أرضية في ارتفاعات 
مختلفةء فهناك المجسمات قليلة الارتفاع التي ترتفع طفيفاً علي الأرضية» وهناك المجسمات 
امرتفعة التي تبدو فيها الأشكال كما لو كانت تقاوم الإنفصال عاي الأرضية» كما قد يبدو 
بعضها مقارباً في تشكيله با مجسمات التي لا ترتبط بأرضية. ويعني التجسيم البارز حرفياً: 
بروز الأشكال علي الأرضيةء وقد يكون البروز عالياً أو منخفضاً. وعلي أية حال فإن هذا وذاك 
يشكل جزءاً من الأرضيةء لا ينفصل عنها بعكس المجسم الكامل الاستدارة الذي لابد من 
رؤية جوانبه حتي يتسني لنا تذوقه والإحساس به كعمل فني متكامل . 

مجسمات غائرة: وهي مجسمات نادرة» يطلق عليها الحفر الغائر نا۸ keمںu؟‏ حيث 
تحفر الأشكال داخل الأرضية المحيطة بها فتتشابه ف ذلك والصورة السلبية أو القالب. 


وعند النقطتين (2» 3) تذكر د. نعمت إسماعيل "والنقوش علي نوعين بارز وهو ما ينحت 


فيه حول أجزاء الموضوع» بحيث تبرز الأشكال فوق مستوي الجدار. وغائر ويكتفي بحفر الخطوط 
ا محددة للأشكال كما تنحت تفاصيلها وهذه الخطوط تكون أعمق من سطح الجدار"“. ومن هذا 
ندرك ان اممجسم الغائر والبارز يطلق عليهما نقوش طاما أنها غير كاملة الاستدارة. 


1- Clarece: Barhart: Handy Pocket Dictionary, London, Hadder and stovghton, 


1962. 


2 احم حافظ رشدان: مرجع سابق» ص2. 


3- Beneon W. Encyclopedia Britanne, ... 1968. 


4- نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط القديم القاهرةء دار ا معارف» 1969 ص 83. 
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أهم الخامات المستخدمة ق التعبير الفني المجسم (بصفة عامة): 
1- الصلصال أو البلاستيسين: 


من أنسب خامات التعبير الفني ا مجسم خاصة للأطفالء وهناك نوعين من الصلصال الأول 


منه علي شكل مسحوق قادم من صخور بعض الجبال» والآخر من العجائن المصنوعة وقد يناسب 
الأطفال في بداية أعمارهم النوع الثاني المخلوط بطبقة شمعية تعطي له قواماً مرناً بحيث لا يقبل 
الجفاف» وهو لا يحتاج أثناء التشكيل إلي خلطه بامماءء كما يساعد عدم جفافه في إعادة تشكيله 
أكثر من مرةء وهو يباع علي شكل مكعبات أو متوازي مستطيلات» مغلفة وبألوان متنوعة» أما 
النوع الأول فنقصد به الطين الأسواني الذي يرد إلينا علي شكل مسحوق يجهز بتنقيته وخلطه 


باماء حتى يصبح قوامه قابلاً للتشكيل وتركيبة الكيمائي "سلكات الالومينا المائية ومن مميزات 


الصلصال عامة"": 


ء 


أن هناك أفكار كثرة هكن للطفل تنفيذها بالصلصال بسهولة أفضل من تنفيذها بالألوان أو 
الخطوط. 

أن الصلصال يتيح للطفل فرصة تغبر أفكارهء ومفاهيمه وأشكاله عن طريق الحذف 
والإضافة» الأمر الذي يصعب إذا استخدم الطفل الألوان» فهو لا يستطيع في هذه الحالة 
القيام بالتغيرات التي يريدها لكي تبدو اللوحة كما يريد. 

إن آثار الأصابع والأدوات التي يستخدمها الطفل أثناء تعبيره ا مجسم تترك سطوحاً خشنه» 
وأخري ناعمة مما يؤثر ف قيمته الجمالية. 

تتنوع طرق التشكيل بالطين لكي يتناسب مع الأعمار الزمنية المختلفة فهناك طريقة الضغط 
باليدين» وهناك إستخدام الشرائح والحبال ... بالإضافة إلي إمكانية حرق الطينء والاحتفاظ 
بالشكل في حالة صلبة» وبالرغم من الممميزات السابقة إلا أن الصلصال لا هثل خامة شائعة 
الانتشار كالألوان ... وننصح عند استخدامها ان تستخدم بكميات مناسبة تتوافق مع 
موضوع التعبير الفني» فإذا م تتوافق معه جاءت العناصر أقل حجماً مما هو مطلوب» وفي 
الصفحات القادمة جدول يوضح كميات الطين ال مناسبة لطفل الحضانة واممدرسة الابتدائية: 


2- المعادن: 


استخدمت خامات المعادن ف أعمال التعبير الفني المجسم بعد فترة طويلة من 


إستخدام الطين بأنواعه المختلفة»ء وذلك من (1000-3000 قبل المميلاد) وقد تفوقت 


-1 


X% 


فيکتور لونفيلد: طفلك وفنه» مرجع سابق. 
انظر نهاية هذا الفصل. 
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كل من الصين القدهة وكريت ومصر في هذا التاريخ في وسائل صناعة المجسمات الممعدنية 
(البرونزية) ثم تبعهم الاغريق» وقد استعادت صناعة البرونز شهرتها القدهة خلال القرون 
الوسطي» وعصر النهضة والعصور الحديثة". 

وامميزة الواضحة للمعدن تتركز في قدرته علي التماسك وتحمل الصدمات والثني والضغط 
دون كسر أو تشقق كما مكن للفنان بواسطته عمل أوضاع لا هكن الحصول علها باستخدام أي 
خامة أخري. 

ويستطيع الفنان أو الممارس بعد انتهائه من شكله بخامات الطين أن يصب العمل المجسم 
معدن مثل البرونز دون أي صعوبة. وهناك خامات أخري للتشكيل المجسم مثل النحاس الأحمر 
والحديد والصلب والالومنيوم والطريق الآن مفتوح لخامات أخري جديدة في عصر العلم الذي 
نعيشه والتي مكن استخدامها. وف مرحلة الطفولة يجب أن تقدم ال معادن بحالة يسهل 
استخدامهاء فيمكن تقدهها ف صورة أسلاك مختلفة التخانات» كذلك هكن تقدهها في صورة شرائح 
ذات سمك متنوع او تقديم النوعين معاً (أسلاك ورقائق معدنية) ومكن الاستفادة بسلك 
"النملية" والسلك الخاص بتنظيف الأوعية» وفضلات مشغولات المعادن واممهم أن تكون خصائص 
ليونتها تتناسب مع إمكانية الأطفال الحركية» كما هكن ادخال عناص مثل المسامير العادية 
والدبابيس العادية ودبابيس الرسم ... الخ من المعادن المصنعةء كما هكن إدخال عناصر أخري غير 
معدنية إذا لزم الأمر. 
3- الحجارة : 

خامة تعتبر أكثر صعوبة في الاستعمال عن الطين الذي يمكن تشكيله وصبه بسهولة إلا أنها 
أكثر بقاء منه» وقد وجد الفنانون عامة في الحجارةء ومقاومتها الطبيعية» وألوانهاء وملامس 
سطوحهاء ميزة جذابة ومشجعة للإستخدام» وقي مرحلة الطفولة نجد من الصعوبة مكان ان يفعل 
الطفل ما فعله الفنان من حيث القدرة علي استخدام خامة الأحجار في صنع عمل فني مجسم 
كامل الاستدارة لكن مكن للطفل أن يستخدم الأحجار بصورة أخريء» فالأحجار في صورة مكعبات 
صغيرةء وفضلات مكسورة, وبألوان مختلفة هكن عمل تركيبات مجسمة كاملة الاستدارة منها 
وذلك بلصق أجزائهاء وهكن عمل تركيبات آخري مسطحة بها الغائر والبارزء بل وعن طريق الغائر 
والبارز هكن عمل مسطحات كبيرة كأجزاء من حوائط اممدرسة أو نافورة ... الخ» فمن مميزات الحجارة 
انها تتجاوب مع البناء ا لمعماري» ويجب علي الفنان أو الطفل أن يكون فكرة محددة واضحة مها 


1- برنارد مایزر: الفنون التشكيلية وکیف نتذوقهاء ترجمة سعد المنصوري وآخرون» القاهرة 
مک ا 1566 
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يريد عمله قبل بداية التنفيذء هذا وهكن أن نذكر هنا أمثلة يقوم بها الفنانون ودارسي الفن من 
استخدام كسر الأواني الخزفية اطملونة فى عمل شبه مسطح يوضح الكثير من ال معاني والقيم الفنية 
والمساحة والملمس والعمق ... الخ. 
4- الخشب : 

الحديث عن خامة الخشب يذكرنا بخامة الحجر إلا ان خامة الخشب اخف وزناً من خامة 
الحجرء وتختلف عنها من حيث الصلابة واستخدام الخشب أمر ضروري ف الأماكن التي لا توجد 
فيها حجارة أو تكون أسعارها باهظة التكاليف. 

وتوحي ألياف الخشب للممارس بالإحساس الجمالي. وهكن إدماج هذه الألياف في التصميم 
الذي يقوم بعمله الفنان كمجموعة من اممنحنيات المركزية أو التحديدات الخطية المتوازية أو أي 
طريقة أخري وقد استخدام المصريون هذه الخامة بكفاءة عالية ولعل أشهر عمل منها هو ما 
يعرف بشيخ البلد. 

وهكن معالجة خامة الخشب داخل التعبير الفني المجسم للأطفال عن طريق استخدام 
فضلات الخشب بعد تصنيعه» فهذه الفضلات تكون علي هيئة أشكال متنوعة تعمل عمل المثير 
الذي يحرك خيال الطفل إلي إبداع أشكال ومعان كثيرة وتزداد هذه الفضلات قيمة إذا أتحنا 
للطفل فرصة لصق وإضافة خامات مناسبةء وأتحنا له فرصة قطع أجزاء ولا مانع من مساعدته في 
هذا طامما آنه لن يؤثر ف التعبير الفني مثله في ذلك مثل إعطاء الطفل حجم الورقة التي يريدها. 

كما هكن تقديم هذه الخامة في صورة مكعبات مختلفة الأحجام لإخراج تنظيمات ابتكارية 
عن طريق اللصق. 

وبازدياد العمر الزمني ودخول الطفل مرحلة المراهقة هكن أن نحاول مع أصحاب 
الاستعدادات الفنية تقديم خامة الخشب ذو النوع ال مناسب لكي يحاولوا إنتاج عمل فني كامل 
الاستدارة عن طريق الحذف. 
5- الجص: 

هكن الحفر علي قالب الجص.» بأي أداة مثل مسمار أو دبوس أشكال حرة 
غائرة قاثمة بذاتهاء كما هكن استغلال هذا القالب ق استخراج نسخ للتصميم 
المرسوم عليه بالطين وفي هذه الحالة سيظهر علي خامة الطين بارزاً وليس غائرة 
وهكن استغلال ذلك في عمل وحدات زخرفية من الطين تصلح کازرارً أو حليات. 


وكلما إزداد العمر الزمني مكن عمل تصميم مقصود.» فيرسم التصميم أولاً ثم يتم 
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تحديده باستخدام سكين أو أزميل أو أي أداة مدببةء ثم تبداً عملية الحفر مع مراعاة أن الأجسام 
القريبة تكون أكثر بروزاً من الأجسام البعيدة. 
6- خامات أخري: 

الآن ونحن نعيش عصر العلوم الصناعية علي مستوي عال» هناك مجموعة من الخامات 
التي اكتشفت مؤخراً مثل الفورمايكا وقوالب الزجاج» والبلاستيك بالإضافة إلي عجائن الورق وورق 
الجرائد غير المطبوع أو بقايا ورق امطابع بعد القص حيث تستخدم هذه الخامات أما منفردة أو 
في صورة تراكيب مختلفة للتعبير الفني المجسم. 

وإذا كانت هناك خامات قد استحدثت فإن هناك أدوات ووسائل جديدة قد استخدمها 


الفنان» واصبح من المألوف أن يترك الفنان الأزميل واممطرقة ويستخدم لحام الأكسجين. 


أغراض استخدام التعبير الفني المجسم عبر العصور: 

عاش الإنسان قدهاً حياته محاولاً السيطرة علي الطبيعة» وعلي علاقاته الاجتماعية» وغيره 
من الأفراد» وكانت الطريقة أو الاعتقاد الذي لديه أنه يستطيع ان يضمن وقوع الأحداث الفعلية 
عن طريق التمثيل الرمزي لهذه الأحداث وقد كان التعبير الفنى المجسم أحد الوسائل المتعددة 
لخلق رموز مناسبة بالنسبة للإنسان قدهاًء لهذا ارتبطت أغلب أعمال التعبير في العصور البدائية 
بهذا الغرض» وهو السحر. 

ثم ارتبط التعبير ا مجسم بالدين في عصور وحضارات مختلفة قدهة مثل العصر البدافي 
وحضارتي مصر والصين القدهتين والعصر الوسيط والعصر الجاهلي. ففي مصر مثلاً صنعوا الأعمال 
المجسمة التي تمثل آلهتهم حسب إعتقادهم في هذا الوقت كما صنعوا الأعمال الجنائزية أي التي 
كانت ف مقابرهم اعتقاداً منهم أن الروح ستحل فيها بعد ان تبلي الجثة وتأكيداً لفكرة الخلود 
عندهم والحياة بعد ال موت لذلك كان مكان العمل الفني المجسم هو المعبد والمقبرة. "وكان 
المصري القديم يعتقد بأن بروز أشكاله علي الأرضية يضيف إليها ويقربها من الواقع وبهذا تعود 
الروح إلي صاحبها دون أدني صعوبة". 

وقد ارتبط التعبير الفني المجسم أيضاً بإحياء ذكري بعض الأفراد والجماعات كما في قوس 


تيتوس الذي نفذ تمجيداً لانتصار روما علي اليهود. 


1- Ronde, Hermane, he Story of Sculpture, Marshall Books, London, 1969, 99. 
25 
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كما نجد أعمالاً فنية مجسمة عبارة عن تسجيل مموضوعات يومية كوصف الحياةء وبعض 
العادات» كما في الأعمال المجسمة من الطين المحروق في العصور الهلينيسيتة"". 

كما استخدم المصريين القدماء الأعمال الفنية المجسمة في تجميل أدوات حياتهم اليومية 
مرتبطین باتجاهم الديني. 

وإذا انتقلنا إلي الفن الحديث نجد أن التعبير الفني ا مجسم أصبح فنا فردياً لا يعتمد كلية 
علي ما يدور بين الناس من موضوعات» بقدر ما يعبر عن احساسات الفنان وخبرته الذاتية. فالفنان 
ف الوقت الحاضء لا يعنيه كثيراً أن يعبر عن قصة متداولة بين الناس بقدر ما يعبر عن قصة قد 
حدثت له في حياته» أو شخصيته» أصابت هوي نفسه إن الحرية الشخصية أصبحت هي رائدة 
الفنان ف اختيار موضوعات التعبير*) ولا شك أن حال الطفل هو حال الفنانء يتخذ من التعبير 
الفني وسيلة للتعبير عن ذاته وخبراته وانفعالاته في تراكيب إبداعية. 

وهذه هي حرية الفنان سواء عبر تعبيراً مجسماً أو تعبيراً مسطحاً فالغاية واحدة وهي حرية 
التعبير "لهذا نجد تشابها كبيراً بين الاتجاهات الفنية التي يقوم عليها كل من التعبير الفني المجسم 
والتصوير“'. 


الحجم وعلاقته بوظيفة التعبير الفني ال مجسم : 

يعتبر الغرض الوظيفي من العوامل الرئيسية لتحديد حجم العمل الفني المجسم وان م يكن 
العامل الوحيد فإذا كانت هناك فكرة نود تمجيدها فإن حجم العمل الفني المجسم سيكون كيرا 
وقد يكون الاستخدام ا محدود سبباً في عمل متوسط الحجم» ولذا كثرت الأعمال الصغيرة داخل 
المنازل» ولا شك أن قطع العملة امعدنية دليل علي ارتباط الحجم بالوظيفة“. 


مؤثرات قطعة التعبير الفني ال مجسم: 
1- الإحساس بامملمس: 

إن وجود خامات متعددة قي أعمال التعبير الفني المجسم تحث الأصابع علي اللمس» وليس 
سطح العمل ال مجسم الخارجي وحده هو الذي يدعونا إلى هذا الإحساس بل هي خطوطه 
الخارجية التي يتكون منها شكله. 


1- برنارد مایرز: مرجع سابق» ص 122 - 123. 

2- محمد حمدي خميس: التذوق الفني ودور الفنان المستمتح» القاهرة دار المعارف › 1976 › 
ص 64 

3- محمد حمدي خمیس: مرجع سابق» 1976» ص64. 

4- برنارد مایرز: مرجع سابق» ص 126-124 
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2- الإحساس بالتوازن: 
الإحساس بالتوازن يجذبنا للعمل ال مجسم» وخصوصاً في العام ال معاصر مع أن هذا الإحساس 
موجود أيضاً عند تذوقنا لفن العمارة وفن التصوير. 
3- الإحساس بالحركة: 
العمل اممجسم في العام ال معاصر تكاد تكون غاياته الحركة لذاتهاء أي أن العمل المجسم اليوم 
هو تجسيد لفكرة الحركة التي تنقلنا بصرياً ومادياً إلي فراغات أخري وتعطينا الإحساس بالحركة 
بالإضافة إلي الاحساسات السابقة كالإحساس بالتوازن. 
4- تجدد الأحاسيس المرئية للشكل واللون: 
يتجدد إحساسنا برؤية الشكل واللون عندما ندور حول العمل الفني المجسم بهدف رؤيته 
من جميع زواياه» وذلك بسبب التنوع والتغيير اللانهاي الذى تحدثه الخطوط الخارجية للعمل 


الفني ا مجسم. 


أهمية دراسة التعبير الفني المجسم للأطفال من الناحية النفسية: 
إن مؤثرات قطعة العمل الفني ال مجسم لاشك أن لها أهمية كبري في مراحل العمر الزمنية 

اطمختلفةء مممارس ومتذوق هذا العملء إلا أننا هنا سوف نركز علي الأهمية المرتبطة مراحل 

الطفولةء ولا يعني ذلك أن المؤثرات السابقة لا تدخل معنا هنا في الاعتبار» وفيما يلى توضيح لهذه 

الأهمية: 

1- ترجع أهمية دراسة التعبير الفني ا مجسم للأطفال إلي انه أحد الوسائل التي تساعد الطفل 
في عملية التوافق بين وظيفة الإبصار وحركات الأصابع» كما تساعده علي التحكم في 
العضلات ... أما الحركات الدقيقة فتتطلب سيطرة علي العضلات التفصيلية فسوف تتحقق 
فيما بعد وللوصول إلي ذلك نوفر للطفل قبل المدرسة أدوات التعبير الفني وخاماته ما 
يتناسب مع قدراته الجسمية حتي يتضح لديه التوافق بين وظيفة الأبصار وحركات الأصابع 
وحتي يصبح مقدوره أن يتحكم ف العضلات التفصيلية". 

2- هيل الطفل قي الفترة من 6-2 سنوات إلي صنوف النشاط اليدوى مثل لضم الخرز النسيج علي نطاق 
واسع وأنواع التراكيب» والعبث مختلف المواد من طين وصلصال إلي ورق صانعاً منها أشكالاً لذلك 
فإن تقديم خامات التعبير المجسم والتراكيب اممختلفة وسيلة لإشباع دوافعه النفسية فى هذه 


78 - 
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الفترة وسوف ينجح الطفل من بداية سن التاسعة في القدرة علي مزاولة الفنون البسيطة 
كالأشغال اليدوية. 

3- كما ترجع أهمية دراسة التعبير الفني اممجسم للأطفال إلي انه من خلال ممارسة الطفل له 
يتدرب علي إدراك الأشكال ذات الأبعاد الثلاثةء أي الأشكال المجسمة بالإضافة إلي ما قد 
يتدرب عليه من إدراك للأشكال ذات البعدين كالصور والرسوم» وأهمية ذلك ترجع إلي "أن 
الغالبية العظمي من الناس يكونون عميان أشكال أكثر منهم عميان ألوان» والطفل يتعلم 
منذ البداية تمييز الأشكال ذات البعدين وهي لا تقدر تماما المسافة والأعماق"". 

4- كما ترجع أهمية تدريس العمل الفني المجسم للأطفال إلي كونه يدوي» فمن خلاله يستطيع 
الطفل أن يكتسب بعض الخبرات: 
"... وتعويد الناشن علي ممارسة الأعمال اليدوية واكتساب المهارات العملية تعاونه علي 

تفهم الكثير من الأدوات والوسائل والأشياء المادية التي يستخدمها كل يوم وكيفية صنعهاء 

وطريقة تسييرها مما ينمي فيه قدرة التعامل مع الأشياء والمواد وهي كثيراً ما تأتي بنتائج نافعة في 
الحياة فضلاً عما تسهم به هذه التربية العملية ف تعلم أصول حرفة تنفع الدارس» أو تجعله أكثر 
تفهماً لدراسته التالية ذات الصلة ما اكتسبه من مهارة يدويةء هذا بالإضافة إلي ما يغرسه ذلك 


الفرع من فروع التربية في نفوس النشئ من إحترام للعمل اليدوي . 


دراسات في التعبير الفني ا مجسم للأطفال: 

مم ينل التعبير الفني المجسم للأطفال حضاً وافر من الأبحاث العلمية أو حتي نشر المقالات 
عنه» كما نال التعبير الفني المسطح خاصة الرسم بدليل أنه عند الحديث عن فنون الأطفال عامة 
نجد الحديث يدور حول رسوم الأطفال فقط, وإذا تحدث العلماء عن خصائص التعبير الفني 
للأطفال تحدثوا عن خصائص الرسوم» وإذا تحدثوا عن أنماط التعبير الفني تحدثوا عن هذه 
الأفاط امموجودة في الرسوم» وهمكن إرجاع ذلك إلي ارتباط العلماء وخاصة علماء النفس بدراسة 
الرسوم من الناحية النفسية بغرض دراسة الشخصية أو الذكاء» فوجد المهتمين بالتربية الفنية تراثاً 


علميا جاهزاً حول الرسوم» وم يجدوا نفس التراث للتعبير الفني اممجسم. 


1- Moors, H. Notes on Sculpture, Berkely, Chsel Inc. 1952. P. 73. 
.6 الهيئة المصرية العامة للتأليف والنش العدد (72) فبراير 1972 ص‎ 
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أضف إلي ذلك أن إجراء البحوث ف الرسوم اسهل منه ف التعبير المجسم فالباحث لا يطلب 
منه الا تجميع رسوم عينه بعد أداء الأطفال (بالأقلام) الذي لا يستغرق في أكثر الأوقات الوقت 
المخصص للحصة الدراسيةء والذهاب إلي منزله لكي يدرس هذا الإنتاج كما يحلو له» أما في الأعمال 
ا لمجسمة للأطفال فالمطلوب منه إحضار الخامات وهي عادة ليست أوراق بيضاء أو أقلام سهلة 
الحمل بل هي خامات تناسب العمل الممجسم كالطين وفضلات الخامات .. الخ» وهذه أول صعوبةء 
وثان صعوبة هي ماذا يفعل الباحث بعد تطبيق تجربته أن أمامه مثات بل ألوف الأعمال 
المجسمة المطلوب دراستها وتصنيفهاء هل يأخذها إلي منزله مثلما يحدث ف الورق إن عليه أن 
يقوم بعمله داخل المدرسة» فإن أغلب الأشكال اممجسمة التي ينتجها الأطفال سهلة التفكيك لأنها 
ف الغالب ناقصة اممهارات مثل اللصق والدمج إلي غير ذلك بالإضافة إلي بعض الصعوبات مثل 
إمكانية وجود أماكن لعمل الباحث وتخزين إنتاجه وخاماته .. الخ ولهذا يبتعد الباحثون من 
مواجهة هذا الموقف في أغلب الأحيان ويتجهون إلى دراسة الرسوم لسهولة الإجراءات المتصلة بها. 

والخطورة الكامنة في عرضنا هذا هي عدم توافر حقائق علمية كافية عن خصائص التعبير 
الفني ا مجسم للأطفال يعتمد عليها المعلم في تدريسه وتوجيهه لأطفالهء ان ال معلم لديه معلومات 
عن نمو الأطفال في الرسوم وعليه أن يتقبل مراحل نموهم وفي ضوئها يستطيع معرفة الأسوياء وغير 
الأسوياء بل ويتنباً بالسلوك الفني القادم» فهل يستطيع ذلك في مجال التعبير الفني المجسم. إن 
توجيه الأطفال ف التعبير الفني المجسم في مدارسنا مبني علي: 
1- معلوماتنا عن خصائص التعبير الفني للأطفال في الرسم. 
2- معلوماتنا عن خصائص التعبير الفني كما درسه المعلمون في الكليات الفنية. 

وكلتا النقطتين السابقتين غير كافيتين لتوجيه أطفالنا في تعبيرهم الفني المجسم لأن ما يصلح 
للرسم لا يصلح للأشكال ا مجسمةء وما يصلح للأعمار الزمنية الكبيرة (داخل كليات الفنون) لا 
يصلح لأطفالنا (داخل اممدارس). 

وعلي هذا فالباحث في مجال التعبير الفني المجسم سوف لا يجد التراث العلمي الذي يعينه 
علي عمل المقارنات الكافيةء إنه سيبداً من شبه فراغ ولكن عليه أن يبدأ ويبدأً سريعاً وفي عرضنا 
التالي سنوضح علامات علي الطريق في مصر درست العمل الفني المجسم عند الأطفالء وبعدها 


توقف السير علي هذا الطريق مرة أخري. 
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دراسات حبيب جورجي: 

أجريت في مصر بعض الدراسات عن التعبير الفني المجسم عند الأطفالء بدأها الأستاذ/ 
حبيب جورجي» وهو من رواد التربية الفنية في مصرء فقد حصل عاي ليسانسيه في التربية 
والعلوم» ثم أوفد إلي إنجلترا في بعثة فحصل علي شهادة مدرسة الفنون بدتش" بلندن» وعلي 
شهادة أساتذة الفن من إنجلتراء وقد عمل مدرساً للرسم با مدارس الابتدائية إل ان ترقي إلي أستاذ 
الرسم مدرسة المعلمين العليا وف عام 1944 كان مفتشاً عاماً للرسم بوزارة المعارف اممصرية. 

ويعد حبيب جورجي من أنشط معاصرية من ناحيتين: التجريب والانتاج الفني فقد تتبع 
رسوم الأطفال من أعمار الثانية حتي نهاية ا مدرسة الابتدائيةء وحاول توصيفها وساهم في تكوين 
مدرسة عرفت باسمه هدفها المحافظة علي النسق الفطري لفن الأطفالء بدون تدخل البالغين 
وكان يصرف علي تلاميذ ا مدرسة من جيبه الخاص حتي أهتمت اليونسكو عام 1950 وعرضت 
رسوم تلاميذه في باريس ولندن» وأهم آثار مدرسة حبيب جورجي في التربية يتضح في النقاط 
التالية: 
1- الاهتمام بالرسم والقصص الخيالي والبعد عن النسب والقواعد التي يفرضها الكبار. 
2- عدم التدخل في توجيه الأطفال - الطريقة السلبية - لكي يخرج التعبير حرا 
3- الاهتمام بالتعبير الفني المجسم بدل التمارين التي كانت تعطى للأطفال بهدف نقل 

النماذج. 
4- التعبير بالورق الملون المقصوص مباشرة عن القصص واممشاهدات حتي يخرج التعبير 

والانفعال قبل أن يفتر بالتحديد بالقلم الرصاص. 

أما عن دراسات حبيب جورجي ف التعبير الفني المجسم فقد أشارت مجلة المصور 
المصرية” أن حبيب جورجي انشا ما يسمي "بيت الفن المصري" وترجع فكرة تأسيس هذا البيٽت 
إلي عام 1915 م والغرض منه إعادة سمة الفن القديم الذي كان لقدماء المصريينء في فن التعبير 
الفني المجسم الذي امتازوا به امتيازا م تسبقهم فيه أمة من الأمم» وكان من أجل مظاهر حضارة 
مصر القدهة» وقد أخذ الأستاذ/ حبيب جورجي يعمل علي إعادة إبراز هذا الفن فوجده - كما 
أشارت الم مجلة - كامنا في نفوس أبناء الريف م يؤثر عليهم التعليم الأجنبي» وقام بعمل عدة 
دراسات علي عدد كبير من الفتيات» حتي تجمع من هؤلاء عشرة من البنين والبنات عثر عليهم في 


97 122. 
2- مجلة المصورء القاهرةء العدد 1026 - 9/ 6/ 1944 - 18 جمادى الآخرة 1263 . ص 96ء 97ء 
122. 
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القري والأحياء البلدية ووجههم إلى صنع الأعمال اطمجسمة»ء فبدت سمات الفن الفرعوني مغروسة 
في نفوسهم وأخذ يتعهدهم بإعداد المادة الصحيحة من الطين» والحد من التأثر البصري لحمايتهم 
من "الأمراض الفنية" حتي بدت مواهبهم الطبيعيةء وظهرت سمات الفن الفرعوني الذي ورثوه عن 
أجدادهم في نفوسهم فصنعوا عدة أعمال مجسمة كونت معرضاً صغيراً أقامه لهم .. 

والحقيقة أن ما جاء في هذه ال مجلة يشير بصدق لأراء "حبيب جورجي" في التعبير الفني 
المجسم كما يوضح الخطوات التي اتبعها لكي يتحقق من آرائه. 

ومن هذا نري أن "حبيب جورجي" كان يبحث عن سمات التعبير الفني المجسم المصري 
القديم في امصريين الصغارء فقد افترض أن هذه السمات لازالت موجودة داخل أعماقهم ... 
ویذکر رمسيس ونان" في هذا الصدد أن حبيب جورجي ... عمل علي الكشف عن السمات 
الفنية لصغار امصريين بإهان راسخ بأن العبقرية التي أنتجت الفن المصري القديم لا هكن ان 
تكون قد خبت ولكنها مختفية في مکان ما في أعماق قلوب الناس... 

وإذا تتبعنا أفكار "حبيب جورجي" عن خامة الطين وهى الوسيلة الأساسية في عمل أشكال 
تلامیذه فنجد انه یذکر: 

"الطين الطري يبدو كأنه وهب نفسه للتكوين ذي الأبعاد الثلاثةء والطبيعة اممعبرة لأنه 
كجسم الإنسان طيع وسهل التشكيل. أما التعبير ذو البعدين كالتصوير والرسم المتبع في المدارس 
التقليدية فإنه يبدأ غالباً بفكر غير واضح يثير مشاكل فنية تؤدي إلي التشكك في التكنيك - طرق 


الأداء - لأننا نعيش عاطم الأبعاد الثلاثة”. 


ويهكن ذكر ثلاثة مراحل لنمو التعبير الفني المجسم لتلاميذ "حبيب جورجي" كما ياي : 
1- المرحلة الأولي: 

من 6 - 13 سنة» وسمات هذه المرحلة استمرار لسمات مرحلة ما قبل اممدرسة 
وهم لا يستخدمون الأدوات كالدفر والسكاكين» فبصمات الأصابع متروكة عاي 
الأشكال» ولا توجد مظاهر الصقل والتنعيم أو إدخال الخدش بالأدوات ولكنهم 


1- Ramses Youman, Spontancity of the Young Egyptian 1950, P 4. 
ايليتر مايكلسون: الفنان الثائر "حبيب جورجي"» مجلة المجلة (ترجمة أحمد ماهر الزفتاويء‎ -2 
مارس 1964ء العدد 87» ص13.‎ 
3- Ruth - Colby: The Child Sculptury of Kovbbe Gardens The Egyptian Journal of 
Psychology, 1948, P. 7, 8. 
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يلجئون إلي التخريم للتعبير عن ملامس السطوح وم تتجاوز أدواتهم قطعة من العصي أو عود 
القش» وتتناول هذه الأعمال موضوعات الحياة اليومية. 
2- اممرحلة الثانية: 

من 16-13 سنة» وي هذه المرحلة يكون الفرد قد ترك مرحلة الطفولة ودخل إلي مرحلة 
المراهقة المبكرةء إلا أننا سنشير إلي أهم خصائصها فقد لاحظ حبيب جورجي ظهور نمار الاستمرار 
في العمل منعكساً في ال مهارة المرتبطة بتفهم طبيعة الخامة وإمكانياتها إلي جانب ظهور الإحساس 
الواضح بالنسب واكتشاف طرق التعبير عن تقاطيع الوجه والأيديء وامميل إلي ابراز التفاصيل 
الخاصة بامملابس كالياقة والأساور والجيب بالرغم من عدم نزوعهم إلي التعبير عن ثنايا الأقمشة أو 
نقوشها أو الحلي. ويبدو أن هذا الزهد ق التفاصيل كان انعكاساً ما أحسه التلاميذ لدي أستاذهم 
من ميل شديد إلي التبسيط وفي أواخر هذه المرحلة نجد الاتجاه إلي التكوين البسيط الذي يضم 
شخص أو اثنين أحياناً مضاف إليهم بعض الدواجن. 
3- امرحلة الثالثة: 

من 25-16 سنة» وهذه المرحلة ايضاً نذكرها بغرض معرفة فكرة شاملة عن دراسة "حبيب 
جوجري"» ومن مظاهرها احتياج التلاميذ الي استخدام نماذج من الطبيعة لدراستها أو لحل 
مشكلات معينة في فن أساليب الأداء أو تطويع الخامة والبحث عن أسلوب إلي مرحلة التعبير 
الفني المتكامل الذي يعكس شخصية فنية متميزة. 

ولعل أفكار "حبيب جورجي" بإعادة سمات الفن المصري القديم» عن طريق إتاحة الفرصة 
لتلاميذه لإخراج هذه السمات الكامنةء هكن أن تتلائم وروح العصر الذي كان يعيشه وهو عصر 
الاحتلال الأجنبي ممصرء والذي كان يقابله تحركات المصريين من أجل تأكيد الروح المصرية في كل 
ا مجالات» ومثال لذلك العمل الفني ا مجسم ممحمود مختار "نهضة مصر" الذي عبر من خلاله رائد 
الفن المجسم المعاصر عن صحوة مصر إستعادة مجد اطماضي القديم» وما قام به "الاقتصادي 
المصري/ طلعت الحرب" من أعمال في مجال الصناعة واممال المصريء وما قام به فنان الشعب سيد 
درويش ف مجال الأغنية. 

إن أفكار "حبيب جورجي" بالرغم من أهميتها إلا إنها لا تتلائم وخصائص العمل 
الفني» ففي ممارسة العمل الفني» لا يسبق الأسلوب الفني المعني » معني أن الفنان 


ف البداية لا يري النهاية بوضوح» انه ق البداية يريد التعبير عن أفكاره 
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وأحاسيسه» وكل ال معاني التي تهمه قبل أن يفكر في أسلوب إخراج هذه المعاني أو فى الخامات» 
كذلك الأدوات التي سوف يتسعين بها في إخراج هذا العمل أما إذا تقيد منذ بداية في شكل أو 
أسلوب فني يخرج به أفكاره - حتي ولو كان هذا الأسلوب هو المصري القديم - فرها أثر ذلك 
علي وضوح الفكرة وال معنى الذي يقصده الفنان» كما يعطل ظهور الفروق الفردية قي تعبيرات 
الأطفالء وفي حالة "حبيب جورجي" نجده قد عزل تلاميذه عن ثقافة العصر الذي يعشون فيه 
بغرض الحفاظ علي أسلوب الأطفال الفطريء وتبقي تساؤلات تحتاج إلي إجابة: ما دور حبيب 
جورجي ومقدار تدخله في أعمال تلاميذه؟ حتي ظهرت كما يقول الروح المصرية في أعمالهم» أم أن 
هذه الروح تظهر تلقائياً؟ كذلك ما هي الأسس والأدوات العلمية التي استخدمها حبيب جورجي 
ف الحصول على نتائجه؟ 


دراسة نبيل الحسيني ” : 

وف دراسة أخري قام بها "نبيل الحسيني" بدراسة التعبير الفني ا مجسم عند الأطفال"" تتبع 
فيها للنمو من سن 3 سنوات إلي 18 سنة» وقد أجري البحث علي عينه مقدارها 200 فرد من 
مختلف مراحل التعليم من حضانة إلي التعليم الثانوي وعبر التلاميذ عن موضوع واحد هو 
الأمومة» واستخدمت خامة الطين الأسواني لجميع اممراحل. وتنوعت طريقة إلقاء الموضوع - كما 
قال الباحث - تبعاً لكل عمر زمني حتي يستطيع التلاميذ أدراك المطلوب والتعبير عنه» اما 
التوجيه فكان مجرد إشارة عاطفية - كما يقول صاحب الدراسة - وهراقبة التلاميذ اصناء العملء 
وتنوعت استجابات التلاميذ ف كل مرحلة من مراحل التعليم. 

وتعد دراسة نبيل الحسيني بداية علي طريق البحث في موضوع يجب أن يبحث وكانت 
تجربة رائدة. 
كتاب نحت الأطفال للدكتور محمود البسيوني”: 

وإذا كانت الدراسات العلمية التي تناولت التعبير المجسم للأطفال قليلة بل 
نادرة إذا ما قورنت بتلك التي تناولت رسوم الأطفال» فكذلك الممؤلفات التي تناولت 


* أ.د. نبيل الحسينى بعد رائد أصول التربية الفنية ف الوقت الحالى» ومن اهتماماته البحث ف 
جذور وأصول رموز الأطفال فالفن من الناحية الثقافيةء وأصبح له مدرسة وتلاميذ. 
وتجربته ف التعبير الفنى ال مجسم للأطفال أجراها وهو معيد بكلية التربية الفنية. 

1- محمود البسيوني: تجارب ف التربية الفنيةء يتضمن التعبير المجسم عند الأطفالء تجربة 
أعداد/ نبيل السيد الحسيني» القاهرةء دار ا معارف» 1964» ص 75 - 83. 

2- محمود البسيوني: نحت الأطفال» مرجع سابق» (انظر غلاف الكتاب). 
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التعبير الفني اممجسم للأطفال فهي نادرةء ويعد كتاب د. محمود البسيوني "نحت الأطفال" من 

ا مؤلفات الرائدة في هذا ا مجال بل هو الكتاب الوحيد في مصر والعامم العربي الذي تناول التعبير 

الفنى اطمجسم للأطفال عامةء وقدم ال مؤلف فيه مقارنة بالتعبير الفني المجسم للفنانين ا معاصرينء 

وبالفنون الشعبيةء بالإضافة بأن كتابه هذا هو أول كتاب يظهر باللغة العربية عن التعبير الفني 

ا لمجسم للأطفال يشرح طبيعة هذا الفن. 
والكتاب مكون من ثمان فصول قارن فيها ا مؤلف التعبير الفني اطمجسم للأطفال بالتعبير 

الفني المجسم "الشعبى والحديث" و"القديم" ويشتمل علي تطبيقات تربوية. ففي الفصل الأول 

تناول المؤلف مقارنة بين التعبير الفنى المجسم عند الأطفال والفنانين ال معاصرين» وف الفصل الثاني 
تحدث عن اكتشاف الفراغ وتضمن علاقة التعبير الفني اممجسم بالإبعاد الثلاثة والقيم الملمسيةء 
والوظيفية له» إما الفصل الثالث فقد تضمن توجيه التعبير الفني المجسم للأطفالء وفي الفصل 
الرابع أشار امؤلف إلي الخطة ف تدريس العمل المجسم (الوحدة التدريسية)» وف الفصل الخامس 
تحدث المؤلف عن نظرة الطفل إلي الطبيعة وترجمتها في العمل الفني المجسم» أما ف الفصل 
السابع تحدث المؤلف فيه عن خامة التعبير الفني ا مجسم» أما الفصل الثامن والأخير فيتضمن 

تاريخ تدريس التعبير الفني المجسم للأطفال. 
والكتاب من المقدمة إلي الخاتقمة يتكون من 136 صفحة من الحجم اممتوسط 2.5 سم 

بالإضافة إلي تضمينه 121 صورة من إنتاج الأطفال والفنانين. ونري ان الكتاب بالرغم من أهميته 

للمكتبة العربية واهتماماته بالعلاقة بين التعبير الفني للأطفال (المجسم) وموضوعات أخرى 
متشعبة. إلا أنه م يجب عن أسئلة هامة: فما هو التعبير الفني المجسم للأطفال قبل عمل هذه 
المقارنات؟ إن لنا بعض التعليقات علي بعض الفقرات والمفاهيم التي جاءت ضمن صفحات هذا 
الكتاب نعرضها فيما يلي دون ان نقلل من شأن هذا الكتاب ومؤلفه الذي يعد رائداً من رواد 

التربية الفنية في مصر والعامم العربي والعامي. 

1- ف صفحة (50) يذكر المؤلف: "تختلط عملية التدريس ف التعبير الفني اممجسم» فالذين 
تعلموا التعبير الفني ا مجسم في أكادهيات الفنون وكلياتهاء يسجنون انفعالاتهم وتفكيرهم 
في قوالب صماء محفوظة بعيدة كل البعد عن الابتكارء وإذا هم نقلوا بطريق مباشر أو غير 
مباشر هذه القوالب إلي التلاميذء فانهم هحون طابع التعبير الفني اممجسم الأصل في هذه 
المرحلة" .. .. .. .. هذه المشكلة يذكرها المؤلف دون ذكر ما هي مظاهر التعبير الفني المجسم 
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الأصيل في هذه المراحل المختلفة؟ وما هي التوجيهات العلمية التي همكن أن يستعين بها 
عند تدريسه التعبير الفني اممجسم؟. 

في صفحة (53) يذكر المؤلف "أن التوجيه ف النحت ليمثل مشكلة لا تقل أهمية من 
التوجيه في الرسم في المراحل الأولي» وكل معلم متمكن من مادته لا بد أن تكون له ثقافة 
واعية ناضجة» وهذه الثقافة يجب أن تكون متطورة مؤسسة علي فهم طبيعة النمو 
التعبيرى المجسم في المراحل الأوليء وأن يكون ال معلم أيضاً فاهماً للصفات الأصيلة للتعبير 
الفني ا مجسم مهما اختلف العمر الذي ينتج فيه" .. .. .. ومشكلة التوجيه التي ذكرها 
المؤلف ذكرت دون توضيح الطريق الصحيح لهاء كذلك يصف المعلم المتمكن بأن ثقافته 
مؤسسة علي فهم طبيعة النمو التعبير ا لمجسم» فأين طبيعة هذا النمو التعبيري. إن المؤلف 
م یذکره. 

في صفحة (130) يذكر اممؤلف: "إن التوجيه السليم لابد أن ينبعث مما ينتجه التلميذ ذاتهء 
فإنتاج التلميذ هثل الإطار الحقيقي لقدراته» أو إدراكه ومستواه"» وها أن إنتاج التلاميذ في 
المراحل التعليمية ا مختلفة م يضف خصائصه عن طريق الدراسات الميدانية ام مقننة فانه 
يتعذر علي اممعلم القيام بالتوجيه السليم الذي ذكره اممؤلف. 


4- في صفحة (13) يذكر ال مؤلف موضحاً "أن كل خامة ف التعبير الفني المجسم لها خصائصها 


المميزة في عملية التعبير المجسم» ولها سلم نمو خاص بها" ولكن ذلك يحتاج إلي دراسات 
عملية لإثباته. وتنوع الخامات أصبح يستثير مشكلات عديدة للمربين لأن لكل منها خصائص 
وتمر في مراحل من النموء لو أن الطفل استمر في استخدامها بطريقة مركزه سنه بعد أخريء 
وكل خامة من هذه الخامات لابد لها من دراسات مستقيضه وتجارب تطبيقية منظمةء› 


ممعرفة خصائص ومميزات كل منها بالنسبة لطبيعة الأطفال. 


دراسة د. مصطفى محمد عبد العزيز": 


فى ضوء ما سبق قام د. مصطفي محمد عبد العزيز (المؤلف) بدراسة ميدانية بهدف 


الوصول إلي خصائص التعبير الفني ا مجسم للأطفال في كل من مرحلة الحضانة والمدرسة الابتدائية 
بخامة الطين الأسواني» كذلك الوصول إلي خصائص التعبير الفني للأطفال في حالات اختلاف نوع 
الجنس واختلاف مستوي الذكاءء واختلاف المستوي الاقتصادي والاجتماعي لعينه البحث التي كان 


قوامها (6500) طفل من آنحاء مختلفة في محافظتي القاهرة والجيزة من مدارس البنين والبنات 
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ومن مناطق اجتماعية متباينة» ومن مستویات ذکاء متفاوته. وکانت عینه كل صف دراسي 800 
فرد نصفهم من البنين والنصف الأخر من البنات» وها أن هناك صف حضانة قبل الممرحلة 
الابتدائية وست صفوف إبتدائية فيكون عدد الصفوف (7)» وبقسمة العينة الكلية علي (7) يكون 
نصيب كل صف دراسي كما ذكرنا 800 واستغرقت الدراسة حوالي 5 سنوات. 

وقد عولجت النتائج عن طريق أول استمارة لتوصيف الأعمال التعبيرية اممجسمة للأطفال 
قام بوضعها الباحثء وتمت المقارنات باستخدام قوانين إحصائية مناسبة (كا) ومن نتائج هذه 


الدراسة: 


النتيجة الأولي: تحديد مواصفات "موضوع" التعبير الفني المجسم للأطفال. 
موضوع التعبير الفني ال مجسم له مواصفات يجب أن يأخذها المعلم في الاعتبار خاصة عند 

إجراء الدراسات العلمية: 

1- ان يكون الموضوع جديد م يسبق تعبير الأطفال عنه حتى لا تتدخل الخبرات السابقة فيه 
لكي تتاح الفرصة للإستجابة الأولى أن تحدث. 

2- أن يصلح لأن يعبر عنه تعبيراً فنياً مجسماً. 

3- ان يتضمن موقف انفعالي والإ سيكون مثل وسيلة الإيضاح (نموذج). 

4- أن يناسب الأعمار الزمنية ا مختلفة. 


5- أن يناسب ثقافة التلاميذ ومعارفهم. 


النتيجة الثانية: تحديد مراحل التعبير الفني المجسم للأطفال: 
المرحلة الأولي: 

"وتشمل مرحلة الحضانة من 5 - 6 سنوات» وتقع ضمن فترة الطفولة المبكرة: 

في هذه اممرحلة لا تخرج تعبيرات الأطفال الشكلية عن قطع متناهية ف الصغر أو اسطوانات 
(أشكال مبرومة) أو (أقراص) أو أي شكل مبطط أو (كور) أو قطع كبيرةء وتغلب علي أشكالها 
التسطيح» وتعدد الفواصل بين العناصر. 

وهذه الأشكال السابقة تأخذ تنظيمات إيقاعية خاصة عند الإناث أو عشوائية 
نلمح من خلالها المعني المراد» ونحن نري أن هذه الفترة مثابة تجريب واكتشاف 
وبحث عن رموز داثمة» يقوم الطفل فيها باكتشاف قدراته ومهارات اممتنوعة من 
عملية تبطيط الطين» وتكويره» وتقطيعه .. كما يكتشف أيضاً خامة الطين ويكون 
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مفهوماً عنها ... ويلاحظ ان الذكور يتجهون إلي عمل حبال وكتل مضغوطة بينما تتجه أغلب 
الإناث إلي عمل الأقراص والقطع اممتناهية في الصغر. 


المرحلة الثانية: 

وتشمل الصفوف الثلاثة الأول للمرحلة الابتدائية من 6 - 9 سوات ويطلق عليها مرحلة 
الطفولة الوسطى: 

وفي هذه المرحلة يبدأ الطفل في عمل عناصر لها دلالة واقعية إلا انه لا يستطيع إبراز كل 
التفاصيل الخاصة بامموضوع» ومازال الطفل ينتج أشكالاً علي هيئة أقراص واسطوانات.. الخ» ولكن 
في هذه الحالة لا تمثل العناصر الرئيسية بل تمثل عناصر يضيفها إلي عناصره... اي أن هذه اممرحلةء 
يجمع فيها الطفل بين خصائص الممرحلة الأويء وبين الصلة بالواقع» أما إبراز معاني وأفكار امموضوع 
فيتفاوت فيه الأطفال. 


المرحلة الثالثة: 

وتشمل الصفوف الثلاثة الأخيرة في المرحلة الابتدائية» من 12-9 سنة ويطلق عليها مرحلة 
الطفولة المتأخرة. 

وفي هذه المرحلة تزداد صلة الطفل بالواقع فيلاحظ قرب أشكاله من "الواقع" ويتفاوت 
الأطفال في إبراز التفاصيل وعمل قواعد للشكل ال مجسم كما يلاحظ تعدد هذه القواعد (في بعض 
الأحيان) بتعدد عناصر الشكل فتري تحت كل عنصر قاعدة. ورها إرتبط هذا ها نعرفه عن ظاهرة 
خط الأرض في رسوم الأطفالء ففي بعض الأحيان تتكرر خطوط الأرض داخل اللوحة الواحدة 
ونشاهد تحت كل عنصر خطأً هثل الأرض. 

كما يتضح التفاوت في صقل الشكل وتماسكه واطمستويات التي عليها العناصر» وكذلك 
مستوي التعبير الفني» كما يبرز بوضوح تأثير اختلاف نوع الجنس علي التعبير الفني المجسم 
فنري الذكور يبرزون في إشكالهم سيقان الأشخاص بينما لا نري في شكال الإناث سوي أقدام» 
وتبقي السيقان خلف الرداء كامنةء وبينما يتجه الذكور اكثر إلى عمل الأشكال الممبرومة (سواء 
الحبال كحبال أو الحبال كأشخاص) تتجه الإناث إلى عمل إشكالهن أكثر بطريقة التبطيط". 
وإذا وجدت أشكال مبرومة عند الإناث: مثل الذكور فإن الاختلاف بين الجنسين هكن 
اكتشافه من خلال عامل أخر وهو مدي نعومة الملمس» فنري أشكال الإناث ناعمة 
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متعرجة ورقيقة» بينما هيل عامة الذكور إلي الملامس الخشنة. كذلك تبدو رؤوس الأشخاص عند 


المرحلة الرابعة: وترتبط بنهاية اممرحلة الابتدائية: 

إلى هذه ال مرحلة يصل قلة من أبناء ا مرحلة الابتدائية خاصة عند نهايتها وأهم مظاهر هذه 
ا لمرحلة قرب الأشكال من الواقع. والتفكير المنطقى ق إيجاد العلاقات بين العناصر من أجل إبراز 
ا معنيء» والاهتمام مظاهر الأشياء. 


النتيجة الثالثة: تحديد أساليب التعبير الفني المجسم للأطفال: 
ثالث نتيجة هامة للدراسة التي قام بها مصطفي محمد عبد العزيز هي النتيجة الخاصة 

بأساليب التعبير الفني» فقد لوحظ من الدراسة الكيفية لنتائج الأطفال بروز أسلوبين للتعبير التزم 

بهما غالبية الأطفال وظهراً هذين الأسلوبين في كل عمر زمني في صورة معينة وحاولنا ربط الصور 

معاً وعمل تسلسل للأسلوبين يسهل علينا تتبعها في مراحل تطورهما المختلفة. 

- الأسلوب الأول : يظهر في أغلب الأشكال "اممبططة" وإذا تتبعنا هذه الأشكال المبططة في 
مراحلها ا مختلفة نجدها تتخذ الصور الآتية» متسلسلة من مرحلة الحضانة وحتي نهاية 
المرحلة الابتدائية: 

1- قطع متناهية في الصغر: إما متناثرة وحرة وإما تدخل في تنظيمات إيقاعية منفصلة أو 
متجمعة. متقاربة أو متباعدة. 

2- أقراص حرة: وتلي عملية تقطيع الطين إلي قطع متناهية في الصغر فتتحول هذه القطع عن 
طريق الطفل إلي أجزاء كبيرة نسبياً لا تتخذ أشكالاً معروفة ينفذها الطفل بطريقة التبطيط 
وهذه الأقراص الحرة إما نجدها في وضع عشوائي أو تنظيم إيقاعي وإما متجمعة وإما 

3- أقراص دائرية هندسية: تتخذ الأشكال بعد ذلك عناية أكثر وتصبح الأقراص الحرة أقراص 
كاممتعارف عليها هندسياً: دوائر أو شبه دوائر. ويغلب علي تكوين هذه الأقراص "الرص" 
فنجد أقراص مرصوصة بجوار بعضها في وضع أفقي إما متباعدة أو متقاربة وإما منتظمة أو 
يغلب عليها الوضع العشوان. 

4- أشكال مبططة شبة واقعية: تتحول أشكال الأقراص إلي رموز شبة واقعية مبططة ويلاحظ 
إختلاف أوضاعها بين الوضع الأفقي والوضع الرأسيء أي تصبح الهيئة التي عليها الشكل: إما 
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5- أشكال قريبة من الواقع: تميل الأشكال إلي الواقعيةء ويصبح التبطيط آقرب قليلاً إلي 
الإستداره» وتحتفظ الأشكال بالوضعين السابقين وتظهر ظاهرة تصفيف العناصر إما في وضع 
أفقي أو في وضع رأسي. حيث يشاهد صفوفاً كالطوابير لعناصر الشكل وتختلف هذه 
الصفوف في عددها من طفل إلي أخر. 

- الأسلوب الثانى: يقصد بالأسلوب الثاني أغلب الأشكال ذات الاستدارة "امبرومة" أو "اممتكلتة"» 
وإذا تتبعنا هذه الأشكال في مراحلها ا مختلفة نجدها تتخذ الصور الآتية: 

1- الكتلة الحرة: يقصد بالكتلة الحرة قطع من الطين أكبر نسبيا من القطع اممتناهية في الصغرء 
وتراها كهيئات صلبة لا تتخذ مظهراً مألوفاً وتختلف من حيث العدد والحجم وقربهاء 
وتباعدهاء وتنظيمهاء ويغلب عليها الخشونة وتحمل مسات أصابع الطفل اثناء العمل 
بوضوح. 

2- الأشكال الأسطوانية: تميل الكتل والهيئات الصلبة هذه إلي تمثيل الإبعاد الثلاثة باتجاهها نحو 
الاستدارةء وتشبه الأشكال ف حالتها الجديدة أشكال الاسطوانات والحبالء وتتخذ عدة صورء 
فنجدها - هذه الأسطوانة - إما في وضع أفقي أو في وضع رأسي قائم» كما نجدها في حالة 
متفرقة أو متجمعة» أو متقاربة كما نجدها إما تتصف بتنظيم إيقاعي أو تتصف 
بالعشوائية. وعلي هذا الأساس فقد نجد أشكال أسطوانية في وضع أفقي (نائم) متفرقة 
ومنتظمة أو غير منتظمة. وأشكال أسطوانية في وضع رأسي (قائم) متفرقة منتظمة أو غير 
منتظمة. وأشكال أسطوانية ف وضع رأسى متجمعة أو غير منتظمة. 

3- أشكال إسطوانية شبة واقعية: تحافظ الأشكال علي نوعيتها وصورها ال مختلفة السابقة إلا أنها 
تكون عبارة عن رموز أسطوانية شبه واقعية تستخدم مثلا ف بروز اليدين في أماكنهاء وكذلك 
الساقين. 

4- أشكال أسطوانية قريبة من الواقع أو واقعية: تقترب الأشكال من الواقع أكثر مع المحافظة 
علي طبيعتها المائلة للإستدارة. 


النتيجة الرابعة: تحديد أبعاد وأوزان أعمال الأطفال التعبيرية المجسمة: 

رابع نتيجة لدراسة مصطفى محمد عبد العزيز" النتيجة الخاصة بأبعاد وأوزان أعمال 
الأطفال الفنية التعبيرية امجسمة» وفيما يلي ملخص لهذه النتائج وهى أول نتائج فى مصر من هذا 
النوع. 
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1- متوسط طول الشكل اممجسم: 

اتضح من الدراسة أنه كلما زاد العمر الزمني زاد تبعاً له متوسط طول العمل الفني المجسم 
للأطفال» والعكس صحيح أنه كلما قل العمر الزمني للأطفال كلما قرب طول العمل من القاعدة 
ا لمخصصة للعمل. وقد بلخ متوسط طول للعمل اممجسم في مرحلة الحضانة (عامة) 3.5سم وف 
الصف الأول الابتدائي عامة 5.4 سم» وف الصف الثانى الابتداني 7سم» وفي الصف الثالث الابتداني 
3.سم» وف الصف الرابع الابتدائي 9.7سم» وفي الصف الخامس الابتداي 9.7سم أيضاً وف الصف 
السادس الابتدائي عامة 11.5سم» بينما كان أكبر طول وصل إليه طفل في مرحلة الطفولة الوسطي 
هو 6.9سم» وفي مرحلة الطفولة المتأخرة 10.3سم. 
2- متوسط سمك (محيط) الشكل اممجسم: 

اتضح من الدراسة أنه في مرحلة الحضانة والصفوف الثلاثة الأولي في المرحلة الابتدائية انه 
كلما زاد العمر الزمني قل متوسط سمك للعمل الفني اممجسم» ففي مرحلة الحضانة بلغ متوسط 
أكبر سمك للشكل 58سم» وف الصف الأول الابتدائي 61.4سم» والصف الثاني الابتدائى 51.5سم» 
والصف الثالث الابتدا 48.5 سم. 

إما في الصفوف الثلاثة الابتدائية الأخيرة فتذبذب متوسط سمك العمل المجسم بين الزيادة 
والنقصان» إلا أنه يتبين ان متوسط سمك العمل المجسم في مرحلة الطفولة الوسطي عامة يزيد 
عن متوسط سمك العمل اممجسم ف مرحلة الطفولة ال متآخرة عامة» وفي هذا توافق مع النتيجة 
الأولي أي انه كلما زاد العمر الزمني قل متوسط سمك للعمل الفني المجسم للأطفال. 
3- متوسط وزن الشكل اممجسم: 

أتضح من الدراسة أنه كلما زاد العمر الزمني زاد تبعاً له متوسط وزن الشكل (ما يشتمل 
عليه من خامة)» ما عدا نتيجة الصف الخامس. 

وقد بلغ متوسط وزن الشكل في مرحلة الحضانة (398) جرام وفي الصف الأول الابتداني 
(399) جرام» وف الصف الثاني الابتدائي (442.5) جرام» وف الصف الثالث (497) جرام» وف الصف 
الرابع (682.3) جرام» وفي الصف الخامس (603.3) جرام وف الصف السادس (822.4) جرام. 

ما في مرحلة الطفولة الوسطي فيبلغخ متوسط وزن الشكل (446.2) جرام» بينما بلخ هذا 
المتوسط في مرحلة الطفولة ا متآخرة (702.7) جرام. 
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تعليق علي النتيجة الرابعة : 

1- هكن تلخيص ما سبق أنه كلما زاد العمر الزمني للأطفال زاد تبعاً له متوسط طول العمل 
الفني اممجسم» وكذلك متوسط وزن العمل المجسم» بينما يقل متوسط سمك (محيط) 
العمل المجسم. 

2- هكن أن نحدد ما يلزم فصل دراسى من الحضانة أو المرحلة الابتدائية به (40) تلميذ من 
خامة الطين الاسوانى لكى يعبروا عن موضوع من طبيعة موضوع الدراسة العلمية السابقة 
وهو "المشاجرة" من حيث عدد عناصره وذلك بناء على النتائج التى توصلنا إليها مع مراعاة 
أن الطفل يحتاج إلى أكثر من هذه الأوزان ما تتطلبه عملية التشكيل من حذف وإضافة 
باستمرار وفیما یی بیان ذلك: 


جدول (5) 
م الصف الدراسى كمية الطين اللازمة للفصل الدراسى 
1. حضانة (6-5 سنوات) 2 کیلو جرام 
2. أولی ابتدای 6 کیلو جرام 
3. ثانية ابتدای 7 کیلو جرام 
4. ثالثة ابتداق 8 کیلو جرام 
5. رابعة ابتدای 9 کیلو جرام 
6. خامسة ابتدای 3 کیلو جرام 
27 سادسة ابتدای 9 کیلو جرام 


وف النهاية هناك نتائج أخرى لهذه الدراسة السابقة نجدها ف الفصل الخاص عند الحديث 
عن العوامل المؤثرة على التعبير الفنى للأطفالء وعامة هكن الرجوع إلى أصل الدراسة نفسها. 


النتيجة الخامسة: إعداد استمارة توصيف نحت الأطفال: 

من خلال تحليل ما يقرب من 2000 قطعة نحت قام بها أطفال من الجنسينء 
ومن أعمار تبدآً من خمسة أعوام إلى 12 سنة ف مدارس من بعض الإدارات 
التعليمية محافظى القاهرة والجيزة وعلى مدار أكثر من عام دراسى كامل» توصل 
المؤلف إلى إعداد أول استمارة لتوصيف نحت الأطفال بخامة الطين الأسواني» وقد 
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مرت هذه الاستمارة حتى تم وصولها إلى الشكل النهائى بثلاثة صور"» وتتكون الصورة النهائية من 
ستة أبعاد هى: 

أولاً: المظاهر التعبيرية. 

ثانبًا: المظاهر الخارجية للشكل. 

ثالتًا: الإضافات الخارجية عن الموضوع. 

رابعًا: الإضافات الذاتية على ا موضوع. 

خامسًا: طريقة الأداء (التكنيك). 

سادسًا: الأسلوب. 


وفيما يالى عرض للصورة النهائية من الاستمارةء والتى هكن الإجابة على بنودها ب نعم / لا 
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أولاً: المظاهر التعببرية 
معنى الشكل (مدى تعبير الشكل عن اممعنى) : 
أ - علاقة واضحة تؤدى إلى المعنى SS SR‏ 
ب- علاقة بسيطة تؤدى إلى اممعنى E‏ 
ج- علاقة لا تؤدى إلى الممعنى ES‏ 
أوجه الشكل : 
أ - نوعية الأوجه التى تأخذ الاهتمام: 


- الأوجه الأمامية و 


ES SL RR EA الأوجه الأفقية‎ - 
SAET الأوجه الداخلية‎ - 


- الأوجه کلھا لها نفس الاهتمام A SEE ESAS‏ 
ب- عدد الأوجه التى تأخذ الاهتمام: 


- أربعة وجوه فأكثر 
- لا يوجد 
ج- نوع الاهتمام ا موجود بالأوجه: 
- اختلاف الأداء ES E A‏ 
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تابع أولا: ا مظاهر التعبيرية 


تفاصيل الشكل : 


ب- مقدار التفاصيل: 


صفات يتضمنها الشكل : 
أ - الشكل يتضمن عناصر تأخذ الاهتمام أكثر مما عداها: 


ونوع هذه 


العناصر: 
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م تابع أولاً: ا مظاهر التعبيرية 


- أقراص OOO OOS‏ 
- شرائح RRS a‏ 
- بلاطات SA RR AR RRS‏ 
- قطع متناهية ف الصغر Ny‏ 
- مسطحات مضغوطة aer‏ 
- مسطحات فوق بعضها ose‏ 


Eas عنصر واحد‎ - 
E OS O عنصران‎ - 
A ER E ثلاثة عناصر‎ - 
A O SR SR أربعة عناصر فأكثر‎ - 


«مظاهر الاهتمام بهذه العناصر: 
- تأكيد العنصر عن طريق اممبالغة ف الحجم E‏ 
- تأكيد العنصر باختيار موضعه (مكانة) الذى يظهره أوضح مما 


ب- هل توجد العناصر ف حالة انفراد (يغلب عليها التسطيح) 
م ما هى هذه العناصر؟ 
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تابع أولاً: ا مظاهر التعبيرية نعم | لا 
- کتل ASS RR EAN SSN‏ 
معدد هذه العناصر: 
- عنصر واحد ES E ER‏ 
- عنصران O O E SDR‏ 
- ثلاثة عناصر SSeS E‏ 
- اربعة عناصر فأکثر SPSS‏ 


ج- هل يوجد توضيح لعناصر مستترة (شفافية)؟ 


مما هى هذه العناصر: 


د- هل الشكل يجمع بين زوايا متعددة للرؤية؟ 


مما هى هذه العناصر التى تمثل الزوايا ا متعددة؟ 


- عنصر واحد A‏ 
- عنصران O‏ 
- ثلاثة عناصر ASR SMAAESS‏ 
- أريعة عناصر فأکثر TT‏ 
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ثانيًا: ا مظاهر الخارجية للشكل 
الهيئة التى عليها الشكل : 
أولاً: (بالنسبة للعناصر عامة): 
أ - الشكل مجسم قائم (كما هو مألوف ف الواقع O E‏ 
ب- الشكل مجسم نائم (غير مألوف بالنسبة مما عليه ف الواقع)... 


ه- الموضوع هثله كتلة واحدة eS‏ 
و- الموضوع هتله أكثر من كتلة lsa‏ 
ز- الموضوع مثله أكثر من كتلة مستقلة eae‏ 
ج- الموضوع هثله أكثر من كتلة ف تجمع واحد tesele‏ 
ط- الشكل ناقص العناصر (أقل من عنصرين) SA E‏ 
ى- الشكل كامل العناصر (أكثر من عنصرين) A‏ 


ثانيا: بالنسبة للعناصر ا مجردة 

أ - الشكل عبارة عن حبال متجمعة ومنتظمة AEN‏ 
- الشكل عبارة عن حبال غير متجمعة ومنتظمة A‏ 
- الشكل عبارة عن حبال متجمعة وغرر منتظمة e‏ 
- الشكل عبارة عن حبال غير متجمعة وغر منتظمة ... 

ب- الشكل عبارة عن دوائر متجمعة ومنتظمة ENE‏ 
- الشكل عبارة عن دوائر غر متجمعة ومنتظمة E‏ 
- الشكل عبارة عن دوائر متجمعة وغرر منتظمة E‏ 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


تابع ثانبًا: المظاهر الخارجية للشكل 


- بلاطات غر متجمعة وغر منتظمة N‏ 
ه- قطع متناهية ف الصغر متجمعة ومنتظمة ES‏ 
- قطع متناهية ف الصغر غبر متجمعة ومنتظمة RS‏ 
- قطع متناهية ف الصغر غبر متجمعة ومنتظمة e‏ 
- قطع متناهية ف الصغر متجمعة وغير منتظمة EEE‏ 


و- مسطحات مضغوط عليها بالأصابع Mies AD:‏ 


محاولة إيجاد فراغات : 


أ - شكال الفراغات: 


244 


نعم 


التعبير الفني المجسم للأطفال 


تابح ثانيًا: امظاهر الخارجية للشكل 
چ مقدار الفراغات: 


- أربعة فراغات أو أكثر RA SARA‏ 
د- أسباب الفراغات: 
2 ظهور أجزاء من العمل seeeeceseeseeeeeeeeseseseseeneeseseeeeeeeneees‏ 


ج- أشكال التشكيل البارز: 
- حبال (أشكال مبرومة) NSB‏ 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


تابع ثانبًا: المظاهر الخارجية للشكل 


- لحام الأجزاء E TS‏ 
ه- أماكن التشكيل البارز: 


- لحام الأجزاء N TOT‏ 
و- عدد أماكن التشكيل الغائر: 


- أربعة أماكن فأكثر N‏ 
ز- عدد أماكن التشكيل البازر: 


- أربعة أماكن وأكثر SESS A‏ 
ح- نوع الأداة المستخدمة للتشكيل الغائر RESA ASE‏ 
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نعم 


التعبير الفني المجسم للأطفال 


-1 


تابع ثانبًا: المظاهر الخارجية للشكل 


ثالتًا: الإضافات الخارجية عن الموضوع 

هل يضيف الطفل للشكل عناصر بعيدة عن عناص الموضوع: 

نوع العناصر المضافة: 
- حیوانات ee REPRE‏ 
- نباتات (أشجار/ فواکه/ خضروات) ERTS‏ 
- أشكال هندسية (أقراص/ كور/ دوائر) O‏ 
- شكال تجريدية (قطع طينية/ كتل/ شرائح) SESE‏ 
- أشكال رياضية (حلقة ملاكمة/ عارضة جول) E‏ 
- أشكال فنية (تماثيل) E‏ 
- أشكال حربية (طائرات/ دبابات/ ...) A‏ 
- أوعية مقاطف/ أطباق/ أقفاص/ حقائب) 
- أدوات منزلية (كراسى/ سكاكين/ مناضد/ أسرة/ أدوات كهربية ...) 
- أشكال مختلفة من البيئة (منازل/ مراكب/ عربات/ أسوار/ جوامع 

E A SE RR (.... 
أماكن العناصر المضافة:‎ 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


رابعًا: الإضافات الذاتية على الموضوع 


هل هناك مظاهر تؤكد جنس الطفل yT‏ 


خامسًا: طريقة الأداء (التكتيك) 
من حيث تمثيل الأبعاد الثلاثة: 
أ - الشكل يتصف بالأبعاد الثلاثة E OER SE‏ 
ب- الشكل يتصف بالأبعاد الثلاثة AAA‏ 
ج- الشكل لا يتصف بالأبعاد الثلاثة (مبطط) EEE‏ 
من حيث امستويات التى يحتويها التمثال: 
أ - العناصر على صف واحد (مستوى واحد) O‏ 


ب- العناصر على صفین (مستوبان) Nebel‏ 


أ - هل التماسك متكامل (يشمل جميع الأجزاء) E‏ 
ب- هل التماسك يشمل بعض الأجزاء فقط A‏ 


سادسًا: الأسلوب 
الأشكال تتجه نحو تقليد العناصر الموجودة بالعامم الخارجى (كما هو 


الأشكال (بالرغم من تعبيرها عن مضمون مستمد من العام الخارجى) 
تتجند المظهر الواقعى لهذا المضمون (كما هو مصطلح عليه) وتتجه 
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نعم 


التعبير الفني المجسم للأطفال 


م تابع سادسًا: الأسلوب نعم | لا 
6- | الأشكال توضح استخدام الأحجام أو الحذف دون التقيد باممظهر الواقعى 


9- | الأشكال تتصف بالهندسية أو بشبه الهندسية STS as‏ 
0- | الأشكال تهتم بالكليات لا بالتفاصيل e‏ 


النتيجة السادسة: إعداد استمارة توصيف الحالة التى عليها الطفل ف دروس النحت : 

من خلال ملاحظة المؤلف ما يقرب من 2000 طفل وطفلة قبل وأثناء وبعد الانتهاء من 
التعبير الفنى المجسم بخامة الطين الأسوانى فى مدارس من بعض الإدارات التعليمية محافظتى 
القاهرة والجيزة وعلى مدار عام دراسى كامل توصل الممؤلف إلى إعداد أول استمارة لتوصيف الحالة 
التى عليها الطفل ف دروس النحت» وتتكون الصورة النهائية من الاستمارة من ثلاثة أبعاد هى: 
أولا: توصيف حالة الطفل بعد عرض الدرس وقبل بداية التشكيل اممجسم. 
ثانيًا: أثناء التشكيل ا مجسم. 
ثالثا: بعد الانتهاء من التشكيل اممجسم. 

وفيما يالى عرض للاستمارة والتى يمكن الإجابة على بنودها ب ( ١‏ ) /(×) وتصلح 


لتسجيل حالات عدد (9) أطفال. 
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ولا: قبل بداية التشكيل 
قراءة الساعة ( ) 
بعد الانتهاء من الشرح مباشرة 
- الإمتجابات الأولى قبل بداية العمل 
ا ا 
| - الرفض 
ب- عدم الاهتمام 
ج- الاعتراض 
د- الخوف 
ه- الصمت 
و- التحمس والترحيب 
ز- التساؤل عن: 
م اطموضوع : 
- اسمه 
- مضمونه 
- عناصره 
- طريقة تنفيذه 
- موضوع آخر کن عمله 
- موذج له (للموضوع) يحتذی به 
م الخامة : 
- ماهیتها 
- وجود خامات أخرى 
م الأّداء 
- الأدوات اللازمة 
- مكان الأداء 
- فوائد الأّداء 
- فوائد الأداء 
- الهيئة (مسطحة/ مجسمة) 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


أرقام الحالات 


9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2 


التعبير الفني المجسم للأطفال 


تابع أولا: قبل بداية التشكيل 


ح- أسئلة عامة : 

- أسئلة خارجة عن المموضوع والتجربة 

- أسئلة بغرض التسلية والمشاركة 

- أسثلة بغرض الاهتمام به 

- أسئلة بغرض اكتساب اللغة 

ط- عدد مرات التساؤل قبل العمل: 

- سؤال واحد 

- سؤالان 

- أربعة أسئلة وأكثر 

2- هل يطلق الطفل أسماء على ما سوف يقوم يعمله 
من عناصر أو تکوينات؟ 

3- هل هناك تحضير مسبق قبل بداية العمل؟ 

- نوع التحضير أن وجد: 

- کروی (اسکتش) بالقلم أو ما شابهه على الورق. 

- محاولة رسم امموضوع بالأصابع على الهواء. 

- تموذج مصغر بالطين للموضوع المطلوب ف 

التجربة 
قراءة الساعة ( ( 
"وحساب الممدة التى يستغرقها الطفل للتفكير بعد 


شرح ا موضوع وقبل تنفيذه مباشرة". 


251 


أرقام الحالات 


4 


5 


6 


قراءة الساعة ( ) فور البدء ف التنفيذ 


1- جدول يوضح أجزاء الشكل وطرق الأداء التى تمت وترتيب تنفيذها 


الحالة (1) الحالة (2) الحالة ( 3) الحالة (4) الحالة (5) الحالة (6) الحالة (7) الحالة (8) الحالة (9) 
الطرق | الأجزاء | الطرق إ الأجزاء | الطرق | الأجزاء | الطرق | الأجزاء | الطرق | الأجزاء ‏ الطرق | الأجزاء | الطرق | الأجزاء | الطرق | الأجزاء ١‏ الطرق | الأجزاء 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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التعبير الفني المجسم للأطفال 


تابع ثانيًا: أثناء التشكيل 


2- ملاحظات عامة على طريقة الأداء 
أ - الحذف والإضافة 
- الطفل يحذف باستمرار 
- الطفل متوسط الحذف 
- الطفل قليل الحذف 
- الطفل يضيف باستمرار 
- الطفل متوسط الإضافة 
- الطفل قليل الإضافة 
- الطفل يجمع بين الإضافة والحذف 
ب- الطفل يكمل أحداث المموضوع باللغة اللفظية 
ج- الطفل يطلق أسماء على ما سوف يقوم بعمله من 
عناصر أو تکوينات 
د - نوع حركة الطفل 
- الطفل يحرك الشكل باستمرار أثناء العمل 
- الطفل يتحرك حول الشكل باستمرار أثناء العمل 
- الطفل يجلس باستمرار 
- الطفل يقف باستمرار 
- الطفل يجلس ويقف كلما احتاج الأمر 
ھ- هدم الشكل: 
م عدد مرات هدم الشكل بأكمله وإعادة بناءه 
- مرة. 
- مرتان. 
- ثلاث مرات. 
- أربعة مرات فأكثر 
م عدد مرات هدم جزء من الشكل وإعادة بناءه 
- مره 


- مرتان 
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أرقام الحالات 


4 


5 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


تابح ثانا: أثناء التشكيل أرقام الحالات 
2|1 ]4|3 ]5 )9|876 
- ثلاث مرات 
- أربعة مرات فأكثر 
م سبب الهدم 
- من أجل الإجادة 


و- استخدام الأيدي والأدوات 

م الأيدي : 

- يستخدم الطفل كلتا يديه ف أغلب الوقت 

- يستخدم الطفل إحدى يديه أكثر من اليد الأخرى 

- يستخدم الطفل إحدى يديه أحيانا وكلتا يديه 
أحيادًا أخرى 

* حركة الأيدي تتركز على: 

IESE 

- مفصل الكوع 

- مفصل الكتف 

- الأصابع 

- الجمع بين هذه الطرق أو بعضها 

م الأدوات : 

- يستعين الطفل بأدوات 

- الأدوات التى يستعين بها 

* عدد الأدوات: 


- واحدة 
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التعبير الفني المجسم للأطفال 
تابع ثانيًا: أثناء التشكيل 


- آثنان 
- أربعة فأكثر 
* توقيت الاستعانة بالأدوات: 
- فى بداية العمل 
- ف أثناء العمل 
- فى نهاية العمل 
- باستمرار 
ز- محاولة تشطيب الشكل 
* ما یتم تشطیبه: 
- الشكل بأكمله 
- الأجزاء الأمامية 
- الأجزاء الخلفية 
- القاعدة 
- بواسطة الأيدي 
- بواسطة الأدوات 
- بواسطة الأدوات والأيدي 
- بواسطة الاستعانة بامماء 


ح- طلب خامات أو أدوات أخرى: 
* الخامات : 


- هل يطلب الطفل خامات غير الطين؟ 
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أرقام الحالات 


4 


5 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


2|11 |3 |4 |5 |6 7 8 9 
- ما هى هذه الخامات: 


* الأدوات : 
- هل يطلب الطفل أدوات غير الدمر؟ 
- ما هى هذه الأدوات 


3 التركيز : 

أ - هناك تركيز على أداء العمل بأجزائه اممختلفة 

ب- کل آداء یق بطریق عشوائی 

ج- الأداء يجمع بين التركيز فى بعض الأجزاء 

والعشوائية ف البعض الآخر 

د - درجة الاهتمام والتركيز الذهنى العام أثتاء العمل: 
- ترکیز تام 
- ترکیز متوسط 
- لا ترکیز 

4- نوع الانفعال المصاحب للطفل أثناء العمل 

أ - الهدوء 

ب- الحركة 

ج- الضيق 
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التعبير الفني المجسم للأطفال 


تابع ثانيا: أثناء التشكيل أرقام الحالات 
2|1 |3 |4 5 )6 
0 
کک 
و- التساؤل عن: 
قراءة الساعة ( ( 
فور الانتهاء من العمل 


ثالتًا: بعد الانتهاء من التشكيل أرقام الحالات 
5j 4| 3| 2|1‏ |6 
1- الزمن الذى استغرقه ف عمل الشكل 
( دقيقة) ( ساعة) 

2- وزن الشکل ( جرام) ( کم) 
3- أسئلة للطفل : 

أ - هل الطفل ثابت على معنى الشكل 
ب- هل الطفل راضى عن الإنتاج 


- سبب الرضى 


- سېب عدم الرضى 


ج- هل هناك أوضاع للعناصر م يستطع الطفل 
تنفيذها رغم إدراكها: 
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ثالتّا: بعد الانتهاء من التشكيل أرقام الحالات 

9 8 7| 6| 5| 4| 3| 211 

د - هل هناك أجزاء أو تفاصيل مم يستطع الطفل 
تنفيذها رغم إدراكها 

4- أسئلة من الطفل عن : 

أ - قيمة الشكل (تقيمه) 

ب- فائدة الشكل 

ج- الاحتفاظ بالشكل 

د- إمكانية عمل شكل جديد 


کا 


5- إطلاق أسماء: 
- هل يطلق الطفل أسماء على ما قام بعمله؟ 
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التعبير الفني المجسم للأطفال 


أشكال لأساليب التعبير الفنى اممجسم للأطفال 
(1) آشكال توضح الأسلوب "الأول" للتعبير المجسم للأطفال "التبطيط" من مرحلة 
الحضانة إلى نهاية مرحلة الطفولة. 
الأشكال من (31) إلى (44) مسلسلة تبعّا للعمر الزمنى. 


شكل (31) بدايات الأسلوب الأول للتعبير الفنى المجسم "التبطيط" وهذه البدايات 
كما نلاحظ عبارة عن أقراص مبططة» متباعدة دون تنظيم واضح. 


شكل (32) نمو أسلوب التبطيط عن طريق كثرة العناصر وتلاحمهاء فى مجموعات» 
والاهتمام بتنظيمها. 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


شكل (33) استمرار أسلوب التبطيط مع توضيح أشكال تشبه الوحدات الهندسية 
هكن التعرف عليها بسهولةء واستخدام الطفل لأساليب الغائر والبارز لعمل بعض 
ملامس السطوح» لتوضيح امعان التعبيرية. 


شكل (34) استمرار أسلوب التبطيط من النجاح ف الاقتراب من أشكال لها صلة 
بالواقع إلا أنها أشكال مستلقية على السطح الأفقى وغير قانممة مع ملئ الفراغات 
بوحدات (أقراص) كان يستخدمها الطفل ف مرحلة سابقة. 
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التعبير الفني المجسم للأطفال 


شكل (35) كثرة العناصر القريبة من الواقع» ومحاولة الارتفاع بهماعن 
المستوى الأفقي بعمل نتوءات وبروزات» ولكن مازالت العناصر مستلقية أفقيا وغير 


قامة. 


فكل 66 امتمران لفل (62 الخاصر لها صلة بالواك وار به هتدنى د 
وضوح التنظيم والإيقاع الناتج من تكرار الدوائر والخطوط التى تمثل الرؤوس والأذرع. 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


شكل (37) مظهر من مظاهر نو أسلوب "التبطيط" فهنا يحاول الطفل عمل علاقة 
بين العناصر عن طريق التركيب اطمجسم» وليس عن طريق تضييق المسافات بين 
العناصر كما يحدث ف المراحل السابقة. 


شكل (38) الشكل أصبح قانًا وإقترب من الواقع ولكنه عمل على المحافظة على 
أسلوب "التبطيط ". 
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التعبير الفني المجسم للأطفال 


شكل (40) العمل يتجه إلى أن يكون قانما وقريب الصلة بالواقع 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


شكل (42) اتجاه العمل إلى المحافظة على الأسلوب نفسه "التبطيط" مع الاهتمام بأن 
يكون قانًا وقريب من الواقع» مع ملاحظة كثرة عدد العناصر والمسافات بينهم 


ومحاولة إیجاد مضمون تعبیرى. 
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التعبير الفني المجسم للأطفال 


شكل (43) استمرار ما جاء بالشكل رقم (39) مع ملاحظة الاهتمام بالعلاقات بين 
العتاضر لأحذاث ألمضمون التسبري. 


شكل (44) الشكل أصبح نصف مجسم "مبطط" قائم قريب الصلة بالواقع ويوضح 
المعنى التعبيرى المطلوب. 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


تابح أساليب التعبير الفنى ال مجسم للأطفال 
(2) أشكال توضح الأسلوب الثانى للتعبير الفنى المجسم للأطفال "الأشكال المبرومة" 
من مرحلة الحضانة إلى نهاية مرحل الطفولة. 
الأشكال من 56-45 مسلسلة تبعّا للعمر الزمنى. 


شكل (45) يوضح بدايات الأسلوب التعبيرى الثانى للأشكال المجسمة وهذه البدايات 
عبارة عن قطع طينية حرة متناثرة بدون علاقات واضحة بينها. 


شكل (46) تحول القطع الطينية السابقة إلى أشكال مبرومة ذات تنظيمات» حرة 
ابتكارية وفقًا للمعانى التعبيرية للطفل» ولكن تبدو هذه الأشكال غير قانمة. 


التعبير الفني المجسم للأطفال 


شكل (47) محاولة الطفل لعمل أشكال مبرومة قانممة» مع ملاحظة وجود قواعد 
للأشكال "كأنها خطوط أرض مرسومة" ولكن مازالت الأشكال بعيدة الصلة بالواقع. 


شكل (48) شكلين قانمين من الأشكال التى تعتمد على تلاحم الحبال الطينية تلاحما 
يعبر عن المعنى المطلوب. 
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شكل (49) أصبح الشكل قريب الصلة بالواقع فتبدو هيئات لعناصر إنسانية تحيط 
بها شكال مبرومة ومكورة. 


و انی : کک 


شكل (50) نموذج للتعبير الفنى الذى يعتمد على الأشكال المبرومة» تبدو ق الخلف 
أشكال قانمة قريبة الصلة بالواقع» وف الإمام بعض الأشكال المبرومة دون تفاصيل» مع 
ملاحظة بأن الموضوع تم التعبير عنه بعدة كتل وليس بكتلة واحدة تتضمن عناصر 
كثرة. 


0 
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شكل (51) مثال آخر للأشكال المبرومة مع ملاحظة اتجاه الطفل إلى تكرار الشكل 
وارتباط ذلك مرحلة التكرار ف الرسوم فالواضح هو أن الطفل قد وصل إلى موجز 
شکلی مجسم للإنسان» وحاول تکراره. 


شكل (52) تعدد الكتل التى يتركب منها الموضوعء» مع التأكيد على أن الكتلة هى 


شکل مجسم قاتم. 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


شكل (53) الاتجاه إلى تأكيد المظاهر التعبيرية وتأكيد العلاقات بين العناصر التى 
يتكون منها الشكل الكلى. 


شكل (54) مزيد من التأكيد على امعان التعبيرية 
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شكل (55) الشكل مظهر من مظاهر التعبير الفنى المجسم القائم الذى يحمل 
ا مضامين التعبيرية والعناصر قريبة الصلة بالواقع. 


شكل (56) مظهر آخر من مظاهر التعبير الفنى المجسم القائم مع ملاحظة أن 
الموضوع يتكون من عناصر يفصل بينها فراغات» وترك الطفل للمعانى الانفعالية 
وحرکات العناصر مهمة عمل الوحدة ين العناصر. 
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تابع أساليب التعبير الفنى ممجسم للأطفال 
(3) مظاهر آخرى للتعبير الفنى المجسم للأطفال (انظر بنود استمارة توصيف نحت 
الأطفال إعداد المؤلف) 


هكل (67 غلاقة واضحة تؤدى إل الحتى 


فكل (68 علاقة واضحة كؤدق إل تى 
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شكل (60) علاقة بسيطة تؤدى إلى ا معنى 


23 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


شكل (61) الاهتمام بالأوجه الأمامية الأفقية 


شكل (62) الاهتمام بالأوجه الرأسية 
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شكل (63) الاهتمام بالأوجه الأفقية 


شكل (64) الاهتمام بالأوجه الداخلية 
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شكل (65) ملامس تجمع بين الخشونة والنعومة 


شکل (66) ملامس تجمع بين الخشونة والنعومة 


276 


التعبير الفني المجسم للأطفال 


شكل (67) عناصر تأخذ الاهتمام: "كور" ومسطحات مضغوطة 


شكل (68) عناصر تأخذ الاهتمام: "كتل" 
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شکل (70) مظاهر الاهتمام ببعض العناصر 
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شكل (71) الجمع بين زوايا متعددة للرؤيا 


مکل (02 الشکل مج قان 


279 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


شكل (73) الشكل نصف مجسم نائم 


شكل (74) الشكل تمثله كتلة واحدة 
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شكل (75) توضيح لقاعدة غير مقصودة من بقايا العناصر 


شكل (76) توضيح لقاعدة غير مقصودة شبه هندسية 
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شكل (77) عمل فنى مجسم من علب الطعام المحفوظة الفارغة وفضلات المعادن 
قام به المؤلف مع بعض تلاميذ مدرسة أحمد لطفى الثانوية بالجيزة عام 
6 م. 
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شكل (78) عمل فنى مجسم من علب الطعام المحفوظة الفارغة وفضلات المعادن 
(عمل جماعى) الموضوع: عروسة ماريونت المدرسة: أحمد لطفى الثانوية بالجيزة 
اسم امعلم: ماهر جرجس عام 1967/66 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


شكل (79) تشكيل مجسم بالورق (العمر الزمنى 15 سنة/ بنات) 1967/66 - 
الموضوع (حيوانات) اسم المعلمة: سرية عبد الرزاق صدقى 
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شک (80( لث تشکا مجسم متحرك 
(أشكال وردية) 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


KES 


شكل (81) تشكيل مجسم متحرك 
متمد ن هكل اربع 


المجسم للأطفال 
التعبي 


33 


تشکا ك 
متحرل 
مجسم 
ا ائط الور 
ا من الشرا 
مستمد 


ا 


Leh 


فكل (85 تشكل مس مرك 
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2 . ۰ 


ALLE ا‎ 
TANS 


شكل (84) تشكيل مجسم متحرك 


مستمد من عیدان الثقاب 
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شکل (85) تشکيل مجسم متحرك 


مستمد من أعمال الورق 
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الفصل العاشر 
التعبير الفنى للأطفال فى مجال الأشغال الفنية 


9 


تمهید. 
وحدة تدريسية مقترحة للأشغال الفنية طمرحلة رياض الأطفال. 

- أهداف وأسس بناء الوحدة التدريسية المقترحة. 

- الهيكل الأساسي للوحدة التدريسية المقترحة. 

- مصفوفة المدخل التجريبي التشكياي للوحدة التدريسية اممقترحة. 
- دروس الوحدة التدريسية المقترحة. 

- موذج لدرس من دروس الوحدة التدريسية المقترحة. 

- نتائج الوحدة التدريسية (من حيث الجانب الكيفي). 


- نتائج الوحدة التدريسية (من حيث الجانب الكمي). 
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الفصل العاشر 
التعبير الفنى للأطفال فى مجال الأشغال الفنية 

تمهید : 

الأشغال الفنية مجال من مجالات التعبير الفنى مواد مختلفة» وهى تعتمد على 
استغلال الخامات المتوفرة ف البيئة» حيث يقوم الفرد بالتعبير من خلال هذه 
الخامات» فيعيد تشكيلهاء أو يقوم بالتوليف بينهاء أو يضيف إليهاء أو يحذف منها 
مستخدما ف ذلك الخبرات» واممعلومات» واممهارات اممختلفة لتطويع هذه الخامات ما 
یتناسب مع شخصیته ". 

ویری سليمان محمود ” أن الأشغال الفنية هى إحدى مجالات ممارسات الفن» 
ومن خلالها يتاح للفرد فرص للتعبير فق إحدى صورتين: 

الصورة الأولى: إنجاز أعمال لها وظائف نفعيةء بجانب قيمتها الفنيةء بالاستعانة 
بعناصر وأسس التصميم. 

الصورة الثانية: عمل أشياء ذات هدف خيالي بحت» منها المجسمة ثلاثية الأبعاد 
ومنها المسطحة ذات البعدين. 

ويرى البعض ” أن الأشغال الفنية ما هى إلا مهارة يدويةء وتمثل قدرة الفرد على 
تنفيذ أشياء بواسطة اليد للوصول إلى إنتاج أعمال مبتكرة (جديدة) تحمل من خلالها 
مضامين فلسفية وفكرية وإمكانات فنية وتقنية. 


أهمية الأشغال الفنية ف مرحلة الطفولة : 

1- القدرة على التعرف: يقصد بها قدرة الطفل على تناوله لعاممه الممرثي واكتشاف 
المعرفة ال مرتبطة بذلك العام المرئي. 
فالطفل عند رؤيته للخامات يتعرف عليهاء وعلى خصائصهاء من حيث الشكل» 
واللون» والحجم» والملمس» كما يتعرف على الطرق الممختلفة لتشكيلها 
والتعامل معها من خلال هذه اممعلومات» ويستطيع أن يفكر فيهاء فالطفل متى 


1- جون ديوى: "الفن خبرة"» ترجمة زكريا إبراهيم دار النهضة» القاهرةء 1963» ص129. 
2- سليمان محمود حسن: "دور الخامات البيئية ف التشكيل الفنى"» مجلة بحوث ودراسات - 
جامعة حلوان - اممجلد الخامس - العدد الثالث» 1982» ص36. 
Elaine, G. & Loren, G. Arts and cralts for Physically and mentally Disabled,‏ - 3 
the How. What and why of it, U. S. A., 1993. P. 3‏ 
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اكتشف إمكانات الخامة التى تناولها أمكنه أن يتوصل لحلول» وأفكار جديدة 
من خلال التجريب ف تلك الخامات. 

القدرة على التذكر: يعنى التذكر القدرة على استرجاع الصور الذهنية البصرية أو 
غيرها من الصور التى مرت بحياة الطفلء "ويختلف الأطفال ف قدرتهم عاى 
التذكرء وبالتالى ينعكس ذلك أيضاً على تعبيراتهم الفنيةء فالطفل لا يستطيع أن 
يُشكل بالخامات دون أن يذكر معلومات عن الأشياء التى يعرفها من قبل" ". 


ويرى ال مؤلف أن الأشغال الفنية تسهم ف عملية التذكر للطفل من خلال: 


أ - 


2 


اختيار الموضوعات التى تساعد الطفل على استرجاع الصور الذهنية للموضوع 
المراد التعبير عنه. 

طرح الأسئلة المتنوعة حول الموضوع الذي سوف يتم التعبير عنه» مما يثرى ذاكرة 
الأطفال وينشطها. 

إعادة تذكر التقنيات المختلفة ف الأشغال الفنية (المناسبة طمرحلة الطفولة) وذلك 
عند الحاجة إلى الاستفادة منها فق تشكيل أعمال فنية جديدة. 

وعامة فالطفل الذي لا ملك ذاكرة لا مكنه التعبير عن أفكاره. 

القدرة على التخيل: التخيل هعناه الواسع يشمل جميع العمليات العقلية التى 
ينشاً عنها إستحضار صور ذهنية سواء أكان ذلك إستحضاراً مطابقاً فى مجموعة 
التجارب امماضية أم لاء إلا أن الغالب ف الخيال أن يحدث فيه شن من الابتكار. 
إن تنوع أساليب التشكيل» والخامات المتنوعة من حيث اللون والملمس والشكل 
والحجم» يعمل على إثارة مخيلة الأطفالء كما أن تعلم بعض التقنيات الخاصة 
بتلك الخامات والأدوات يساعد الطفل على إخراج الصور الواقعية ف شكل 
ابتکاري ملموس. 

لقد شجعت "1إ6sso† "Maria M0”‏ إلى درجة كبيرة تنمية قدرة الطفل على 
التصور "رإءعه 1" فالتصور من وجهة نظرها يبنى على الواقع المحيط بالطفلء 
وأن قدرة الطفل على التصور أو التخيل تساعده على استخدام إمكاناته العقلية 
بطريقة ابتكارية. 


1 - Viktor Lowenfeld, W. Lambert: "Creative and Mental Grouh" Macmillan 


Co. 


Publishing Co., inc., New York, London, 1980, P. 57. 


2 - Maria Montessori: "What you should know about your child Bennel, 


Colombs, 1998, P. 44. 
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وف نفس الإطار السابق یذکر "۸4۵ ۲۲٠طإ "#6‏ أن تخيلات الأطفال تقودهم 
إلى آفاق جديدة من المدركات» وإلى أفكار تنتمي إلى ذواتهم انتماءاً حقيقيةً 
وبهذا يستطيع الأطفال أن يبتكروا. 

القدرة على التفكر: التفكير عملية عقلية تبدأً عند مواجهة الطفل ممارسة 
نشاطه الفنى» وتستخدم فيها امعلومات اممتاحة من معرفة وتذكر وتخيل لإنتاج 
مشغولات تشكيلية مختلفة» فالطفل عند تفاعله مع الخامات يكون قادرا على 
إعادة تشكيلهاء فيمكنه تحويل الخامات من صورة إلى صورة أخرى كأن يستخدم 
القماش ويقصه ف عمل تشكيلات متنوعة من العرائس أو الزهور» وكأن يصنف 
مجموعات من المربعات وامثلشات والدوائر على أساس الشكل أو اللونء ون 
يوجد علاقات بين هذه الأشكال الهندسية بعضها ببعض لإنتاج أشكال مبتكرة 
ذات معنى بالنسبة له. 

القدرة الحركية: هناك صلة بين القانون الذي يحكم اتجاه النمو الجسمى وبين 
اكتساب المهارات اليدوية ف مجال الأشغال الفنية» والطفل ف هذه المرحلة 
(الطفولة) يزيد وعيه بيده فتصبح أداة فعالة يستعين بها ف تجاربه الفنية 
فيسعى لاكتشاف خبرات يدوية جديدةء وقد لا يهتم ما ينجزه بأى أداة بقدر 
اهتمامه بإمساك هذه الإداة واستخدامهاء واستمتاعه بتفرقة الأشياء وجمعهاء 
وتستمر یداه ف عملها. دون توقف حتی وإن انشغل ها يحيط به عند النظر إلى 
ما يفعله زملاؤه. 

"وقد يظهر انتقال الطفل الفجاني من حركة إلى أخرى» وهذا الانتقال أو التغيير 
يزيد من طاقته على الاستمرار والاحتمالء إذ يتحول العبء الملقى على بعض 
عضلات جسمه بتغير الحركةء فتستريح اممجموعة الأولى من العضلات ف أثناء 
قيام المجموعة الثانية بعمل وهكذا" ”. 


وحدة تدريسية مقترحة للأشغال الفنية ممرحلة رياض الأطفال "° 


أهداف وأسس بناء الوحدة التدريسية ال مقترحة : 


-1 


-2 


X% 


تهدف هذه الوحدة إلى تنمية الجوانب الابتكارية والفنية لطفل ما قبل اممدرسة. 


هربرت ريد - الفن واممجتمع (مترجم) القاهرة - الشركة العربية للطباعة والنشر» ص22. 

سعد الخادم - الخبرة اليدوية وأثرها ف التعبير الفنى» القاهرة - دار ا معارف» ص35. 

تمت هذه الوحدة التدريسية تحت إشراف المؤلف» وقام بها الدارس/ عمرو أحمد كمال 
الكشك» انظر: عمرو أحمد كمال الكشك» وحدة تدريسية ف الأشغال الفنية لتنمية القدرات 
الابتكارية والفنية طمرحلة رياض الأطفالء رسالة دكتوراه كلية التربية النوعية» جامعة عين 
شمس 2002ء الفصل الرابع. 
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وتتضمن الوحدة التدريسية مجموعة من الدروس تستمد من العناصر الهندسية 
والإنسانية (فق قصص الأطفال) وتنفذ بخامة الجوت كأرضية هكن تشكيلها بأساليب 
مختلفة ومجموعة من الأقمشة ذات الألوان والمملامس اممختلفة (على طريقة التشكيل 
بالأقمشة) مع سهولة تجميع وحداتها مما يساعد على إيجاد حلول متنوعة للصياغات 
التشكيلية التى يحتويها العمل الفنى الواحد. مع إمكانية استخدام أفراد العينة 
لعمليات القص التى تتناسب وتعبر عن موضوع القصة. 
وف إطار ما سبق تؤسس هذه الوحدة على محوريين أساسيين هما: 
أ - طريقة حل المشكلات. 
ب- الممدخل التجريبى. 

وقد تم الاستعانة مصفوفة لوراتشا مان 1 14pء‏ .3 0u4ا‏ لتصميم الوحدة 
التدريسية المقترحة حيث حددت تشاهان فلسفة البرامج الحديثة ف التربية الفنية 
وتتلخص ف: 

وارتباط الأهداف الرئيسية ف التربية الفنية با محتوى الذي يشمل التجريب أو 
التحديد أو الاستكشاف» ويبنى هذا المحتوى على أربعة أنظمة مترابطة هى: 
- القيمة الجمالية. 
- التعبير الإبداعي ف الفن. 
- التراث الفنى. 
- الحكم. 

وتعد مصفوفة تشاهان من أوائل التخطيطات التى ركزت على الثقافة البصرية 
والتى عملت على الربط بين الطفل والفنان ودور الفن ف المجتمع كما أنها ساعدت 
على تحديد ما يقدم للمتعلم وكيفية اختیاره. 

وأشارت تشامان إلى أن الفن يعد الطفل بالخبرات ذات الأبعاد العقلية 
والشخصية التى يتطلبها نموهم والتى تناسب حياتهم ووظيفة المعلم هى أن يكون 
وسيطاً ف تعليم الطلاب الفن. 

وعرضت "لورا تشاهان الخطوات الحيوية للعمل الفنى مصفوفتها فق ستة 
خطوات هی: 
1- القدرة على تكوين الأفكار. 
2- القدرة على تطويع الأفكار وبلورتها. 
3- القدرة على استخدام الخامات. 
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4- الاستجابة للعناصر البصرية. 
5- التحليل والتفسر. 
6- الحكم على العمل الفنى. 
وقد تم استعراض النقاط السابقة من خلال ثلاثة محاور هى: 
1- التجربة الشخصية. 
2- التراث الفنى. 
3- البعد الاجتماعى. 
وعند بناء الهيكل الأساسى للوحدة التدريسية تم تغيير صياغة المحاور الأساسية 
فمحور التجربة الشخصية يعنى تجربة الطفل» ومحور التراث الفنى يعنى مصور 
ا لمعلومات بالنسبة للطفل» وقد أضيف نشاط المعلم ماله من دور هام فى تعلم 
الطفل فأصبحت المحاور الأساسية للبحث هى: 
1- تجربة الطفل. 
2- مصادر امعلومات. 
3- نشاط المعلم. 
وعند بناء الهيكل الأساسى للوحدة التدريسية تم تغيير ترتيب تتابع النشاط عن 
مصفوفة "لورا تشامان" ليتوافق ذلك والوحدة التدريسية كما هو بالجدول التالى. 


جدول (6) 
يوضح تعديل ترتيب تتابع النشاط 
بين مصفوفة لورا تشامان والوحدة التدريسية 


مصفوفة لورا تشاهان مصفوفة بناء الوحدة التدريسية 
1- تكوين الأفكار ومعينات أو مصادر | 1- الاستجابة للعناصر البصرية. 
الفنان. 
2- تطويع وبلورة الأفكار. 2- تكوين الأفكار ومعينات أو مصادر الطفل. 


3- استخدام الخامات. 3- التحليل والتفسير. 
4- الاستجابة للعناصر البصرية. 4- القدرة على تطويع وبلورة الأفكار. 
5- التحليل والتفسير. 5- القدرة على استخدام الخامات. 
6- الحكم على العمل الفنى. 6- الحكم على العمل الفنى. 
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- الهيكل الأساسى للوحدة التدريسية المقترحة : 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


جدول (7) 


يوضح الهيكل الأساسى للوحدة التدريسية 


خلال الرؤية وعرض 
الوسائل التعليمية. 

* التعرف على العناصر 
والقيم الفنية. 

* التعرف على الخامات 
وتسمیتها وعلى طرق 

* التعرف على التقنيات 
ا مستخدمة ف الوحدة. 

* تخيل صور ذهنية نتيجة 
للخرات والتجارب 
الماضية التى عرفها 
الطفل. 

* تذكر معلومات عن الأشياء 
التى يعرفها الطفل من 
قبل. 

* التعبير عن العروسه. 
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مصادر المعلومات 
واممواد المساعدة 
(التجريب فى 


الأشغال الفنية) 


* عرض الوسائل التعليمية 


المساعدة على التخيل. 
* عرض الوسائل الموضحة 


للعناصر والقيم الفنية. 


* عرض بعض الوسائل 
الموضحة للتقنيات 


المختلفة. 


المساعدة على التخيل 


والابتكار. 


شرح وعزض الوسائل 
والخامات المساعدة على 


التجريب. 


التعبير الفنى للأطفال فى مجال الأشغال الفنية 


تابع: جدول (7) الهيكل الأساسى للوحدة التدريسية 


المحاور 


تتابع الأنشطة 


4- القدرة على تطويع 


وبلورة الأفكار. 


5- القدرة لن استخدام 


الخامات. 


نشاط الطفل 


* تفهم الهدف من النشاط. 


* التجريب بالخامات. 

* تفاعل الفكرة مح الخامة. 

* نمو القدرة على التحكم. 

* اختيار الخامة امناسبة. 

* تحقيق الربط بين 
الأساليب التشكيلية 
وعناصر العمل الفنى. 

* تنمية القدرات الابتكارية 


والفنية. 


مصادر اممعلومات 
وام مواد ا مساعدة 
(التجريب ف 
الأشغال الفنية) 
* نماذج ورسوم تحضيرية. 
* أساليب العمل ابلختلفة. 


* الحلول الفنية المختلفة. 


* التجريب بالخامات. 


والابتكار ف استخدامها. 


* طرق الأداء ا مختلفة. 
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نشاط اممعلم 


* العرض البصرى. 


التقنيات اب مختلفة. 
* عرض الخامات اممتنوعة. 


إع داد أستمار توصیف 


أعمال الأطفال. 
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الأنشطة العملية 


التعرق على العناصر والقيم الفنية 


تحقيق الفكر التجريبى من خلال الأساليب التشكيلية 


التجريب بالخامات من خلال الأساليب التشكيلية 


شكل (86) مصفوفة ال مدخل التجريبى التشكيلى للوحدة التدريسية المقترحة 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


التعبير الفنى للأطفال فى مجال الأشغال الفنية 


- دروس الوحدة التدريسية المقترحة : 


جدول (8) يوضح تتابع دروس الوحدة التدريسية الممقترحة 
دراسة للأشكال الفضائية والإنسانية وتحليلها من خلال الشكل الهندسى. 
دراسة للملامس المختلفة للعناصر الفضائية من خلال بقايا الأقمشة 


والخامات المختلفة. 
دراسة أساليب التشكيل المختلفة وعناصر وقيم العمل الفنى من خلال 


الخامات المستخدمة. 

المرونة ف تطويع الأفكار الملامة للخامة والملمس ف توزيع العناصر 
الفضائية والخيالية للأطفال. 

المداخل التجريبية من خلال مزاوجة الخامات والأساليب التشكيلية لتعدد 
العناصر الخيالية بالنسبة للأطفال. 


من الجدول السابق يتضح أن الوحدة التدريسية تتكون من خمسة دروس» 
وهذا بخلاف الدرس قبای/ بعدی» وفیما یلی عناصر وأسس تحضیر کل درس: 


1- المموضوع. 2- الأهداف. 

3- المفاهيم الأساسية. 4- الوسائل التعليمية. 
5- الخامات والأدوات. 6- الزمن. 

7- إعداد الدرس. 8- سير الدرس. 

9- أنشطة الدرس. 0- التقويم. 

1- تنظیف المکان. 


وفيما يالى (أيضاً) الأهداف الإجرائية لكل درس من دروس الوحدة التدريسية: 
الدرس الأول: 

1- يدرس الطفل الأشكال الهندسية (مربع المستطيلء مثلث» دائرة). 

2- يحلل الطفل الشكل الهندسى الذي يدرسه إلى النظام الذي يكونه لأشكاله. 
الدرس التثانى: 

1- التعرف على الخامات المختلفة. 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


2- التعرف على الملامس المختلفة. 

3- يشرح العلاقة بين الخامة والملمس. 

4- ابتكار واكتشاف أساليب واستخدامات جديدة لبعض الخامات. 

الدرس الثالث: 

1- التعرف على الأساليب التشكيلية (التنسيل - التدكيك - التضفر - الحزف - 
الإضافة - البناء والتركيب والتجميع ... الخ). 

2- التعرف على الألوان والخطوط والمساحات المختلفة. 

3- شرح كيفية تحقيق التنوع والتكرار والإيقاع والوحدة ف أعمال الأطفال الفنية. 

الدرس الرابع : 

1- يعيد تطوبع الفكرة للخامة والخامة للفكرة. 

2- يعيد صياغة الأشكال والفضائية صياغات جديدة. 

3- يشرح كيف يربط الفنان الصغير بالخامة وامموضوع. 

الدرس الخامس: 

1- يكتشف الطفل خامات وأدوات جديدة من خلال الطممارسة والتجريب. 

2- إبتكار صيخ تجريبية جديدة منفذة بالخامات لها دور وظيفى. 
هذا بالإضافة إلى الدرس قبلى/ بعدى الذي سبق ذكره وكان موضوعه "قصة من 

الفضاء". 


- موذج لدرس من دروس الوحدة التدريسية اممقترحة : 
اختار المؤلف الدرس الخامس کنموذج لدروس الوحدة التدرر يسية لعرض 
تحضيره» وبعض نتائج الأطفال ف الأشغال الفنية» محور الوحدة التدريسية. 


الدرس الخامس 
1- امموضوع : 
التجريب من خلال مزاوجة الخامات والأساليب التشكيلية لتعدد العناصر 
الخيالية بالنسبة للأطفال. 
2- الأهداف : 
1- يكتشف الطفل خامات وأدوات جديدة من خلال الممارسة والتجريب. 
2- ابتكار صيغ تجريبية جديدة منفذة بالخامات لها دور وظيفى. 
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التعبير الفنى للأطفال فى مجال الأشغال الفنية 


3 المفاهيم الأساسية : 
- التجريب 

يعنى المحاولات التى ينتجها الباحث ف سبيل تحقيق هدف معينء» وأثناء سعيه 
لتحقيق هدفه فإنه يضع العديد من الخطوات التى تساعده ف الوصول إلى ما يصبو 
إليهء فالتجريب يعنى تخطيط لوضع الأهداف موضع التنفيذ وفقاً لظروف مقننة 
بحيث كن التحكم ف الثوابت وتحديد المتغيرات وحصدها ف نطاق ضيق ". 
4- الوسائل التعليمية: 

انظر الشكل التالى الذي يوضح بعض الخامات البلاستيكية والخرز والشرابات. 


شكل (87) وسيلة تعليمية لبعض الخامات البلاستيكية والخرز والشرابات 


5- الخامات والأدوات: 

بقايا قماش - مسدس شمع - خيوط مختلفة الألوان والخانات» مقص» خرز - 
جوت» أبر صوف سميكة وغير مدببة - خامات بلاستيكية سهلة - قطعة من الجوت 
حوالی 25 × 30. 
6- الزمن: 

حصتين 90 دقيقة. 


1- محمود البسيوف» مبادئ التربية الفنية» ص195. 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


7- إعداد الدرس: 
قبل التدريس يجب على المعلم تجهيز مكان العمل وإعداد الوسائل التعليمية 

بالتسلسل المطلوب. 

8- سير الدرس: 

يقوم اممعلم بعرض الدرس متبعاً مجموعة من الخطوات كما يلى: 

- يطلب من الأطفال إستكمال الدرس السابق وذلك بإدخال ال مزاوجة بين الخامات 
والأساليب التشكيلية. 

- يطلب من الأطفال التأكيد على ابتكار أشكال إنسانية ونباتية وفضائية جديدة. 

- الإستفادة من جميع التقنيات السابقة ف تشكيل الأعمال الفنية. 

- إجراء مناقشات حول أساليب التشكيل الممنفذة والإستفادة منها ف الدرس 
السادس. 

9- أنشطة الدرس: 
يقوم الأطفال مجموعة أنشطة مرتبطة بالدرس ف الفصل الدراسى» ومجموعة 

أنشطة لتأكيد وترسيخ ال مفاهيم المكتسبة من الدرس ف ال منزل وهى كما يلى: 

أ - يقوم الأطفال بعمل تشكيلات مختلفة من أساليب التنسيل والتضفير والحذف 
والإضافة إلى جانب عمليات اللصق اممختلفة لقطع الأقمشة. 

ب- يقوم الأطفال بعمل عدد من المشربات بخامات الخيوط الصوف وذلك من خلال 
تدريبهم على ذلك بیان عمای. 

ج- ابتكار أشكال جديدة من خلال استخدام أبر خيوط الصوف. 

0- التقويم : 
من خلال المناقشات والمقارنات وعرض الأسئلة يتم التعرف على مدى إكتساب 

الأطفال للمعارف والأهداف واطمفاهيم الخاصة بالدرس. 

- ملاحظة نمو الأداء المهارى للأطفال عبر الدروس لقياس مدى التطور الذي 
اكتسبوه ف الجانب المهارى والتقنى والفنى والطمدخل التجريبى بالخامات 
وتطويعها للأفكار وأساليب التشكيل الممبتكرة. 

- معرفة مدى تفهم الأطفال لطرق التشكيل الممختلفة أثناء الدرس. 

- إجراء مقارنات بين الأعمال الفنية للأطفال وترتيبها حسب الأفضلية. 
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التعبير الفنى للأطفال ف مجال الأشغال الفنية 


- استمارة توصيف أعمال الأطفال من خلال وحدة تدريس ف الأشغال الفنية 
لمرحلة رياض الأطفال. 

1- تنظیف اممکان: 
إرجاء کل شیء إلى مكانه وتنظيف ال مكان جيداً. 

نتائج الوحدة التدريسية (من حيث الجانب الكيفى) : 
"نماذج من أعمال الأشغال الفنية لعينة الدراسة ف مرحلة رياض الأطفال" ف 


الدرسن الخامس: 


العمل الفنى الأول: 


شكل (88) عمل الطفلة: نوران عمرو شعبان 
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أولا: من حيث الأبعاد: 

الطول 35سم والعرض 25سم. 
ثانيا: من حيث ماهية العناصر: 

يتكون العمل من عدد من العناصر منها الإنسانية والطبيعية وغير الطبيعية. 
ثالثا: من حيث تفاصيل العناصر والتقنيات اممستخدمة: 

نرى ف هذا العمل أن الطفلة نفذت العروسة ف منتصف العمل وقد قصت 
الوجه على شكل دائرة وبها عينين من الخرز وأنف من الخرز وفم من القماش وأعلى 
الرأس وضعت خيوط تمثل شعر العروسة وعلى اليمين وف تتابع أفقى وضعت حزم 
من خيوط الجوت تمثل الشّرابات وتمت لف خيط أزرق صوف ف منتصف هذه الحزم 
وف الجانب الأيسر أعلى العمل نفذت الطفلة العنصر غر الطبيعى وهو السفينة 
الفضائية وأخذت الشكل الدائرى وله رجلين على هيئة مستطيلين وأسفل السفينة 
الفضائية توجد زهرتين من بقايا الأقمشة ال ملونة وأسفل العمل يوجد ستة شرابات من 
الخيوط الصوفية وضعت ف تتابع أفقى منتظم وف الجهة اليمنى أعلى العمل تم 
تنسيل مجموعة من خيوط السداء واللحمة مما أوجد فراغات بشكل متتابع ومنتظم 
ووضعت الطفلة عدد من الخرز الأزرق كنوع من التكرار ف الوحدات المستخدمة. 

وف أسفل العمل أيضاً عبرت الطفلة عن الحشائش بالحياكة والخيوط الصوفية 
الخضراء عن طريق عرزة السراجة العشوائية. 
رابعاً: من حيث الألوان والخامات: 

استخدمت الطفلة عدد من الألوان والخامات فاستخدمت اللون الأحمر 
والأخضر والأصفر واللبنى والبرتقالى والبنى والأزرق وذلك من خلال بقايا الأقمشة 
والخيوط والخرز» كما استخدمت الجوت (الخيش) كأرضية للعمل وتم لصق هذه 
الخامات مسدس الشمع وتمت الحياكة بأبر سميكة وغير مدببة. 
خامساً: من حيث الخطوط: 

استخدمت الطفلة الخطوط اممتقاطعة وامستقيمة واممنحنية والدائرية المنكسرة. 
سادساً: من حيث القيم الفنية: 

يوجد تنوع وإيقاع ووحدة ق هذا العمل من خلال المساحات والخطوط 
والألوان المستخدمة. 
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العمل الفنى الثانى: 


شكل (89) عمل الطفل: محمود محمد عبد المنعم 


أولاً: من حيث الأبعاد: 

الطول 35سم والعرض 25سم. 
ثانيا: من حيث ماهية العناصر: 

يتكون العمل من عدد من العناصر منها الإنسانية والطبيعية وغير الطبيعية. 
ثالثا: من حيث تفاصيل العناصر والتقنيات المستخدمة: 

نرى ف هذا العمل أن الطفل وقد نفذ العروسة الفضائية وقد تميزت بكبر حجم 
الرأس وأخذت الشكل البيضاوى ووضع لها ثلاثة عيون من الخرز وأنف وفم وأعلى 
الرأس وضع مجموعة من الخيوط السوداء تمثل الشعر للعروسة والجسم أخذ شكل 
المستطيل وم يضع لها أزرع وعن طريق الحياكة نفذ لها رجلين والجانب الأيسر نجد 
صاروخ فضا مائل جهة اليسار وقمته أخذت شكل الممثلث وباقى الصاروخ أخذ شكل 
المستطيل وف نهايته مجموعة من الخطوط الإشعاعية المحاكة باللون الأصفر وإلى 
جوار الصاروخ نجد الطفل قد قام بعملية التنسيل ف الجزء الأوسط من الجهة اليسرى 
للعمل فأوجد نوع من النظام المتكرر للمساحات المفرغة من خلال عملية التنسيلء 
ونجد أيضاً عن طريقة الحياكة بالأبر السميكة تم تنفيذ الطفل لزهرتين متجاورتين 
وعبر عن وجود الحشائش مجموعة من الخيوط المحاكة بغرزة السراجة العشوائية 
الاتجاه» وأسفل العمل قام الطفل بعمل ثمانية شرابات من الخيط البرتقالى والخضراء 
ف تتابع وتکرار منتظم. 
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رابعاً: من حيث الألوان والخامات: 

استخدم الطفل عدد من الألوان منها الأحمر الغامق والأبيض والأسود والأخضر 
والبرتقالى والبنفسجى الفاتح والأصفر وذلك من خلال بقايا الأقمشة والخيوط ذات الألوان 
والملامس ال مختلفة كما استخدم الجوت (الخيش) كأرضية للعمل وتم لصق هذه الخامات 
مسدس الشمع وتمت الحياكة بأبر سميكة وغير مدببة. 
خامساً: من حيث الخطوط: 

استخدم الطفل الخطوط اممنكسرة واطمنحنية واممتقاطعة واطمستقيمة. 
سادساً: من حيث القيم الفنية: 

يوجد تنوع وأيقاع ووحدة من خلال تعدد العناصر وتكرارها بنظم متنوعة. 


العمل الفنى الثالث: 


شكل (90) عمل الطفل: دافيد ناجح حليم 
أولا: من حيث الأبعاد: 
الطول 35سم والعرض 25سم. 
ثانيا: من حيث ماهية العناصر: 
يتكون العمل من عدد من العناصر منها الإنسانية والطبيعية وغير الطبيعية. 
ثالثا: من حيث تفاصيل العناصر والتقنيات اممستخدمة: 
نرى ف هذا العمل أن الطفل وقد نفذ العروسة ف منتصف العمل وقص وجه 
العروسة الفضائية على شكل دائرة ولها ثلاثة عيون من الخرز وأنف وفم من 


308 


التعبير الفنى للأطفال فى مجال الأشغال الفنية 


القماش والجسم ظهر على شكل مثلث به ف منتصفه عين رابعة وأعلى العين خرزتين 
والزراعين متصلين بجسم العروسة وهما على شكل مثلث وللعروسة ساق واحدة فقط 
تظهر ف منتصف الجسم. 

وعلى هين العروسة يوجد الصاروخ الفضائ والمتمثل ف العنصر غير الطبيعى 
وعلى الجهة اليسرى توجد زهرة بأربعة ورقات حمراء وساق أخضر وأسفل العمل 
يوجد ستة شرابات من الخيوط الصوفية الصفراء. 

ويوجد ف أعلى الجهة اليسرى مساحة بيضاوية باللون اللبنى تمثل سحابة. 
رابعاً: من حيث الألوان والخامات: 

استخدم الطفل عدد من الألوان منها الأحمر والأصفر والأخضر واللبنى والأسود 
والأبيض وذلك من خلال بقايا الأقمشة والخيوط كما استخدم الجوت (الخيش) 
كأرضية للعملل وتم لصق هذه الخامات مسدس الشمع. 
خامساً: من حيث الخطوط: 

استخدم الطفل مجموعة من الخطوط منها المستقيم والدائرى والبيضاوى 
واممنكسرة. 
سادساً: من حيث القيم الفنية: 

يوجد تنوع وإيقاع وتكرار ف المساحات والألوان والخطوط. 


العمل الفنى الرابع: 


شكل (91) عمل الطفلة: شيرين عمرو أحمد 
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أولا: من حيث الأبعاد: 

الطول 35سم والعرض 25سم. 
ثانيا: من حيث ماهية العناصر: 

يتكون العمل من عدد من العناصر منها الإنسانية والطبيعية وغير الطبيعية. 
ثالثا: من حيث تفاصيل العناصر والتقنيات اممستخدمة: 

نرى ف هذا العمل أن الطفلة وقد نفذت العروسة الفضائية ف منتصف العمل 
وقصت الوجه على شكل دائرة وبها ثلاثة عيون الوسطى كبيرة الحجم والعينين 
الأخريين أصغر حجماً وأعلى الرأس يوجد مجموعة من الخيوط الصفراء تمثل شعر 
العروسة» وجسم العروسة أخذ شكل المثلث ومتصل به من أعلى زراعين على شكل 
مستطيل ومن أسفل ثلاثة أرجل مستطيلة الشكل» وعلى الجانب الأهن نفذت الطفلة 
السفينة الفضائية وقد جعلتها ذات شكل مستطيل وف نهايته شكل دائرى وبه عدد 
ثلاثة مربعات تمثل شبابيك السفينة الفضائية وعلى الجانب الأيسر من العروسة توجد 
زهرة نفذت عن طريق الحياكة باللونين البرتقالى والأخضرء وف الجهة اليسرى من أعلى 
يوجد سحابتين» وعلى الجانب الأهن من أعلى يوجد ثلاثة شرابات تم لصقهم مسدس 
الشمع» وف أسفل العمل يوجد نثمانية شرابات وضعوا ف تتابع منتظم أعطى إيقاع 
منتظم لهذا العمل. 
رابعاً: من حيث الألوان والخامات: 

استخدمت الطفلة عدد من الألوان منها الأحمر والأسود والأبيض والأصفر 
والبرتقالى واللبنى والأزرق والأخضر وذلك من خلال الخيوط الصوفية وبقايا الأقمشة 
ذات الألوان وطملامس الممختلفة. كما استخدمت الطفلة الجوت (الخيش) كأرضية 
للعمل وتم لصق هذه الخامات مسدس الشمع وتمت الحياكة بأبر سميكة وغير 
مدببة. 
خامساً: من حيث الخطوط: 

استخدمت الطفلة الخطوط المتقاطعة والمستقيمة واممنحنية والدائرية والمنكسرة. 
سادساً: من حيث القيم الفنية: 

يوجد تنوع وإيقاع وتكرار من خلال المساحات والخطوط والألوان المستخدمة فق 
هذا العمل. 
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العمل الفنى الخامس: 


شكل (92) عمل الطفل: عبد الوهاب محمد عبد الوهاب 


أولا: من حيث الأبعاد: 

الطول 35سم والعرض 25سم. 
ثانيا: من حيث ماهية العناصر: 

يتكون العمل من عدد من العناصر منها الإنسانية وتتمثل ف العروسة والطبيعية 
تتمثل ف الزهور والحشائش والسحب وغير طبيعية وتتمثل ف الصاروخ الفضان. 
ثالثا: من حيث تفاصيل العناصر والتقنيات المستخدمة: 

نرى ف هذا العمل أن الطفل قد نفذ العروسة ف أقص الجانب الأيسر 
من العمل وقص الوجه من القماش على هيئة دائرة وضع عينين الأولى فق 
وسط الوجه والأخرى فوقها ونفذ فم من القماش وأعلى الوجه وضع 
مجموعة من الخيوط تمثل شعر العروسة» أما جسم العروسة فهو يأخذ 
الشكل الدائرى ومتصل به يدين ورجلين ونفذ الجسم والأيدى والأرجل من 
خلال الحياكة بغرزة الحشو وأعلى العروسة توجد سحابة بلون لبنى» وق 
منتصف العمل يوجد العنصر الغير طبيعى وهو الصاروخ الفضان وأسفل 
الصاروخ توجد زهرين الأولى نفذت بالحياكة والأخرى باللصق من خلال بقايا 
الأقمشة الحمراء» وعلى أقصى اليمين توجد ثلاثة شربات بلون أصفر ف وضع 
رأسى وأسفل العمل عبر الطفل عن الحشائش بالحياكة بالخيوط الصوفية 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


الخضراء عن طريق غرزة السراجة العشوائية وانتهى العمل مجموعة من الشرابات ذات 
الألوان الحمراء والصفراء ف تتابع أفقى منتظم. 
رايعاً: من حيث الألوان والخامات: 

استخدم الطفل عدد من الألوان منها الأحمر والأسود والأبيض والأصفر والبرتقالى 
والأزرق واللبنى والأخضر وذلك من خلال الخيوط الصوفية والقطنية وبقايا الأقمشة 
ذات امملامس والألوان ا مختلفة والخرز كما استخدم الجوت (الخيش) كأرضية للعمل 
وتم لصق هذه الخامات مسدس الشمع وتمت الحياكة بأبر سميكة وغير مدببة. 
خامساً: من حيث الخطوط: 

استخدم الطفل الخطوط المنكسرة والمستقيمة والدائرية وال منحنية وا متقاطعة. 
سادسا: من حيث القيم الفنية: 

يوجد تنوع ف المساحات وأيقاع من خلال تكرار الوحدات كما يوجد اتزان ف 
هذا العمل من خلال العناصر. 


نتائج الوحدة التدريسية (من حيث الجانب الكمى) : 

# أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأداء القبلى والأداء 
البعدى لصالح الأداء البعدى وذلك ف استخدام تقنيات: التنسيل» والتدكيك. 
واللصق» والشرابه» والتفريغء والقص» والإضافة» واللف» حيث آنه أتضح بساطة 
هذه التقنيات وتناسبها مع قدرات الأطفال ف مرحلة الرياض. 

أظهرت النتائج أيضاً إمكانية طفل رياض الأطفال أن يعبر من خلال موضوعات 
تدور عناصرها حول العناصر الإنسانية» والنباتية والطبيعية (الشمس والسحب) 
والخيالية (الصاروخ» وسفينة الفضاء). 

۵ كما أظهرت النتائج بصفة عامة إمكانية طفل الرياض من التعامل مع 9-8 
تقنيات» ومن 9-8 ألوان» وأنه يفضل اللون الأحمر الفاتح» والبرتقالى القاتم 
والأخضر الفاتح» والبنى» والأبيض. 

وأظهرت النتائج أيضاً إمكانية طفل الرياض من التعامل مع الخطوط المتقاطعة 
والدائرية أكثر من الخطوط المستقيمة» وأن أعماله تظهر فيها أنواع من 
الايقاعات الخطية واللونية والملمسية» مع ظهور نوع من الوحدة ومن الاتزان 
بين المساحات وبين الألوان» وبين الأشكال. 
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3 


للاطفال 


أولاً: الوراثة كعامل مؤثر على التعبير الفني للأطفال. 
1- اختلاف نوع الجنس. 
2- اختلاف العمر الزمنى. 
3 النمو الجسمى وتأثيره على التعبير الفني للأطفال. 
4- النمو العقلى وتأثره على التعبير الفنى للأطفال. 
5- النمو الانفعالى وتأثيره على التعبير الفني للأطفال. 
ثانيًا: البيئة كعامل مؤثر على التعبير الفني للأطفال. 
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العوامل اممؤثرة على التعبير الفنى للأطفال(1) 


تمهید : 

الحديث عن العوامل المؤثرة على التعبير الفنى للأطفال لا يختلف كثياً عن 
الحديث عن العوامل اممؤثرة على النمو بصفة عامةء فالتعبير الفنى للأطفال مظهر من 
مظاهر النمو مثله فى ذلك مثل النمو الجسمى والنمو العقلى والنمو الانفعالى والنمو 
الاجتماعى والنمو الفسيولوجىء إلا أن مؤلفات علم النفس النمو تخلو من الحديث 
عن مظاهر التعبير الفنى للأطفالء بينما تستمر ف التأكيد على بقية مظاهر النمو 
الأخرى. 

والنظر إلى التعبير الفنى كمظهر من مظاهر النمو يجعلنا نستنتج من دراسة 
قوانين النمو أن لهذا المظهر معدله الخاص ف النموء وأنه يتفاعل مع بقية جوانب 
النمو الأخرى تفاعلا إيجابياء يؤثر فيهم ويتآثر بهم. وعلى هذا الأساس فالتعبير الفنى 
كسلوك هارسه الأطفال هكن اعتباره محصلة تفاعل جوانبهم الشخصية وانعكاس لهاء 
وحيث أن الأطفال يختلفون فيما بينهم کہا وكیقًا على نطاق واسع وشامل لكل 
جوانب الشخصية فمن البديهى أن يواجه المعلم منذ دخول الطفل الصف الأول 
الابتدائى مزيد من الاختلافات والفروق ف القدرات الفنية وعليه أن يضع ذلك ف 
حسابه أثناء العملية التعليمية وأثناء عمليات التوجيه. 

وف الدراسات العلمية يمكن أن ننظر إلى ظاهرة التعبير الفنى كعامل تابع يتأثر 
بعوامل كثيرة مستقلة كن حصرها فى مجموعتين: 
أ اهو و غو ل ماه الو اک 
ب- اممجموعة الثانية: عوامل تشمل كل العوامل المؤثرة على النمو بصفة عامة. 

كما هكن أن نضع ف الاعتبار امجالات الهامة التى هكن أن ندرس فيها تأثير 
هذه العوامل» واضعين ف الاعتبار الممارسات الفنية المسطحة والمجسمة وقد حدد 


1- مصطفى عبد العزيزء العوامل المؤثرة ف النمو وتأثيرها على مظاهر التعبير الفنى للأطفالء 
مجلة البحث ف التربية وعلم النفس» كلية الآذاب» جامعة المنياء عدد أبريلء 1993. 
* هكن تصنيف هذه العوامل تحت الممجموعة الثانية يسا ف ضوء عوامل الوراثة والبيئة وهذا 
ما سوف نأخذ به ف الصفحات التالية. 
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د. فتح الباب عبد الحليم"“ هذه ا مجالات وربطها بالتلميذء فوجه النظر إلى دراسته 
أثناء عملية التعلم وف ضوء مراحل نموه» وق ضوء الحكم على أعماله الفنية ورابعًا فق 
ضوء الوسط التعليمى أو ا موقف التعليمى بين المعلم والتلميذ. 

وفيما يالى عرصًا لبعض العوامل امؤثرة ف النمو بصفة عامةء وتأثيرها على نمو 
التعبير الفنى بصفة خاصةء مع الاستعانة ببعض الدراسات ف هذا المجال. 


أولا: الوراثة كعامل مؤثر على التعبير الفنى للأطفال : 

الوراثة ونكف٠8۲‏ هى انتقال السمات من الوالدين إلى أبنائهما وهثلها كل 
العوامل الداخلية التى كانت موجودة عند الإخصاب» وتؤثر الوراثة تأثر كبر على 
القدرات العقلية والإمكانات الجسمية وكل منهما عامل مؤثر على النمو بصفة عامة 
وعلى التعبير الفنى موضوع حديثنا الآن» كما أن للوراثة تأثيرات آخرى على المظهر 
الخارجى للطفل من حيث الحجم واللون والتركيب العضوى الخارجى والداخلىء 
والوراثة تعتبر الخطوط العريضة طمدى إمكانيات الفرد التى تكشف عنها البيئةء وفيما 
يالى بعض العوامل الممؤثرة على التعبير الفنى عند الأطفال التى هكن أن تندرج تحت 
عامل الوراثة: 


1- اختلاف نوع الجنس : 

تتأثر تعبيرات الأطفال الفنية باختلاف نوع الجنس أى بالذكورة والأنوثة. ولقد 
درس العلماء تأثير هذا العامل على عينات أخرى من السلوك غير التعبير الفنى» كان 
من نتائج هذه الأبحاث زيادة النمو العقلى عند الإناث عنه عند الذكور حتى سن 
ا مراهقةء ثم تقارب السمات العقلية بعد ذلك عند الجنسين» وخاصة ف النواحى 
العامة التى تدل على الذكاء. 

وقد لاحظ العلماء أيصًّا اختلاف مدى الفروق العقلية - الفرق بين أعلى درجة 
للذكاء وأقل درجة للذكاء - تبعا لاختلاف نوع الجنس أيّاء فوجدوه يزداد عند 
الذكور ويقل عند الإناث ولذا تزداد نسبة العباقرة وضعاف العقول عند الذكور. 

هذا وتلعب التنشئة الاجتماعية” دورًا هاما ف إبراز الفروق بين الجنسين ف 
الأدوار الاجتماعية ا مختلفة التى يقوم بها آفراد كل جنس وفيما يلى عرض موجز 
للدراسات العلمية ف هذا اممجال. 


1- فتح الباب عبد الحليم: البحث ف الفن والتربية الفنيةء مرجع سابق» ص61. 
2- حامد زهران: التوجيه والإرشاد النفسىء القاهرةء عام الكتب» ط2 1980. 
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لاحظت "عبلة حنفى"" ف دراسة لها أن هناك اختلافا ف التعبير الفنى بالنسبة 


مموضوع الأسرة بين الذكور والإناث وجاءت البيانات كما ياى: 


نسبة تكبير الأم فى رسوم البنات %52 مقابل %31 عند البنين. 
نسبة رسم الأب بطريقة مبالغ فيها عند البنات %4» مقابل %6 عند الذكور. 
وأظهرت النتائج التى توصل إليها "مصطفى محمد عبد العزيز"” أن المراهقين 


ف مرحلة المراهقة الوسطى تختلف تعبيراتهم الفنية باختلاف نوع جنسهم وجاءت 
النتائج کما یای: 


من حيث مضمون الرسم فإن غالبية الذكور هيلون إلى تضمين رسومهم أفكارًا 
ومعان فلسفية حول الممظاهر الطبيعية» بينما غالبية الإناث لن إلى الجانب 
الوصفى لهذه المظاهرء وهذا يعبر عن المضمون الفكرى لكل منهما. 

من حيث الصفات الشخصية الإضافية ف الرسم والتى تحيط بالشخصية الأساسية 
فقد جاءت ف رسوم الإناث أما أكبر أو أصغر بنسبة %47 بينما النسبة لدى 
الذکور هی %24 فقط. کما آننا لا نری تفاعل وإن وجد فهو تفاعل عدائی مع 
الشخصبة الأساسية (إناث %82 - ذكور %59)ء وجاءت أغلب الشخصيات 
الإضافية من الأقارب وغبر الأقارب. 

من حيث البيئة التى يتضمنها الرسم فقد تبين أن البيئة الماثلة ف الرسم عند 
المراهقات تكون مستمدة من داخل المنزل بدرجة أكبر مما عليه الحال عند 
المراهقين» وهى كذلك آقرب إلى الواقعية مما هو موجود ف رسوم المراهقين. 
ومن حيث أسلوب الأداء تميزت رسوم المراهقات بالخطوط المحددة غير المهوشة 
واستخدام الزخارف والتحديد بالقلم الرصاص قبل الرسم بالقلم الفلوماستر 
وملء المساحات بلون الخامة. 

وف دراسة أخرى قام بها "مصطفى عبد العزيز"” أظهرت النتائج أن الذكور 


ف مرحلة الطفولة نجحوا أكثر من الإناث ف إظهار العلاقات الواضحة التى تؤدى 


عبلة حنفى عثمان: أثر امستوى الاجتماعى على رسم الأطفال لديهم» مرجع سابق. 


مصطفى محمد عبد العزيز: خصائص نحت الأطفال المصريين ف مرحلتي الحضانة والابتداني 
وعلاقتها بالذكاء ونوع الجنس واممستوى الاجتماعي» رسالة دكتوراهء كلية التربية الفنيةء 
9,. 
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إلى ال معنى ف التعبير الفنى المجسم وكانت الخامة هى الطين الأسواني. كما جاءت 
حركة العناصر أكثر عنقًا من عند الإناث وظهرت الملامس أكثر خشونة منهن. إلا أن 
الإناث سبقن الذكور ف إظهار الملامس» وإبراز بعض العانى الزخرفيةء وتخلفن فق عدم 
إبراز أقدام العناصر الإنسانية. 


2- اختلاف العمر الزمنى : 

يذكر د. "فتح الباب عبد الحليم"": واصل كثير من الباحثين جهودهم لدراسة 
اتجاهات النمو وتحليلها ومع ذلك لازلنا بحاجة لدراسة عوامل النمو التى يتسم بها 
نمو وعى الفرد بالأشكال المرئية والتعبير عنها وقدرته على ذلك. وقد تتضمن هذه 
الدراسة دراسة طولية للنمو". 

وقال "لونفليد 14اi«۴سها1‏ .۷: "يختلف التعبير الفنى ويتنوع باختلاف الأفراد 
... ومع ذلك فإننا لا نستطيع فهم التعبير الإبداعى عند الطفل خلال مراحل معينة 
من مراحل نموه العقلى والعاطفى ولا تذوقه الفن إلا إذا فهمنا العلاقة السببية 
المتبادلة بين الإبداع والنمو". 

و"لونفيلد" له تأثيره الواضح ف مجال دراسة التعبير الفنى للأطفالء فالفقرة 
السابقة جاءت ف كتابه الذى تناول فيه مراحل نمو التعبير الفنى والذى سبق أن 
عرضنا ملخص له ف الصفحات السابقة كما أن كتاب4 Your Child and his Art‏ 
.Published by the Macmillan Co., New York‏ 

تناول فيه التعبير الفنى للأطفال ف مراحل نموهم المختلفة مع الاهتمام بأن 
يكون هذا توجيها إلى الآباء والأمهات بالدرجة الأولى. 

بالإضافة مما جاء فإن اختلاف العمر الزمنى هو أساس فكرة الاختبارات 
النفسية التى تحدد المستويات العقلية بالنسبة للأعمار الزمنية» وتكشف عن 
المثيرات العقلية التى تزداد استجاباتها تبعّا لزيادة العمر الزمنى. ولقد درس 
تأثير اختلاف العمر الزمنى على التعبيرات الفنية المسطحة والمجسمة ومن أمثلة 
هذه الذراسشات العلمية قامت "عبلة حتفى" يذراسة على عيتة من الأطفال 
تتراوح أعمارهم بيني سن السادسة إلى سن الثامنة عشر. بهدف الوصول إلى 
اختلاف مظاهر التعبير الفنى المصاحبة لاختلاف العمر الزمنى وكان موضوع 


1- فتح الباب عبد الحليم: مرجع سابق. 
V. Lowinfild Creative and Mental Growth 3 New York, Mac Millan, 1947.‏ -2 


3- عبلة حنفى: الرسم كوسيلة تنفيسيةء مرجع سابق. 


العوامل المؤثرة على التعبير الفنى للأطفال 


التعبير هو "الأسرة". وقد قسمت العينة إلى أربع مجموعات الأولى مجموعة من 
الأطفال تتراوح أعمارهم بين سن السادسة والسابعة, والثانية تتراوح أعمارهم بين 
التاسعة والعاشرةء وا لمجموعة الثالثة تتراوح أعمارهم بين سن الثانية عشر والثالغة 
عشر» وا مجموعة الرابعة تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والسادسة عشر. 

وأظهرت النتائج أن اممجموعة الأولى والثانية عكست اهتمام الطفل بذاته» وبأمه 
التى أولاها مركزا هامًا فى الأسرةء وظهرت هذه الأهمية فى صورة تكبير حجم الأم عن 
باقى آفراد الأسرة من ناحيةء أو فق تزويدها مزيد من التفاصيل الخاصة بوجههاء أو 
شعرها أو ملابسهاء أو باحتلالها مركز الصدارة وسط أفراد الأسرة كما تظهر الرسوم 
الوعى المكانى وظهرت العناصر بدون خلفيات. 

وأظهرت رسوم المجموعة الثانية بعض الاتجاهات التى م تظهر فى رسوم 
ا مجموعة الأولى مثل بداية الاهتمام با مفهوم المكانى» فبعض الرسوم أبرزت طبيعة 
المكان الذى يحتوى الأسرةء كما أبرزت العلاقة بين أفراد الأسرةء بالإضافة إلى ظهور 
رموز مثل الستائر وأكاليل الزهور ... 

أما رسوم المجموعة الثالثة فقد اتجهت نحو الواقعية ف رسم الأشخاص» وظهور 
الأب والأم بنفس الاهتمام ف الرسم» وظهر الوعى باممفهوم المكانى» وأمكن التمييز بين 
رسوم الجنسين من خلال الرموز الخاصة بكل منهم. 

وم تختلف رسوم اممجموعة الرابعة عن المجموعة الثالثة إلا من حيث الزيادة ق 
الاتجاه الواقعىء واللجوء إلى بعض الرسوم المحفظة والخوف من الرسم. 

قام "مصطفى عبد العزيز" بدراسة التعبير الفنى المجسم ف مرحلتى الابتدا 
والحضانة على عينة قدرها 5600 طفل ف أنحاء مختلفة من محافظتى القاهرة 
والجيزة مصرء ومن النتائج اممرتبطة مراحل النمو وقوانينه پمكن عرض النتائج 
التالية": 
أ- من المبادئ الأساسية للنمو أنه عملية مستمرة متدرجة تتضمن نواحى التعبير 

الكمي والكيفي والعضوي والوظيفي* كما يتمثل ف ازدياد وزن الطفل و 

زيادة أحجام وتعقيد كل أجهزة جسمه مع زيادة عمره الزمنى مع نمو هذه 


1- مصطفی محمد عید العزيز : نحٿث الأطفالء مرجع سابق. 
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الأجهزة نموا وظيفيًا هكن أن يفسر لنا التغير الذى أكدته نتائج التعبير الفنى 
ا لمجسم والتى يمكن ربطها بزيادة العمر الزمنى للأطفال فقد لوحظ أن خصائص 
التعبير الفنى اممجسم تزداد بزيادة العمر الزمنى وهذه الخصائص على سبيل 
المشال: النجاح ف إيجاد علاقات تؤدى إلى المعنىء» وزيادة الاهتمام بالأوجه 
اطمختلفة للعمل الفنى المجسم وزيادة التفاصيل» والقرب من العناص الطبيعية 
الواقعية عند التعبير الفنى كما أن هناك خصائص تتناقص مع زيادة العمر 
الزمنى مثل عمل علاقة لا تؤدى إلى المعنى والاهتمام بوجه واحد من أوجه 
الشكل المجسم وعدم إيجاد تفاصيل والاهتمام بالعناصر المجردة. 

وف حالة ازدياد بعض الخصائص فإنها تزداد عمقًا وتفصيلاً وتوضيحًا كعمل 
الملامح وامملامس أو الأشكال البارزة والغائرة أو عمل قاعدة مقصودة أو غير 
مقصودة للعمل الفنى المجسم. 

وق ضوء مبدأً ثان من مبادئ النمو ينص على: "أن النمو يسير من العام إلى 
الخاص ومن الكل إلى الجزء ومن المجمل إلى المفصل ومن اللامتمايز إلى المتمايز". 
كما يتمثل ف آن الطفل يستجيب استجابات عامة ثم تتخصص وتتفرع وتصبح 
أكثر دقة. أظهرت النتائج ف دراسات سابقة - كما سبق - أن الطفل يبدأ سلوكه 
ق الرسم مرحلة الشخبطة وينتقل منها إلى مرحلة رمزية تجريبية "تحضير 
المدرك الشكلى" حتى يصل إلى مرحلة "المدرك الشكلى" ثم يتجه اهتمامه إلى 
"مرحلة محاولة التعبير الواقعى" وينتهى إلى "التعبير الواقعى" نفسه. وإذا 
تعمقنا فق واحدة من مراحل هذا النمو الفنى "مرحلة التخطيط" نجدها تبداً 
من العام إلى الخاص أيصًا فهى تبدأً عشوائية مجرد تأثير عضلى على سطح معين 
يصلح للرسم ثم تبدآً ف التمايز فنجد لها نظما مختلفة منها الأفقى 
والرأسى والموجى حتى يصل إلى التخطيط الدائرى. وف الدراسة الخاصة 
التعبير الفنى اممجسم - التى قام بها مصطفى محمد عبد العزيز وجد أن 
الطفل يلجا إلى الأشكال الهندسية الكروية واممبططة والأسطوانية كالحبال 
والقطع المتناهية ف الصغر قبل إمكانية عمل شكال واقعية تحمل 
تفاصيل دقيقة ثم يدخل ف مرحلة تجمع بين التعبير بالأشكال الهندسية 
وأشكال تقترب من الأشكال الواقعية. وأخرً يتخلص الطفل من هذه 
الأشكال ويقترب إنتاجه من الواقع بدقائقه وتفاصيله وهكذا يتجه النمو من 
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a 


العام إلى الخاص. كذلك نجد الطفل يبدا بأشكال لا علاقة لها باممعنى المطلوب 
التعبير عنه ثم ينتقل إلى شكال لها علاقة شكلية واضحة باممعنى» كما يتحول 
الاهتمام بأحد أوجه العمل الفنى المجسم إلى أوجه العمل المجسم كلها أو 
أغلبهاء ويتحول عدم اتصاف العمل الفنى الممجسم بالأبعاد الثلاثة إلى اقرب 
الصلة بالأبعاد الثلاثة أو الأبعاد الثلاثة نفسها ومن انعدام التماسك بين الأجزاء 
إلى التماسك الممتكامل أو الذى يشمل أغلب الأجزاء ومن الاهتمام بوجود 
العناصر ووضعها على صف واحد إلى الاهتمام بوضعها على صفين ثم إلى تعدد 
وتايز هذه الصفوف بعد ذلك. 

وق ضوء مبدأً ثالث يحكم النمو ومراحله وينص على" أن النمو يسير ف مراحل 
وأن كل مرحلة من مراحل النمو لها سمات خاصة ومظاهر مميزة" ... فبالرغم 
من أن النمو العادى عملية دانمة متصلة ليس فيها ثغرات أو وقفات وأن حياة 
الفرد تكون وحدة واحدة إلا أن نموه يسير ف مراحل يتميز كل منها بسمات 
وخصائص واضحة كل مرحلة لها مظاهرها الخاصة. 

فعند "حبيب جورجى" نجد أن المرحلة الأولى للتعبير الفنى المجسم تشمل 


الأعمار بين 12-6 سنة وفيها لا يلجأ الأطفال إلى استخدام الأدوات كالدفر والسكاكين 
فبصمات الأصابع تظل متروكة على الأشكال» كذلك لا توجد ف الأشكال مظاهر للصقل 
والتنعيم أو مظاهر للخدش "محاولة التشكيل الغائر ولكن لا يوجد غير التخريم 
كمظهر لعمل الملامس» وأغلب هذه النتائج لا تتفق مع ما جاء عند "مصطفى عبد 
العزيز" حيث أن الأطفال ف مرحلتى الطفولة الوسطى واممتأخرة لديهم إمكانية 
استخدام بعض الأدوات ويستطيعون عمل الملامس الناعمة ويلجاً أغلب الأطفال إلى 
عمل ملامس ذات طبيعة زخرفية هندسية إلا أن أشكال الفراغات يزداد ظهورها على 


هيئة "خروم" كلما قل العمر الزمنى ويوجد فرق جوهرى بين دراسة "حبيب جورجى" 
ودراسة مصطفى عبد العزيز" بالنسبة للخروم فالأول يعتبرها ملامس والثانى يعتبرها 
فراغات تصل بين وجهين من أوجه العمل الفنى الممجسم. 


-1 


2- Ruth Coge-Colby, "The Child Sculpture of Koubbeh Gardens". The Egyptian 


Journal of Psychology, June, 1948, P. 8. 
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أما دراسة "نبيل الحسينى"" فنجدها قسمت مراحل التعبير الفنى المجسم 
تقسيمًا يتبع المراحل التعليمية (حضانة وابتدائى وإعدادى - "متوسط" وثانوى) وكل 
مرحلة لها مميزاتها وقد لاحظ الحسينى أن إنتاج الأطفال ف مرحلة الحضانة لا يوجد 
بينه وبين الواقع أى شبه فهو لا يخرج عن كونه أشكال هندسية: كرات طينيةء 
واسطوانات متكررة حتى أنه ذكر ف النهاية أن هذه المرحلة تعتبر معادلة لطمرحلة 
الشخبطة التى يقوم بها الطفل ف التعبير الفنى المسطح "الرسم". 

أما ا مرحلة الابتدائية فقد قسمها - "الحسينى" - إلى قسمين أو فترتين تبعا لنوع 
الإنتاج» فقد وجد أن الفترة الأولى يغلب عليها الرمزية أما الفترة الثانية ففيها الأشكالء 
نظرًا لإضافة آنواع من التفاصيل كالشعر والعينين ونقوش الملامس ولصق التفاصيلء 
وهذا ما يتفق ودراسة "مصطفى عبد العزيز" فالمشاهد للنتائج ف دراسته يجد أن 
إنتاج الأطفال ف اممرحلة الابتدائية عامة مكن تصنيفه إلى مرحلتين: المرحلة الأولى 
يختلط بها التعبير شبه الواقعى بالتعبير الهندسى وإضافة الأشكال التى كن أن نقول 
أنها بعيدة عن اممعنى ا مطلوب التعبير عنهء أما ا مرحلة الثانية فيقترب فيها التعبير 
الفنى المجسم من الواقع ويتخلص من الأشكال المجسمة المضافة إلى العمل الفنى ولا 
تتدخل ف ال معان المراد إظهارها. 

وقد حظيت فترة المراهقة كمرحلة من مراحل النمو بالدراسات العلمية التى 
تناولت مظاهر النمو ف هذه المرحلة والعوامل الممؤثرة فيها والمشكلات المصاحبة له 
"النمو" لدى كل من الجنسين. وفى مجال النمو الفنى قام "مصطفى عبد العزيز"* 
بدراسة رسوم التلاميذ المصريين ف مرحلة المراهقة الوسطى وعلاقتها بعوامل الذكاء 
واطمستوى الاقتصادى والاجتماعى» ونوع الجنس» وقد جاءت نتائجها متفرقة ق هذا 
الفصل. 

كما قامت "عبلة حنفى"” بدراسة التعبير لتلاميذ المراهقة المبكرة - المدرسة 
الإعدادية (المتوسطة) - من حيث الفروق بين الجنسين حيث لاحظت من بين النتائج 
التى حصلت عليها انخفاض نسبة تكبير الأم فى رسوم المراهقين عن الأطفال. 


1- محمود البسيونى: "إشراف" تجارب ف التربية الفنيةء القاهرة دار المعارف» 1964» ص83-75 

2- مصطفى محمد عبد العزيز: رسوم التلاميذ المصريين فى مرحلة المراهقة الوسطى ودلالتها 
النفسيةء 1979 مرجع سابق. 

3- عبلة حنفى عثمان: الدلالات النفسية للفروق بين رسوم البنين والبنات ف المرحلة الإعدادية 
مصرء رسالة دكتوراهء القاهرةء كلية التربية» جامعة حلوان» 1979. 
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3- النمو الجسمى وتأثبره على التعبير الفنى للأطفال: 
ينمو الطفل من الناحية الجسمية ويتصف الممظهر الجسمى كمظهر من مظاهر 

النمو بالعديد من الخصائص ف كل مرحلة من مراحل العمر الزمنىء» ونتوقع أن 

يصاحب تغيرات النمو الجسمى من الناحية الكمية (وزن/ طول/ حجم/ نسب/....) 

تغيرات أخرى كيفية ترتبط بخصائص الوظائف التى يقوم بها أعضاء الجسم الإنسانى 

وتظهر على هيئة مظاهر حركية خارجية تهم معلم التربية الفنية أو را معلم التربية 

الرياضية ... هذا بالإضافة إلى التغيرات الجسمية الداخلية التى تهم تخصصات آخرى. 
إن لهذه الخصائص الحركية تأثير مباشر على الأداء الفنى لكن ليس هو التأثير 

الوحيد والأساسى لأننا كما ذكرنا أن التعبير الفنى كسلوك هو انعكاس لكل مظاهر 

النمو ما فيهم المظهر الجسمى. 
وقبل استعراض أمثلة لبعض مظاهر التعبير الفنى للأطفال كانعكاس لتأثير عامل 

النمو الجسمى نؤكد هنا أن النمو الجسمى ذاته وخاصة ما يعنينا منه وهو الجانب 

الحركى يتأثر هو أيصّا مجموعة من العوامل هى: 

أ - النضج والتعلم فلا يوجد تعلم لأى مهارة إلا إذا وصل الطفل إلى مستوى من 
النضج يستطيع أن يؤهله لهذا التعلم» فبدون ذلك فالتعلم غير مجد. 

ب- الذكاء وهو القدرة العقلية المعرفية الفطرية العامةء وله تأثيره الواضح مع الأداء 
الحرك» والدليل على ذلك وجود اختبارات الذكاء التى تعتمد على الأداء الحرکى 
قبل أن يتعلم الطفل اللغة أو الرسم وكلما كانت حركات الطفل أكثر توافقًا دل 
ذلك على ذكاء مرتفع. 

ج- الشخصية وسماتها. 

د- قوانين النمو أو مبادئ النمو التى تحكم مظاهر النمو. 


وفيما يالى بعض مظاهر التعبير الفنى للأطفال الذى تحكمه مظاهر النمو 

الجسمى ف ضوء تآثير قوانين النمو: 

أ - ففى ضوء مبدأ النمو الذى ينص على "النمو يسير من العام إلى الخاص" 
هكن تفسير ماذا يبدأ الطفل بالشخبطة ثم تتطور بعد ذلك إلى تعبيرات 
رمزية ثم واقعية» أن التخطيط العشوائى مظهر من مظاهر الحركة العامة 
التى يأن بها الطفل عند تناوله أى شئ» حركة غير متخصصة تدل على 
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عدم قدرة الطفل على السيطرة على عضلاته» ثم تأخذ هذه الحركات ف 
التخصص بعد ذلك نتيجة التحكم والسيطرة العضلية على وسائل وأدوات التعبير 
الفنى المختلفة. 

وف ضوء مبدأ آخر من مبادئ النمو وينص على "أن النمو يتجه من المحور 
الرأسى للجسم إلى الأطراف" نجد أن هناك صلة بين هذا القانون الذى يحكم 
اتجاه النمو الجسمى وبين اكتساب المهارات اليدوية فق مجال التعبير الفنى» 
فتبعا لهذا القانون نجد الطفل يبدأ التحكم ف استخدام ذراعه ثم رسغه ثم يده 
فأصابعه» أى يبدا بالعضلات الكبيرة وينتهى بالتحكم ف استخدام العضلات 
الصغيرة وهذا له صداه من حيث نو المهارة ومن حيث تلبية وظائف أدق. إن 
دراسة النمو الحركى أمر واجب الأهمية ف التخطيط لاستخدام العدد والأدوات 
والخامات ف مجال التربية الفنية حتى تتناسب مع مظاهر النمو الحرك ومع ما 
يناسبها من خبرات فنيةء فإن ما يناسب طفل ف مرحلة الطفولة اممتأخرة لا 
يناسب طفل ف مرحلة الطفولة الوسطى أو المبكرة مثلا. 


4- النمو العقلى وتأثره على التعبير الفنى للأطفال: 


أصبح من الأمور البديهية علاقة السمات العقلية بوجود اختلافات كمية ونوعية 


بين الأفراد فى سلوكهم اممتنوع فالذكاء مثلا له علاقة بالنجاح الدراسىء» والتكيف 
الاجتماعي» والعمل الوظيفي» كما أن له علاقة أو بالأصح هكن الكشف عنه من خلال 
وسائط إحداها الرسم» لقد أصبح الرسم وسيطا للكشف عن عينات أخرى من 
السلوك الإنسانى كمفهوم الذات” والشخصية ‏ والرسم ف هذه الممارسات عامل من 
عوامل الاسقاط الذى يوفر للباحث فرصة فهم المفحوص الذى يقوم بدراسته أو 
علاجه. 


1- Goodenough, "Measurement of Intelligence by Drewing New York, World 


PP. 


X% 


Book (1926).‏ 
Macwover, Human Figure Drawing of Children, J. Proj. Tech., Vol. 17,‏ -2 
.)1953( 85-91 
لون ك ر ر از ا كن وان الان م الع هة تة 
1964. 


34 


العوامل المؤثرة على التعبير الفنى للأطفال 


ومصر أظهرت النتائج ف دراسة "مصطفى عبد العزيز"". أن هناك فروقا ف 


النتائج كما يلى: 
أ - من حيث مضمون الرسم نجد أن الأعلى ذکاء أكثر تحدیدًا بزمان ومكان الموقف 


ب- من حيث الشخصية الأساسية ف الرسم نجدها متصدرة العمل الفنى ف رسوم 
الأعلى ذكاء بعكس الأدنى ذكاء الذين ظهرت شخصياتهم الأساسية منزوية 
ومضغوطة ورا يرجع هذا إلى عامل الثقة الذى يشعر به الأذكياء وسط 
زملائهم. 

ج- من حيث الشخصيات الإضافية ف الرسم نجدها عند الأعلى ذكاء مشابهة 
لأعمارهم ف أغلبها بعكس أصحاب الذكاء الأدنى فهى ف الغالب إما أكبر أو 
أصغر من عمرهم الزمنى. 

د- من حيث الأداء ف الرسم تفوق الأعلى ذكاء فى البعد الخاص بتحديد الخطوط 
والاستعانة بالزخارف. 


وف دراسة أخرى قام بها "مصطفى عبد العزيز"“ على أطفال ال مرحلة الابتدائية وما 
قبلها (الحضانة) أظهرت النتائج الخاصة بالتعبير الفنى المجسم عن مقدار من التعلم أكثر 
لصالح الأطفال ذوى الذكاء المرتفع فعلى سبيل اممثال نجدهم ينجحون ف إيجاد العلاقات 
الواضحة والبسيطة التى تؤدى إلى المعنى ف حين يتميز غلب الأطفال أصحاب الذكاء 
المنخفض بعمل علاقات لا تؤدى إلى المعنى. وبينما نجد أغلب الأطفال من ذى الذكاء 
المرتفع قادرون على عمل الملامس التى تجمع بين الخشونة والنعومة نجد الأطفال ذوى 
الذكاء المنخفض تغلب على ملامس إشكالهم الخشونة وبينما نجد الأطفال ذوى الذكاء 
امرتفع قادرون على عمل الأشكال المجسمة القانمة "كما هى مألوفة ف الواقع" نجد أغلب 
الأطفال ذوى الذكاء ا منخفض يضعون عناصرهم ف شكل مجسم نائم "يختلف عما هو 
مألوف ف الواقع" وهكذا مكن مناقشة باقى النتائج فق ضوء تفوق أصحاب الذكاء المرتفع 
مما يدفعنا إلى التفكير فق عمل اختبار الذكاء الفنى ف مجال التعبير المجسم شبيه 


1- مصطفى محمد عبد العزيز: رسوم التلاميذ اطممصريينء مرجع سابق. 
2- مصطفی محمد عبد العزيز: نحٿث الأطفالء مرجع سابق. 
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باختيار رسم الرجل للذكاء وشبيه آيصًا ا قام به الباحثين ق مجال فنى آخر هو 
اونا 
القدرة الفنية كمظهر من مظاهر النمو العقلى : 

يولد بعض الأشخاص ولديهم استعداد فنى عال» لا يكشف عنه إلا من خلال 
ممارسات البيئة» ومن خلال هذه الممارسات نتبين مقدار هذا الاستعداد وهو ما يطلق 
عليه "قدرة" وف هذه الحالة قد تعبر القدرة عن موهبة لأن الاستعداد الذى بنيت 
عليه استعداد عال» ويصبح أصحابها موهوبين فنيا. وظهور القدرات الفنية والقدرات 
الخاصة الأخرى يرتبط مرحلة المراهقة. فبعد أن كان سلوك الطفل العقلى ف مرحلة 
الطفولة خاضعا للقدرة العقلية العامة (الذكاء) نجد أنه بانتقال الطفل إلى مرحلة 
المراهقة يحدث التمایز ف نشاطه العقلی فیلاحظ اختلاف مستواه الدراسی باختلاف 
مواد الدراسة» ونشاهد أصحاب القدرات الفنية العالية يتفوقون على أقرانهم ف 
التعبير الفنى. 

إذن فالنمو العقلى عامل مؤثر ف التعبير الفنى» ولعل ارتباط القدرة وظهورها 
بفترة المراهقة يجعل البعض يتساءل عن سبب وجودها ضمن العوامل الممؤثرة على 
التعبير الفنى للأطفال» والجواب أنه لا سبيل لدينا الا توفير النشاط الفنى والتوجيه 
السليم ف مرحلة الطفولة حتى يتم الكشف بعد ذلك عن أصحاب القدرات الفنية 
العالية» وبدون ممارسات الطفولة تظل هذه القدرة كامنة لا تعلن عن نفسهاء وف 
ضوء نظرية الذكاءات المتعددة علينا أن نعى أهمية دراسة الفن ف المدرسة الابتدائية. 
الإدراك كمظهر من مظاهر النمو العقلى : 

الإدراك عملية نفسية هدفها تفسر الاحساسات الواردة إلى العقل من أجهزة 
الحس» وبها يتم تحويل التنبيه إلى فكرة أو تصور ثم إلى مفاهيم تدرك عقلياء وكأى 
مظهر من مظاهر النمو فإن الأطفال يختلفون ف الإدراك بل إن الطفل أو الفرد عامة 
سوف يختلف إدراكه لذاته عن إدراك الآخرين لهاء كذلك فإن إدراكه للبيئة حوله 
يختلف عن إدراك هذه البيئة بالنسبة لأقرانه فنتوقع اختلاف مظاهر التعبير الفنى 
من طفل إلى آخر. 

ويرجع اختلاف إدراك طفل عن آخر بسبب عوامل مؤثرة آخرى منها البيئة 
التى تعيش فيها الطفلء والأسرة ومدى تقافتهاء ومستوى نموه... أما إذا لاحظنا 
تشابها ف إدراك بعض الأطفال فيمكن إرجاعه إلى وجود خبرات مشتركة متشابهة 


1- آمال صادق: "اختبار ونج للذكاء ا موسيقی". 
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بصفة عامة» وحتى هذا التشابه سوف لا يكون تاماء ولذا فلا نتوقع أن يكون هناك 

إدراك متشابه تشابها تاما ف درس التعبير الفنى أو أى درس آخر. إلا أن هناك تشابه 

من نوع آخر يتصل بالعمليات التى هر بها النمو الإدرای". 

1- العملية الأولى: التمايز وهو تحديد الأشياء والمدركات التى كانت ف الأصل 
مختلطة وعامة. 

2- العملية الثانية: التكامل بين المنعكسات أو التصورات المتفرقة المفصلة وخلق 
وحدة بينها. 
وهكذا هكن القول بأن العمليات العقلية كالتجريد والتميز والتعميم يستخدمها 

الأطفال فى جميع مراحل النمو بدرجات متفاوتة. 
وإذا كان الطفل يتعرف على العام المحيط بواسطة حواسه الخمسة المعروفة 

فإننا نتوقع عندما يقوم بعملية الإدراك البصرى أن يتأثر بثلاث عوامل: 

1- القدرة على الإبصار ويختلف فيها الطفل عن طفل آخر. 

2- الانتباه: ونتوقع اختلافا بين الأطفال من حيث مدته "زمنه" ومن حيث مداه 
"الموضوعات التى ينتبه إليها ق وقت واحد ومدى تعقدها وبساطتها" 

3- الإدراك: وهو كما قلنا عملية تفسر الاحساسات "البصرية هنا" وبسبب اختلاف 
الأطفال ف حواسهم والقدرة على الانتباه والخبرات السابقة فسوف نتوقع 
اختلافهم ف المدركات التى يحصلون عليها من خلال عمليات المملاحظة للعام 
المحيط. 


وف آثناء التعبير الفنى للأطفال سنجدهم يقومون بحوار مع أنفسهم يوظفون 
فيه قدراتهم على التأمل وامملاحظة وعمل المدركات وإبداء وجهات النظر التى ف 
بعض الأحيان وجهات نظر ناقدة. 

ومن منطلق الاعتقاد بوجود اختلافات ف الإدراك فاممعلم لا هكن أن يظل ساكنا 
وعليه أن يتيح الفرصة طمزيد من مناسبات توظف فيها الحواس كاللمس واممسك 
والتذوق .... واختبار كل ما يقع ف محيط الطفل من موضوعات لا تصيبه بأذى. 
كذلك توجيه الطفل إلى عمليات يقوم بها بتمييز الألوان والأشكال والأحجام والخامات 
حتى يدرك خواصها والفروق بينها ويكون لكل منها صورة ذهنية مدركة لاستدعائها 
بسهولة ف الوقت المناسب» ولا مانع من تعليم الأطفال بعض المفاهيم العامة كالزمان 
واممكان والحياة والذات ... 


1- Russel, D. H., Children's Thinking. 
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التفكير كمظهر من مظاهر النمو العقاى : 
يعنى التفكير التأمل العقلى» ويشير إلى التعريف بطرق حل الممشكلات وتنمية 

ا لمفاهيم العقلية عن العام الذى نعيش فيه. ونتوقع أن يختلف الأطفال فى هذه 

العينة من السلوك كما نتوقع وجود عوامل مؤثرة على هذه العينة - التفكير - أيصًا. 

وينعكس هذا الاختلاف على تنوع أساليب تفكر الأطفال أثناء تعبيرهم الفنى. 

1- من الممتوقع تنوع الأطفال من حيث إيجاد حلول ممشكلاتهم الفنية فبعض 
الأطفال لديهم القدرة على الإتيان بحلول كثيرة ومتنوعة ورها جديدةء والبعض 
الآخر متقيد بحلول نمطية. 

2- من المتوقع اختلاف الأطفال من حيث القدرة على الاستمرار ف التفكر بأنفسهم 
ولأنفسهم للوصول إلى حلول ممشكلاتهم الفنية ويهكن للامعلم إتاحة الفرص 
للاعتماد على النفس ف الوصول إلى الحلول مهما طال الوقت» وأن يكون لأطفاله 
وجهات نظر خاصة يستطيعون الدفاع عنها. 

3- من الممتوقع اختلاف الأطفال من حيث إمكانية التفكير الاقتصادى أى الوصول إلى 
التعبير الفنى واستخدام الأدوات والأجهزة بأقل الخطوات المممكنةء وحذف 
الخطوات غير الصحيحة أو الزائدة أو المعرقلة ف أسرع وقت. 

التذكر كمظهر من مظاهر النمو العقلى : 
يعنى التذكر استرجاع الصور الذهنية البصرية أو غيرها من الصور التى مرت 

بحياة الفرد ورها بحياة الآخرين حوله» ويختلف الأطفال ف قدرتهم على التذكر 

وبالتالى ينعكس ذلك أيضًا على تعبيراتهم الفنيةء ولعل اممعلم يحاول أن يساعد أطفاله 

على التذكر البصرى عن طريق: 

1- اختيار موضوعات مثل التعبير عن مشاهد قصة أو رحلة قام بها الأطفال حتى 
يكون ذلك وسيلة لعرض سردى يقوم به الأطفال عن القصة أو الرحلة قبل 
التعبير وهذا يوظف قدرتهم على التذكر. 

2- كثرة الأسئلة التى يسألها معلم التربية الفنية لتلاميذه عن ما يسمعه الأطفال وما 
شاهدوه وما لفت نظرهم ف أى خبرة يعيشون فيها مما يثرى الذاكرة وينعكس 
على التعبير. 

3- ف بعض الأحيان يكرر ال معلم استخدام وسيلة أو زيارة أو موضوع وف كل هذه 
المناسبات هكن للمعلم إثارة الأسئلة حول آخر مرة قام بها الأطفال بنفس 
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الخبرةء وكذلك مثلما يحدث ف بداية كل حصة من محاولة ربط الدرس الحاضر 
بالسابق: 

4- الاستعانة بالصورء ووسائل الإيضاح الأخرى لإثراء رؤية التلاميذ حولها واختبار ما 
که فا د 5لا 


النمو الانفعالى وتأثره على التعبير الفنى للأطفال: 

الانفعالات حالة لا شعورية تمس الإنسان» ويشر لفظ انفعال إلى أن دافعا خاصا 
ف حالة توتر وهذه الحالة قد تکون حندًاء أو غضبًا أو فرًا أو خوقًا أو غيره ..» 
والانفعالات لها أسا عضوى فطرى هكن دراسته تحت العوامل الوراثيةء كما أن لها 
أساس مكتسب يتمشل ف البيئة والثقافة والتجارب الماضية وبا مجتمع بصفة عامة. 

وبديهى أن يتأثر سلوك الفرد بالحالة الانفعالية التى هو عليها ولا نتوقع أن يأقق 
الأطفال إلى حجرة الدراسة وهم متشابهون ف انفعالاتهم واهتماماتهم ولذلك فمن 
البديهى إذن أن يتأثر التعبير الفنى بحالتهم الانفعاليةء ويظهر ذلك ف استجاباتهم 
الانفعالية التى تحملها الرموز التى يقومون بتنفيذهاء فتصبح بعض الرموز ترتبط 
بالفرح أو بالغضب أو بالضيق أو بالحزن .... حتى وإن فم يفصح الأطفال عن 
مشاعرهم» أو م يفهم المعلم حالتهم» إلا أن الأطفال - لا شك يعكسون حالتهم 
الانفعالية بأساليبهم المميزة يختارون العناصء ويؤكدون بعضها ويهملون البعض 
الآخر يستخدمون ف ذلك التحريف كعامل مساعد لتحميل الرموز شحنات انفعالية 


متنوعة. 


ثانيًا: البيئة كعامل مؤثر على التعبير الفنى للأطفال : 

البيئة ٣٣٤٣۲"‏ ٣٥۲اہدء"‏ هى كل العوامل الممؤثرة تأثر مباشرًا أو غبر مباشر على 
الفرد منذ أن تم الإخصاب» وتشمل البيئة: عوامل التعلم والنضج واممثيرات وآثرها ف 
النمو والتغذية والطقس واممناخ والحالة الاجتماعية والاقتصاديةء وتتكاتف هذه 
العوامل كلها لتشكيل نو الجنين منذ اللحظة التى يتم فيها الحمل. 

وقد أظهرت نتائج الأبحاث أن للبيئة تأثيرا فق ظهور بعض أنواع السلوك الذى لا 
يرجع إلى الوراثة كما آثبتت أن التدريب "البيئة" لا هكن أن يدخل تحسينا على 
طبيعة القدرة. لأن كل ما يستطيعه التدريب هو أن يبلغ بالقدرة أقصى جدود 
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إمكانياتها أو توظيفهاء وذلك ف صورة مهارات خاصة» وهذه المهارات هكن عن طريق 

"انتقال أثر التدريب" أن تفيد ف مجالات تعلم مشابهة. 
والسلوك الفنى يعتبر نتاج تفاعل عوامل وراثية وعوامل بيئية مثله فى ذلك كأى 

سلوك يقوم به الإنسان» فأغلب سلوك الإنسان هو سلوك متعلم الا جزء يسير من 

السلوك خاص بردود الأفعال المنعكسة وعمل الأجهزة الداخلية ف الإنسان. 
ومن أمثلة الدراسات التى تناولت تأثر المستوى الاقتصادى والاجتماعى على 

التعبير الفنى ال مجسم للأطفال دراسة "مصطفى عبد العزيز"" وأظهرت نتائجها أن 

الأطفال ذوى الممستوى الاقتصادى والاجتماعى المنخفض نجحوا ف إيجاد العلاقات 
الواضحة التى تؤدى إلى ا معنى - نظرا لقرب المعنى منهم - وبينما يتميز أصحاب 
المستوى الأعلى بعمل الملامس التى تجمع بين الخشونة والنعومةء نجد أصحاب 
امستوى الأدنى ينتجون أشكالات ذات ملامس ناعمة فقط. وأظهرت النتائج أيًّا أن 
الأطفال ف المستويات الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة يضيفون عناصر على هيئة 
نباتات» شكال فنية» أشكال حربية» وأوعيةء رها مثلت بعض اللعب المتوفرة لديهم 
بينما نجد الأطفال ف المستويات الاقتصادية والاجتماعية المنخفضة عندما يضيفون 

عناصر إلى أشكالهم لا تخرج عن كونها كتل وأشكال ليس لها صلة بالواقح. 
وقد أظهرت النتائج ف دراسة أخرى "لمصطفى عبد العزيز"” أن هناك فروقًا فق 

رسوم المراهقين مرجعه اختلاف امستوى الاقتصادى والاجتماعى وجاءت النتائج كما 

یای: 

1- من حيث مضمون الرسم تميز أصحاب اممستوى الاجتماعى والاقتصادى ال مرتفع 
با مضمون الفلسفى أكثر من المضمون الوصفى. 

2- من حيث الشخصية الأساسية ف الرسم تبين أن المراهقين ذوى المستوى 
الاقتصادى والاجتماعى المرتفع بتميزون بعدم رسم شخصيات أخرى إضافية 
بجوار الشخصية الأساسية ومن الممكن تفسير ذلك مدى الفرص الممتاحة ف 
البيئتين لتنمية النزعة إلى التفرد والاستقلال الذاق. 

3- من حيث الشخصيات الإضافية ف الرسم تفوق أصحاب المستوى الاقتصادى 
والاجتماعى المنخفض على أصحاب الممستوى الاقتصادى والاجتماعى 


1- مصطفی محمد عید العزيز: نحٿ الأطفالء مرجع سابق. 
2- مصطفى محمد عبد العزيز: رسوم التلاميذ اطممصربينء مرجع سابق. 


العوامل المؤثرة على التعبير الفنى للأطفال 


المرتفع من حيث تضمين رسومهم شخصيات إضافية وكانت النسب %63 إلى 
9م وقد جعل أصحاب المستوى المنخفض هذه الشخصيات الإضافية أكر 
اختلافا عن الشخصية الأساسية من حيث السن وأكثر تقارسًا من الشخصية 
الأساسية وأكثر حظا من التفاعل الودى معها .. وأكثر اتصالا معها بصلة القرابة 
وا مرء يستطيع آن يستعين فى تفسير هذه النتائج ا يكون عليه كل من البيئتين 
من اختلاف ف الجوانب الفيزيقية التى من بينها كثرة الازدحام ف البيئة 
المنخفضة اممستوى عن البيئة المرتفعة المستوى واختلاف الجوانب الاجتماعية ف 
کل منهما. 

من حيث البيئة حول الشخصية الأساسية: وجد أن رسوم أصحاب المستوى 
الاقتصادى والاجتماعى اممرتفع تضمنت أغلبها بيئة خارج المنزل وعلى ذلك فهذا 
يشير إلى النظرة الأرحب والأوسع ف التطلعات» كما أظهرت رسومهم شيوع الود 
أكثر من العدوانية بين الأفراد. 

من حيث أسلوب الأداء. أصحاب اممستوى الاقتصادى والاجتماعى المرتفع 
رسومهم أكثر تجريدًا من رسوم أقرانهم من المستوى الاقتصادى الأدنى الذين 
تميزوا بتحديد الرسم قبل التلوين. 


عوامل بيئية مؤثرة على التعبير الفنى : 


-1 


-1 


أثبتت التجارب العلمية أن التجارب الحسية اممبكرة واممتنوعة لها آهمية قصوى 
فى النمو بصفة عامة والنمو الحسى بصفة خاصةء ونظرًا لأهمية النواحى الحسية 
نوضح هنا تأثير الحرمان الحسى على سلوك الأطفال: 

أوضحت نتائج سبيتز " ام5 أن الأطفال الذين يحرمون من الإثارة الحسية 
الطبيعية قد يظهرون شذوذا فى سلوكهم» سماه "الحرمان من السند'» أو الحاجة 
إلى من يعتمد عليه وقد يتسم هؤلاء الأطفال بالإعاقة والتخلف ف النمو الحسى 
وبكثرة حساسيتهم» وسهولة وقوعهم فريسة للأمراض. 

والنتائج السابقة تشير إلى أهمية التجارب الحسية المبكرة فى عمليات التكيف 
السليم للفرد سواء بينه وبين نفسه أو بينه وبين الآخرين كما يشير إلى دور 
التربية الفنية الهام عندما توجه أنظار وحواس الطلاب إلى توظيف حواسهم 
توظیف جمالی. 


جاءت نتائج تجربة سبیتز ام8 فى كتاب 
حامد عبد العزيز الفقى: دراسات ف سيكولوجية النمو» مرجع سابق» ص83. 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


أثبتت الدراسات أن توقعات الكبار من الصغار إذا فم تتناسب مع قدرات 
الأطفال سببت لهم القلق - للأطفال - وعدم الرضا عما حققوه بالنسبة مما 
يتوقعه الكبار. وقد نلاحظ انخفاض الأداء ف التعلم بصفة عامة - ها فيها تعلم 
الفن - فى بعض الأحيان نتيجة جهد الممتعلم المتواصل لتحقيق توقعات الكبار 
منه» وقد يسبب هذا الجهد التعب والإرهاق وامملل» وهذا يدفعنا إلى ألا نغالي فق 
توقعاتنا بالنسبة طممارسات الأطفال الفنية وأن نتقبل إنتاجهم الذى يناسب 
قدراتهم وألا نكون مثابة دوافع نفور إلى خارج حجرة الفن. 

عدم التكيف المدرسى الذى يعيشه بعض الأطفال قد يكون سببه الأسرة 
وصراعاتها فيآتق الطفل إلى المدرسة ومعه مشاكله التى تسبب له القلق والتوتر 
وعدم التركيز أو عدم الرغبة ف التعبير الفنى فالأمان الأسرى يؤثر على التوازن 
النفسى للطفل وبالتالى على عمله المدرسى وعلينا أن نتبين تأثر هذا العامل 
البيئى على تكيف الطفل داخل حجرة التربية الفنية. 
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الفصل الثافى عشر 
نظريات ف التعبير الفني للأطفال 


تمهید 
1- نظرية التحليل النفسى. 

2 - النظرية التلخيصية. 

3 - نظرية مراحل النمو. 

4 - النظرية العقلية. 

5 - النظرية الواقعية. 

6 - النظرية الادراكية. 

7 - نظرية الحسى والبصرى 

8 - نظرية ال مجال اممستقل وغير امستقل. 
9 - نظرية تصوير مجال الإدراك. 

0- نظرية العمل فى التربية الفنية. 
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الفصل الثافى عشر 
نظريات ف التعبير الفنى للأطفال 

تمهید : 

يقوم التعبير الفنى للأطفال على عدة نظريات علميةء مما يؤكد نظرتنا للتعبير 
الفنى للأطفال على أنه علم من العلوم» والمفروض من أى نظرية علمية الاستناد على 
ا منهج العلمى التجريبى والوصفى الذى من أهم طرقه الملاحظة العلمية» ويصل العام 
إلى نظريته بعد حصوله على نتائج تجاربه وصياغتها ق صورة قوانين تحكم ظواهر 
متفرقة. 

والتعبير الفنى كمجال بحث ووضع نظريات» هو مجال قديم وقد شاعت فيه 
نظريات مختلفة لتعليم الفن للأطفال والكبار فى مصر والعام» وتأثرت ف بنائها 
بالنهضة العلمية فق مجال العلوم السلوكية خاصة الإبداع والإدراك والطفولة والتربية 
ومازال الباب مفتوحًا طمزيد من الجهد العلمى. 

وقد حاولت نظريات التعبير الفنى الإجابة عن اذا يعر الأطفال بالفنء وطماذا 
يعبرون من خلال تلك الخصائص امميزة لتعبيرهم الفنى؟ وكيف يتم التعبير الفنى 
للأطفال والعوامل ال مؤثرة فيه .. فهل صحيح أن الطفل يرسم ما يعرفه لا ما يراه؟ أم 
يرسم ما يراه ويدركه أو بعض ما يدركه فقط.؟ وهل التعبير الفنى هو عملية لا دخل 
للعوامل الداخلية الذاتية فيه؟ أم هو عملية مرتبطة بالعمر الزمنى فقط وهل هناك 
عوامل وراثية غير قابلة للتغير تتتحكم ف التعبير الفنى» ثم هل التعبير الفنى انعكاس 
لصراعات نفسية هل هو سلوك يبحث عن اللذة لكى يبتعد عن الآم الصراعات 
النفسية؟ كما يقول فرويد أم هو اتجاه يتخذه الفرد ليحدث حالة التوازن بين أشياء 
متعارضة تخصه وتخص بيئته كما يعتقد يونج أم هو تأكيد للذات الخلاقة عند أدلر؟ 
التى تدفع صاحبها إلى إشباع رغبته ف التفوق؟ أم هو تلخيص يقوم به الطفل لتراث 
أجداده؟ 

لقد اقتصرت هنا على نظريات التعبير الفنى الشائعة» مع عرض لبعض وجهات 
النظر النفسية» وأذكر هنا بالفضل رائد من رواد التربية الفنية كان له السبق ف 
تدريس آغلب هذه النظريات بكليات التربية الفنيةء هو أستاذی د. لطفى زك (رحمه 
الله). وفيما يلى عرض لبعض النظريات التى تفسر عملية التعبير الفنى للأطفال: 
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سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


1- التعبير الفنى ف ضوء نظرية التحليJ‏ illأفJu :Psychoanalytic ‘Theory‏ 

بالرغم من الجدل الكثير الذى يدور حول هذه النظريةء الا أننا نقوم بدراستها 
هناء وربطها بعملية التعبير الفنى للأطفال فق ضوء تعاليمنا الدينية. ومحور الربط هو 
العملية الابتكارية فنحن نعرف أن الأطفال أثناء التعبير الفنى يقومون بعمليات 
ابتكارية» فما هو تفسير هذا السلوك الابتكارى من وجهة نظر أصحاب نظرية التحليل 
النفسى؟ ... قبل أن نعرض هذه التفسيرات علينا أن نأخذ ممحة عن هذه النظرية ... 
فهذه النظرية تعتبر الصراع النفسى مثابة اممدخل الرئيسى فق تفسير نشاط الفردء فإذا 
ما تتبعنا الصراع الذى يحدث بين الأنا «عء والهو 4¡ نجد أن الأنا تقوم بدفع 
محتويات الهو التى تبحث عن الإشباع والتى ترى الأنا عدم السماح بإشباعها بعيدا 
عن الشعور» وذلك كى تحول بينها وبين الإشباع وهذه هى الحيلة النفسية الأولى التى 
تلجاً إليها الأنا للتخلص من هذه المحتويات الممهددة وتعرف هذه الحيلة بالكبت» غير 
أن ما يكبت لا يفقد بل يستمر ف الضغط محاولة الإشباع ويزداد شعور الأنا بالتهديد 
فتستدعى الأنا أسلحتها الأخرى وهى مجموعة أخرى من الحيل الدفاعية تساعدها فق 
التغلب على محتويات الهو ويستمر هذا الصراع حتى تفقد الحيل الدفاعية قدرتها 
على حماية الأنا فتقع صريعة للاضطراب النفسى» والاضطراب النفسى هو وسيلة الأنا 
الأخيرة اللاشعورية لتحمى نفسها من مشاعر الأثم والهوان. 

والتعبير الابتكارى ف نظر فرويد ينشاً من صراع نفسى يبدأ عند الفرد منذ أيام 
حياته الأولى» وهو مثابة الحيلة الدفاعية ممواجهة الطاقات الليبيدية "ط1" التى لا 
يقبل امجتمع التعبير عنهاء أى هو نتيجة صراع بين المحتويات الغريزية وضوابط 
المجتمع ومطالبة. 
وهكن تحديد الاختلافات بين الاضطراب النفسى والتعبير الابتكارى ف: 

إن الابتكار هو تعبير عن حيلة دفاعية تسمى "llıإlelڵء" "Sublimation"‏ 
وهى صورة يقبلها المجتمع» ويبتعد فيها اممبتكر عن الواقع إلى حياة وهمية 
تسمح له بالتعبير عن امحتويات اللاشعورية "sوe٣ءusهiءئرمءم‏ 0ل" التى يستطيع 
إشباعها آثناء حياته الواقعية وبناء على ذلك يكون التعبير الابتكارى هو استمرار 
للعب الخيالى الذى بدآه المبتكر عندما كان طفلا صغراء وهكذا يصبح الابتكار 
تعبيرا عن محتويات لاشعورية مرفوضة اجتماعيا فى صورة يقبلها امجتمع. إلا ننا 
هكن أن نقول أن استمرار اللعب الخيالى الطفلى يعبر عن عدم نمو سليم لأن 
المبتكر هنا رافض التعامل مع الحياة الواقعيةء كما نتساءل ماذا يحدث إذا م ينجح 
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نظريات ف التعبير الفنى للأطفال 


الإعلاءء أى عندما تفشل الحيل الدفاعية المستخدمة ف مواجهة المحتويات اللاشعورية 
عند الفرد؟ أن فرويد مم يذكر صراحة إذا كان التعبير الابتكارى يعبر عن صحة نفسية 
سليمة أم لا. 

أما التعبير الابتكارى من وجهة نظر كريس فهو عملية نكوص "0ذوو٥إعهR"‏ ف 
خدمة الأناء فالأنا توقف ضوابطها بصورة مؤقته وتسمح للمحتويات اللاشعورية 
بالتعبير عن نفسها فق صورة الإنتاج الابتكارىء» إلا أن الأنا هنا تقوم بدور الموجه لهذه 
اطمحتويات ف اتجاه المشكلة التى يحاول المبتكر إيجاد حل لها إن حاولت هذه 
امحتويات أن تتجه نحو إشباعات لا تقرها الأنا وهكذا تجد الهو نفسها ف الموقف 
الذى يسمح ملمحتوياتها بالتعبير عن نفسهاء وبالتالى لا يوجد صراع بينها وبين الأنا. 

وبالرغم من هذا الاختلاف بين "فرويدء وكريس" إلا أنهما يتفقان على أن 
ا لمحتويات اللاشعورية هى المصدر الأساسي للإنتاج الابتكارى غير أن "كيو" يختلف 
مع الاثنين ويرى أنه من الصعب اعتبار الهو محتوياتها اللاشعورية مصدر للابتكار 
حيث أن هذه اممحتويات تتصف بالتكرارية القسرية بطبيعتهاء ومثل هذه الصفة 
تتناق مع طبيعة العملية الابتكارية تلك التى تستلزم حرية الحركة والتخلص من 
القوى المسيطرةء ولهذا يرى "كيوبي" ف محتويات المنطقة التى تقع بين الشعور 
واللاشعور أو ما قبل الشعور ۸٤5"‏ ueںءز‌یده٤‏ إ۴" مصدرا أساسيا للابتكار. 


2- التعبير الفنى ف ضوء النظرية التلخيصية "Recapitulation Theory"‏ : 

صاحب هذه النظرية يعتبر من رواد علم النفس وهو الأمریکی ج ستاناى 
هول» وقد بسط ستانلى هول فكرته التلخيصية على الطفولة ق كتاب عن 
المراهقة سنة 1904 وفيه يقول أن الطفل يعيش من جديد تاريخ الجنس البشرىء 
وتكون خبرات اسلافه ف متناول يده» فيقوم الطفل ف اللعب بإعادة تبنى الميول 
والاهتمامات بنفس التتابع الذى حدثت به عند الإنسان ف عصر ما قبل التاريخ 
والإنسان البدائ. ولسوء الحظ أن النظرية قد بنيت على أساس الافتراض القائل 
بن الممهارات التى تعلمها جيل ماء وكذلك الخبرات الثقافية التى اكتسبها هكن أن 
تورث للجيل التالى ولكن ليس على النظرية أن تكون صحيحة تماما حتى هكن 
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الاستفادة منهاء وقد كان لنظرية هول التلخيصية تأثيرها الفائق على إثارة الاهتمام 
بسلوك الأطفال ف مختلف الأعمار"“ 

ولقد تناول العلماء رسوم الأطفال من وجهة نظر النظرية التلخيصيةء وأوضحوا 
أن عقد مقارنة بين التعبير الفنى للأطفالء وبين التعبير الفنى كما يبدو ف رسوم 
الجنس البشرى التى تمت ف الحقبات التاريخية امتعاقبة سيوضح أن الطفل ف تعبيره 
الفنى يقوم بتلخيص ما كان يعمله أجداده بل هو يلخص تاريخ الجنس البشرى كلهء 
فتعبير الطفل الفنى هر بثلاث مراحل للنمو مهما تعددت تقاسيم العلماء لهذه 
المراحل وهى: مرحلة التخطيط, وا مرحلة الرمزيةء وا مرحلة الاصطلاحية وأحيانا نجد 
بعض العلماء» يلخصون هذه المراحل ف: الخط. واطمساحة» والكتلةء والحركة وهو ما 
یوازى تطور الرسوم منذ الإنسان البدائى إلى فنان العصر الحديثء فالإنسان البدائى 
استخدم الخط ف الكهوف, بينما المصرى القديم اكتشف المساحة”)» أما الفنان 
الاغريقى وفنان عصر النهضة فقد اكتشف الكتلة والحركةء ومن خلال هذه المقارنة 
ينتهى العلماء إلى أن رسوم الأطفال تلخص ف تطورها اتجاهات الرسوم التى سجلها 
الإنسان وتطوره”. 

وبديهى أن هذه الممقارنة السابقة لا تعنى التطابق الحرف» ولكن تعنى تشابها ف 
الوا 


3- التعبير الفنى ونظرية مراحل lئniمو Developmental Stages‏ : 

اهتم العلماء منذ مطلع القرن العشرين بدراسة العلاقة بين نمو التعبير الفنى 
بالعمر الزمنى والعمر العقلى وقد استعرضنا ف الصفحات السابقة نماذج من هذه 
الدراسات لعل أهمها دراسة فيكتور لونفيلد التى اهتمت بالفروق الفردية وخرجت 
نتائجها بخمس مراحل للتعبير الفنى المسطح "الرسم" - كما سبق أن ذكرنا - وما 
هكن أن نضيفه هنا هو "أن أية محاولة لدراسة العلاقة بين مظاهر التعبير الفنى وبين 
سن الطفل يجب أن تحسب حساب التعلم السابقء والتغير الجسمىء وتغير نوع 
المثوبة التى هنحها ا مجتمع للطفل“". 


1- سوزانا ميلر: سيكولوجية اللعب» ترجمة حسن عيسى» عام اممعرفة» الكويت» العدد 120 
ص15-13. 

2- أطلق "تشزك" على الفترة التى يصل فيها الطفل إلى نوع من الرمزية "مصر" نظر لوجود 
تقابل بالفن امصرى القديم كتخير الأوضاع اممثلى» والتسطيح» والشفافية. 

3- محمود البسيونى: أصول التربية الفنية» ط3 القاهرةء عام الكتب» 1985» ص221-219. 

4- لطفي محمد زكى: نظريات ف السلوك وتطبيقاتها التربويةء القاهرة. دار المعارفء 1969ء 
ص49-45. 
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وقد نوه "هالوویل" "ااeس‌ه‌ااه8‏ .۸.1" إلى محاولة التخلى عن مثتل هذه 
الدراسات والاهتمام بالدور الأساسى الذى تلعبه البيئة ف التأثير على المعدل الخاص 
بنمو وتوجيه التعبير الفنى ". 


4- النظر ية العقlلuة "Intellectualist Theory"‏ : 
تتبنى هذه النظرية مبدأ "أن الطفل يرسم ما يعرفه لا ما يراه" فإن ما يعرفه 
الطفل عن شن هو مفهومه عنه» وهو ف رسمه يسجل ما يعرفه عن الأشياء لا ما يرا 

حتى ف حالة وجودها آمامه. 

وبالرغم من أن مفهوم الطفل يتأآثر بعوامل كثيرة منها الخبرة السابقة 
والحالة النفسية التى عليها الفردء واختلاف البيئة الثقافية .. إلا أن "جود ازف”" 
00den ough‏ ۴.6 اعتمدت عاى رسم الرجل الذى يؤديه الطفل للدلالة على مفهومه 
عن الرجل فالطفل الذى يذكر تفاصيل أكثر هو صاحب المفهوم الأعلى وبالتالى صاحب 
الذكاء الأعلى. 

ولقد شاع مبداً أن الطفل يرسم ما يعرفه لا ما يراه اعتمادا على نتائج "جود 
انف" التى أكدت أن رسوم الأطفال ضرب من أساليب التخاطب يرتبط بتكوين 
مفهومهم (ما يعرفونه) عن الأشياء أكثر مما يعتمد على التحليل البصرى» إلا أن نتائج 
الأبحاث أكدت أهمية التدريب والخبرة لكل من عمليتى "تكوين اممفهوم» والتحليل 
البصرى" وهذا لا يقلل من قيمة المبدأً فكل تدريب يقوم به الطفل سيؤثر على 
مفهومه عن الأشياء وبالتالى فإنه آثناء التعبير الفنى سينقل لنا هذا المفهوم ف حالته 
الجديدة» نحن کمعلمین ننمی أحاسیس الطفل وإدراکه للأشیاء لا لک ینقلها بل لک 
يكون عنها مفاهيم خاصة تنعكس بعد ذلك ف رسومه» وهذه المفاهيم لیس شرطا أن 
تشمل جميع التفاصيل التى وجهنا نظره إليها والتى قمنا بتحليلها له تحليلا بصريًا. 

وف ضوء هذا المبداً یوضح لنا فیکتور لونفیلد e۴٤1[d"‏ س0[ .۷" ف کتابه " ٣اه‏ 
"Cbd and his Art‏ خطوات التعبیر الفنی عند الأطفال عقلیا ف مرحلتین کما یلى: 


.49-45 لطفى زک» مر سابق» ص‎ -1 
2- F. Goodenough, "The Intellectual Factor in Children's Draw-ings", (P.H.D. 
Dissertation, Stanford University, 1924). 
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أ - المرحلة الأولى: 
يفكر الأطفال فق شئ ما" وقد يبدو لنا هذا الشن ف كثير من الأحيان شيئا تافها 
لا قيمة له» لكنه بالنسبة للأطفال يعنى دانما مواجهة لذاتهم وخراتهم» وسوف لا 
يتضمن الرسم إلا الأشياء التى يعرفونها ويفكرون فيها. 
ب- المرحلة الثانية: 
تركيز التفكير على الخبرة التى سيتم رسمها كجزء من الشىئ الممراد رسمه» وسوف 
لا يتضمن الرسم إلا الخبرات المتصلة بالأشياء التى يشعر الطفل بأنها مهمة بالنسبة 
له. والأشياء الهامة للطفل ليست إلا الأشياء التى كون نحوها الطفل علاقات حسية 
إلى حد ماء ولاحظها وانتبه إليها فق حياتهء لذلك فنحن نتوقع اختلاف هذه الأشياء 
الهامة من طفل إلى آخر ف كل موضوع يعبر عنه الأطفال. 
وبناء على المرحلتين السابقتين فإننا نتوقع أن يجمع التعبير الفنى بين عاملين 
هامین: 
أ - العامل الأول: معلومات الطفل عن المثيرات والأشياء التى تمثل عناص الموضوع. 
ب- العامل الثانى: علاقة الطفل الذاتية بهذه الأشياء (خبراته بها ومدى اهتمامه). 
وكلما اهتم الطفل بجوانب آخرى معينة فإنه سوف يضم هذا الاهتمام الجديد 
إلى مفهومه الدائم. هذا ونتوقع أن يوضح الطفل ف تعبيره الفنى نوعية هذه 
العلاقات الذاتية بالأشياء فتظهر مشاعر الحب والكره عن طريق اللون والخطوط ...» 
كما نتوقع أنه بزيادة العمر الزمنى ستحدث أشياء جديدة مثل: 
أ - تغر علاقة الطفل الذاتية بالأشياء من حوله» لأن معلوماته عن هذه الأشياء 
ستزداد» واهتمامه العاطفى سيتجه إلى مجالات أخرى. 
ب- زيادة التنوع ف رموز الطفل» وهو دلالة على أن الطفل أصبح أكثر مرونة ف 
علاقته بالأشياء. 
ج- زيادة الخبرات الحسية بالأشياء حول الطفلء» وبهذه الزيادة يتعلم الطفل أن 
يكون أكثر حساسية لحاجات الآخرين وهى أهم ضروريات التعاون. 
د- زيادة الخبرات الحسية بالخامات والأدوات التى يستخدمها الطفل ف العمل 
الفنى. 
ه- نتوقع أن يغلب على التعلم مبدأ المحاولة والخطاً. 
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5- النظرية lاlوlقعıة Realism ' Theory‏ : 
تتبنى هذه النظرية عدة مبادئ كل منها يعتمد على الآخر": 
أ - لا فرق بين جسم الشئ المرئى وصورته التى يدركها العقل. 
ب- لا فرق بين مدركات الأطفال عن الأشياء المرئية نفسها. 
ج- لا فرق بين مدركات الأطفال ومدركات الكبار عن الشن المرف الواحد. 
د- الفروق الأساسية بين فن الطفل وفن البالغ هى نتيجة الاختلافات والفروق فق 
القدرات العضلية. 
ه- اقتصار النشاط الفنى على نقل الواقع ال مر بدون إضافات انفعالية أو ابتكارية. 
و- لا توجد عوامل مؤثرة على الاستجابات البصرية مثيرات البيئة» ولا على القدرة التى 
يتناول بها الأطفال التفاصيل والتصميم» كالفروق الفردية والخبرات الماضية 
والثقافية والإدراك وتوافق العين مع اليد والعواطف... 
ورها كانت هذه النظرية صدى لتأثير ا مدرسة الواقعية ف الفن والذى كان أهم 
ممثليها جوستاف كوربيه ٤م۲٥٤‏ (1875-1814م)» الذى اق من بعده مجموعة من 
الفنانين ف أوربا صوروا الواقعية بحرفية تامة. 
وقد سادت هذه اممدرسة كأسلوب لتعليم الفن ف مدارسنا وكليات الفنون فترة 
من الزن مذ أواخر الخرب العافنة الأول إل أوأخر الشات هن القرن الخال 
وكان يطلق عليها ف تاريخ التربية الفنية فترة نقل الطبيعة ذاتها ... وليس الأمر كان 
قاصرا على مصر بل وعلى كثير من دول العام المتحضرء وكانت طريقة التدريس 
تتلخص ف أن يضع المعلم النموذج ويجلس حوله الطلاب ف حلقة ليقوموا بنقلهء 
وهر المعلم لتصحيح رسم كل طالب وكانت الغاية هى الحصول على رسم فتوغراق 
موحد بناء على أصول وقواعد رياضية معترف بها وتتضمن قواعد الظل والنور 
والمنظور والمساقط والنسب الجمالية للأشياء. 
ولا شك فإن كثيرا من النشن قد فقد الاهتمام والحب للنشاط الفنى من خلال 
هذه التطبيقات السابقة» وذلك بسبب كبت قدراتهم الخاصة والابتكارية» وامعلم 
الجيد الآن يلجا فى بعض الأحيان إلى عمليات النقل الحرف إذا كانت الغاية هى 


1- لطفى محمد زكى: نظريات ف السلوك الفنى وتطبيقاتها التربوية» مرجع سابق» ص35-33. 

وقد أطلق عليها د. لطفى نظرية الواقعية الساذجة. 

2- جمال أبو الخير: تطور الاتجاهات الفكرية للتربية الفنية» (مذكرة التربية الفنية» جامعة 
حلوان) 1989» ص33. 
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الدراسة لا التعبير الفنى. ولكن مازال البعض ينظر إلى الطفل الذى استطاع أن ينقل 
بحرفية على أنه شخص موهوب لا كشخص تلك مهارة. 


: Perceptual Theory ةıكIردإلا النظرية‎ -6 


الآخر 


تتبنى هذه النظرية لأرنهايم ٣٤٣ء4‏ عدة مبادئ يعتمد كل منها على 
)1( 

الطفل يرسم ما يراه» متأثرا بعملية الإدراك أكثر من تأثره بالتفكير. 

كل نظرة يقوم بها الطفل تعتبر حكما بصريًا تلقائيًا تم تنظيم ملامحه بعملية 
إدراكية. 

العملية الإدراكية هنا - اعتمادا على علم النفس الجشطالتى - تبداً بالكل وتتجه 
نحو التفاصيل. 

أن هناك فروقًا بين إدراك كل من الأطفال والكبار» تعكسها رسومهم فى صورة 
مقدار التفاصيل ونوع الرموز امستخدمة. 

يرسم الطفل أقل مما يرى - أقل مما يدرك - فهو محدود بالخامات التى 
يستخدمها والإمكانات التى لا تصل إلى إمكانات الفنان البالغ. 

مما سبق نجد أن "ارنهايم" أكد حقائق الفروق الفردية بين الصغار والكبار ف 


الرسم» وحقائق الإدراك كما جاء فق علم النفس الجشطالتى» وعلى العمل الفنى من 
حيث تنظيمه ف كل مدرك إلا أنه أهمل تأثير العوامل الذاتية الداخلية على تنظيم 
الإدراك وعلى إثراء الأشياء ا مرئية كى يصبح الرسم أكثر مما يدرك الطفل. 

ومن النتائج التى توصل إليها "ارنهابم" ما ياى: 


- | 


-1 


xX 


يحتاج التعبير الفنى إلى ثلاثة عمليات الأولى هى عملية إدراكية (حسية بصرية) 
والثانية على الترتيب عملية تتحكم فيها نشاطات عصبية مفترضة ف اممخ وهى 
المعرفة» والعملية الثالثة هى عملية التعبير (الحركية). 

والطفل عندما یقوم بالرسم لا یقوم على آساس رسم ما یراه أو یتذکره أو یدرکه» 
ولكن يقوم على أساس مبادئ الجشطالت من شكل وأرضية وتحقيق الوحدة ف 
الكثرة .. أى على أساس التصور البصرى. إن خبرات الطفل تتحول إلى تركيبات 
كلية عن طريق عمليات الإدراك والفهم البصريين. 


لطفی محمد زک: مرجع سابق» ص39-38. 
العمل الفنى من وجهة نظر "ارنهايم" ضرورة كما آنه حل نهائى ممشكلة كيف تنظم وحدات 
طبيعية لها صفات معينة. 


342 


نظريات ف التعبير الفنى للأطفال 


EEE 


ھ- 


و 


ان نشاط قوانين الغموض والتفكك وعدم الاتزان والاختلاف ف اممجال 
السيكولوجى هيل إلى تحقيق الاتزان (التكوين) ف الإنتاج الفنى» ورسوم الأطفال 
لا تصل إلى وحدة متشابهة مع الموضوع المرسوم» ومهارة الطفل لا تساعده فق 
إيجاد الدمج والتركيب بين الكثير الذى يراه. 

ما يقوم به الطفل ليس محاكاة كنسخ الحروف والأرقام» بل هو نتاج خبرات 
الطفل عن الأشياء التى قام بالتعبير عنهاء أى أنها رموز لأشياء واقعية ف العناصرء 
وهی تمثيل للواقع.؟ 

يدرك الطفل أولا الخصائص العامة ثم تأ بعد ذلك التفرقة بين هذه الأشياء. 

إن تمثيل الطفل للواقع (وليس محاكاته) يعتبر مكافئ بنا لهذا الواقح» والطفل 
لكى يجعل خبرته محسوسة ومدركة فهو يبحث عن المكافئات البنائية» كرموز 
وصفية تعمل كبدائل مموضوع الرسم» ولكى نستطيع فهم عمليات نمو رسوم 
الأطفال يجب أن يتم دراستها فى ضوء اكتشاف الأطفال للرموز أو طمظاهر التكافؤ 
البنائى طموضوعات الرسم. 

نمو رسوم الأطفال يكون عن طريق الدائرة حيث تظهر أشكال الدوائر مبكرًا ف 
هذه الرسوم وتسبق أى شكل آخر» ومن خلال الدائرة يبدأ الرسم ف التعقيد 
ليصف موضوعات ذات بنية مشتركة عن طريق عمليات الدمج والتركيب بين 
الدوائر. وبعد مرحلة العلاقات الدائرية تبدأً العلاقات الممائلة ف الظهور لتثرى 
التعبير الفنى بجانب العلاقات الدائرية (إضافة خطوط إلى شكل الدائرة للتعبير 
عن الشكل الإنسانى)ء إلا أن ذلك لا يحدث إلا إذا تمكن الطفل من المرحلة 
الأفقية/ الرأسبة. 


7- نظرية الحسى والبصرJ Haptic and Visual 'heory‏ : 
تتبنى هذه النظرية ل "فيكتور لونفيلد" عدة مبادئ أثارت جدل العلماء": 


آ2 


يتلائم الأطفال حسيا (ذاتيا) أو بصريا مع ما يحيط بهم. وان هذا التلائم ثابت لا 
يعدل بالخبرة ى فطرى فلا هكن للطفل أن يغير مطه. 

ينعكس هذا الاختلاف ف التلائم الادائى للأطفال للأعمال الفنية فيشاهد لكل 
نوع (حسى/ وبصرى) أساليب تعبيرية خاصة. 

يعتمد النوع البصرى على الخبرات البصرية للعام الخارجى آكثر من 
البحث داخل نفسه» كالتفاصيل ومظاهر الأشياء» واستخدام قواعد 


1- لطفی محمد زک: مرجع سابق» ص42-40. 
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المنظور للتعبير عن البعد الثالث وهو العمق» والنسب وامقاييس الصحيحة. 

د- يعتمد النوع الحسى (الذاق) بصفة أساسية على حاسة اللمس والأحاسيس 
الداخلية فيرسم الأشياء تبعا لقيمها الانفعاليةء ولا يحاول تمثيل العمق بالطريقة 
المتعارف عليها بل بطريقة ذاتية. 

وقد آثار د. لطفى زك عدة تساؤلات على ألسنة العلماء نوجزها فيما يلى: 
كيف يعد ال معلم نفسه ممجابهة أصحاب الاتجاهين الحسى والبصرى داخل الفصل 

الواحد؟ 

- ماذا يحدث للأطفال الذين لا يقعون ف كلا الاتجاهين؟ 

- ما مدى موثوقية الأداة التى استخدمها لونفيلد للتفريق بين الاتجاهين. 

- هل تلاؤم الطفل مع ما يحيط به من البساطة حتى نقسمه إلى حسى وبصرى؟ 
إن العملية أكثر تعقيدًا والأفراد يحتاجون إلى جميع القدرات ف تناول المدركات 

لكى يتعاملوا بكفاية مع الخبرة وليس فقط ما هو حسى أو بصرى. 


8- نظرية اممجال المستقل واممجال غير المستقل 
Field-Independent and Field-Dependent :‏ 

تصف هذه النظرية التى قام بها عام النفس "ويتكن" H.A. Witkin‏ " 
ومعاونوه طرازين مختلفين من إدراك الفرد واستجابته: 
أ - ا مجال اممستقل : 

يعنى اتجاه الفرد إلى تحليل الخبرة المحيطة به» وبنائهاء ودراسة أسباب 
المشكلات التى يتعامل معها. وأصحاب هذا الاتجاه لوحظ أنهم بين النمطين اللذين 
تحدث عنهما لونفيلد "الحسى والبصرى" وقد أكتشف "ويتكن" أنهم يأتون من بيوت 
تتيح فرص الاكتشافات وتشجعهاء كما تتيح فرص إصدار الأحكام. 
ب- المجال غير المستقل : 

أصحاب هذا ال مجال على العكس فهم لا يقبلون على تحليل البيئة بشكل مستقر 
ولا يتصفون باممرونة فى حل اممشكلات الجديدةء وقد لوحظ أن صغار الأطفال يقعون 
فى هذا المجال مع وجود فروق فردية بينهم فق كل عمر زمنى. كما لوحظ 


1- لطفی محمد زک: مرجع سابق» ص44-43. 
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أيضا تأثر السلطة اممنزلية خلال نمو الطفل والحماية الزائدة. وتقيد النشاط والحد 
من حب الاستطلاع كعوامل مؤثرة على وجود هذا الاتجاه. 

وهذه النظرية تفتح الباب للباحثين أن يتناولوا ظاهرة التعبير الفنى للأطفال ف 
ضوء السمات العديدة للشخصية الإنسانية. 


9- نظرية تصویر مجال ال}إدرdlI Perception-Delineation‏ : 

نظرية تصوير مجال الإدراك للدكتورة "م|كأأJ" ("June King Mcfee‏ ترکیب 
نظرى يصور ويفسر عملية إنتاج التعبير الفنى فى ضوء مجموعة من التفاعلات بين 
الطفل ومتغيراته اممختلفة وبين البيئة التى يتفاعل معها متغيراتها الخاصة. 
والنظرية لها أربعة أركان هى: 
أ - التأهب العام. 
ب- البيئة النفسية. 
ج- تناول المعلومات. 
د- التصوير والابتكار. 

والتأهب العام يشمل إمكانات الطفل الجسمية ف الطول والوزنء والهيكلء 
والعضلات .... والإمكانات العقلية والإدراكية ف "الرؤية البصرية وتنظيمها" والإمكانات 
الثقافية التى توضح طريقة تكيف الأطفال للأشياء وتوجه عملية الإدراك» ونوعية 
الاستجابات للأشياء وكل أنواع التأهب السابق تتضمن فروقا واضحة بين الأطفال يجب 
أن يعيها المعلم ويعمل حسابها. 

أما البيئة النفسية فتشمل عوامل: التهديد أو الخوف الحاضر والرسوب» والثواب 
والعقاب وعدم استقرار القيم» وكل هذه العوامل تسبب القلق الذى يحول دون 
الراحة والسرور ف العمل» ويضعف القدرة على الاختيار والاستجابة إلى الخبرات 
البصريةء وعدم الوثوق من الطريق الذى يقوم الطفل بالخوض فيه» وا معلم يجب أن 
يشعر الأطفال بأنهم مقبولون ومرغوب فيهم. 

أما تناول ال معلومات ويقصد بها تناول المعلومات البصرية. فالأطفال يختلفون ف 
طريقة تناولهم امعلومات لاختلاف نموهم الإدراكى والذكاء والثقافة والتدريب الخاص» 
ولذلك فما يلاحظه طفل وما يقوم بتنظيمه يختلف بعض الشىئ عن زميلهء 


1- لطفی محمد زک: مرجع سابق» ص23-13. 
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وا معلم فى ضوء هذه النظرية وهذه الحقيقة عليه أن يثرى معلومات وخبرات الطفل 
ویعید تنظیمها. 

آما آخر ركن من أركان هذه النظرية فيؤكد على "التصوير والابتكار" فبعد 
حساب التأهب العام والبيئة النفسية وطريقة الطفل ف تناول ال معلومات البصرية 
وحساب التفاعل الذى سوف يتم بينهما ننتظر النتيجة - نتيجة هذا التفاعل - التى 
هى الابتكار» فالابتكار يعتمد ويتفاعل مع الأركان الثلاثة السابقة. 


0- "نظرية العمل ف التربية الفنية" : 
كان أول من نقل نظرية تصوير مجال الإدراك إلى حقل التربية الفنية هو الدكتور 
لطفى محمد زك عام 1966ء وقد اعتمد على هذه النظرية فق وضع "نظرية العمل ف 
تدريس التربية الفنية" كانعكاس للفكر التربوى المعاصء والنظرية الجديدة لا تختلف 
عن نظرية تصوير مجال الإدراك إلا فق إضافة ركنين آخرين هما": 
أ - الركن الأول: العامل الثقاق. 
ب- الركن الثاى: التقويم. 
وأصبحت أركان النظرية "نظرية العمل" ستة هى: 
أ - الاستعداد. 
ب- الحالة السيكولوجية الثقافية. 
ج- مجموع مؤثرات البيئة. 
د اول الخلومات واطدرگات: 
ه- تصوير مجال الإبداع. 
و- تقويم العائد والانتقال "الانتقال إلى خبرات جديدة". 


1- جمال أبو الخير: مرجع سابق» ص65-80. 
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أولاً: أهداف وأهمية التذوق الفنى ف التعليم. 

ثانيا: التذوق الفنى والعمر الزمنى. 

ثالثا: علاقة مراحل التفضيل الفنى عند الأطفال تبعًا لنظرية "بارسونز" بنمو 
رسومهم بتعًا لنظرية "لونفيلد" 

رابعا: خصائص التذوق الفنى عند الأطفال المصريين. 
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أولاً: أهداف وأهمية التذوق الفنى ف التعليم : 
آراء العلماء حول أهداف وأهمية التذوق الفنى ف التعليم: 

أكد بعض العلماء آنه من الضرورى أن يوجه التعليم اهتمامه إلى الثقافة المرئية لإعداد 
أطفالنا لتفهم وتقييم جميع أنواع الصورء فعند تعلم الأطفال كيفية تذوق وحل الرموز الفنية 
سيتمكنون من تطوير قدراتهم الإبداعية""» فالتذوق الفنى هو عملية ابتكارية لا تقل عن عملية 
الخلق الفنى"إن تعلم كيف ندرك الأشكال المعبرة لا يقل أهمية عن تعلم كيف تخلق تلك 
الأشكال» وأن إدراك وإنتاج العناصر التشكيلية هثلان عمليتين متفاعليتين هثل كل منهما نشاطًا 
ابتكاريًا قانًا بذاته"”» وا متأمل ممعظم البرامج الفنية يرى أنها تهدف إلى التوصل إلى إعداد الطلاب 
االذين همكنهم التوصل إلى أحكام جمالية متميزة حول العديد من أشكال الفنون اممرئية”. وهذه 
الأحكام ف الحقيقة لا تأق إلا بعد أن يكون التذوق الفنى قد حقق تنمية ممدركات الطلابء 
فعندما يعمل التذوق على تنمية وتزويد ال مشاهد بالمدركات يتمكن من تحديد معايير للفن“. 

وق هذا الإطار ùÎ Kern, Chapman E‏ التذوق الفنى ف التعليم 
يهدف إلى تنمية قدرة التلميذ على التمييز بين الأشياء» وإصدار الأحكام حول 
العمل الفنى» وإكساب الطالب الممهارات اممعرفية والإدراكية» وزيادة قدرته على 
الرؤية القانممة على الفحص والدراسةء وكذلك ثقافته البصرية مما يكکسبه سلوگا 


1- Barbosa, Ana Mae Tauares Bastos: "The Role of Education in the Cultural 
and Artistic Development of the Individiual : Developing Artistic and 
Creative Skills, Brazill, 1992. 

2- Chapman, L. H.: "Opproaches to Art in Education" N. Y., Hascoust Brace 
Joua, Inc., 1978. 

3- Neperud, Ronald W. Scrlin, Ronald C.: The Fibonacci Sequence: 
Proportional Semantic Bases of Childen's Aesthetic Preferences, Studies in 
Art Education, 1984, V. 25, N. 2, P. 92-103 Win. 

4- Klempay, Margaret: "Gatinuing the Teanslation: Futher Delineation of the 
DBAE Format" New York, Holt Rinchaet & Winston, 1971, PP. 197-205. 

5- Barkan, Ma asual, Chapman, L. & Others: "Guide Lines, Surriculum 
Development for Aesthetic Education" Missouri: Cenrel, INC., 1970. 


349 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


جماليًا ينعكس على استجاباته الجمالية للبيئة المحيطة. أما ٩٣0ء[W‏ 8۲,۲ فیری أن أهداف 
التذوق الفنى هى إكساب التلميذ ثلاثة أنواع ممن السلوك وهى التقدير والتعاطف والإحساس 
التى تساعده على الاستمتاع بالعوامل الجمالية ف الفن وف البيئةء وهكن منهج التربية الفنية أن 
يسهم ف مساعدة التلميذ على معرفة الخصائص الجمالية ف البيئة المحيطة به» وملاحظتها وتحليل 
قيمتهاء والتوصل إلى تكوين عاطفة تجاههاء وهذا ما يؤكده "محمود البسيونى" حيث يذكر أن 
التذوق الفنى ينعكس هزيد من التكيف الجمالى للبيئة اطمحيطة» فاطمعلومات واممهارات التى 
يكتسبها الأفراد أثناء دراستهم للفن يجب أن يكون لها صدى ف تحسين مستوى البيغة والارتقاء 
بها جماليًا لتحقيق السعادة لهؤلاء الأفراد. وق موضع آخر يذكر "محمود البسيونى"” أن عملية 
التذوق الفنى لا يطبقها الفرد ف الأعمال الفنية فقط بل تنعكس على كل جوانب حياته حين 
يأكل» وحين يلبس» وحين يقضى وقت فراغه .. والتعلم بدون تذوق هو جناية ضد الممدنية لأنه 
يخلق أشخاصًا ليس لديهم الحس الكاف للتذوق" ويرى 6۲٠١۲“‏ أن التذوق الفنى يهدف إلى 
إكساب التلاميذ المهارات الفلسفية» وتنمية الحساسية الجمالية. كما يهدف إلى تشجيع وتنمية 
اتجاهاتهم نحو ممارسة الفن والذى يؤدى إلى إدراك الناحية التعبيرية لعمل فنى معين» كذلك 
اكتسابهم الخبرات الجمالية التى يؤدى إلى تكوين المدركات الجماليةء مما ينمى لدى التلاميذ 
القدرة على الإدراك والتذوق واممعرفة مفاهيم الفنء كما أنها تدفعهم نحو الفحص الجمالى حتى 
يصلوا إلى مفهوم عام وشامل للفن. ويشير )۲ة ١عطمء؟‏ إلى أهمية تضمين ممارسة التذوق 
عمليات اممناقشة للقيم الجمالية ا مختلفة لكى يتمكن التلاميذ من التعبير عن آرائهم حول جودة الأعمال 
الفنيةء والحكم على الخصائص البصرية للعام المحيط بناء وللأسباب السابقة يحتل التذوق الفنى 


1- Wilson, Brent: "Evaluation of Learning in Art Education", B., Hatings, D. T. 
& Modaus, G. (EDS) Hand Book of Summative and Formative, Evaluation of 
Sudent Learning, N. Y. Mc Graw Hill, 1971. 

2- محمود البسيونى: طرق تعليم الفنونء القاهرةء دار المعارف» ط13ء 1988» ص52. 
3- محمود البسيونى: أسس التربية الفنيةء ط3 القاهرةء دار المعارف» 1961» ص223 

4- Greer, W. Dwaine: "Discipline - Based Art Education: Approaching Art 
Subject of Study" Studies in Art Education 25 (40 1984. 

5- Dobbs, Stephen M.,: The D.B.A.E. Hand Book, An Overview of Discipline - 
Based Art Education". The Getty center for Education in the Art, California, 
1922. 
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مكانة خاصة بالنسبة لأهداف التربية الفنية "من أهم أهداف التربية الفنية تقديم الخبرات 
وإكساب الممعرفة وامهارات التى تنمى فهم وتذوق التعبيرات الخلافة للإنسان". 


ثانبًا: التذوق الفنى والعمر الزمنى : 
تمهيد : 
مكن النظر إلى العلاقة بين اختلاف العمر الزمنى» وبين التذوق الفنى من خلال السؤال 
امنطقى الذى يشير إلى ما إذا كان التطور ف أحد أبعاد الشخصية يعد شرطًا ضرورًا للتطور فى 
الأبعاد الأخرىء وبالنظر إلى ديناميكيات التطورء فإن السؤال سوف يتعلق بكل التأثرات الفعلية 
على كل بعد من أبعاد الشخصيةء ومن هذا امنطلق فؤإن التذوق الفنى كبعد من الأبعاد يفترض 
فيه التغير تبعًا لتغير أبعاد الشخصية على الرغم أن ذلك ليس شرطًا كافيًا خاصة ونحن نتعامل مع 
البعد التعبيرى أو الجمالى» ولكن يمكن افتراض أن قدرَّا معينًا من النمو العقاى والحركى والإنفعالى 
(ف مراحل العمر المختلفة) مثلاً يؤدى إلى تطور أو نمو أو حتى تغير ف التذوق الفنى. ومن 
المنطلق السابق» وق ضوء نظرية "بياجية" ءعهذ۴» قام "کوفری"” رهگه .۸.۷ بدراسة 
العلاقات القاثمة بين التطور العقلى واستجابة المفحوصين فى مختلف الأعمار لإحدى اللوحات» 
ووجه اهتمامًا خاصًّا ما أطلق عليه اسم الفكر llتمlılى Representational thought‏ lêgمp‏ 
"کوفری" بالتمییز بین ثلاثة مراحل: 
- الممرحلة الأولى: يوجه فيها الأفراد اهتمامهم إلى الجوانب الواقعية ف اللوحة مثل اللون 
والموضوع والتمركز حول الذات» والواقعية التصويرية. 
- المرحلة الثانية: يبدأ ظهور اللامركزية ويكتسب الطفل مفهوم امحافظة وسوف يساعده 
ذلك على الممقارنة بين الأشياء الواقعية وجوانب تمثيلها. 


1- Carl Reed: Early Adolescent Art Education Peoria, Illionois, Chas, A. 
Bennett Co. Inc., 1957. 

2- A. A. W. Coffrey,: "A Developmental study of Aesthetic Preferences for 
Realistic and Nonobjectivistic Paintings" (Ph. D. Diss, University of 
Massachusetts, 1968, In: 

3 - Jos De Mul: The Development of Aesthetic Judgment: Analysis of A. Genetic 
- Structuralist Approoach, The Journal of Aesthetic Education, University of 


Illionois, Press, V. 22, N. 2, Summer, 1988, P. 67. 
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- الممرحلة الثالثة: لا يركز فيها الفرد على الجوانب الواقعية ف التصويرء ولكن على قدر كبر من 

الجوانب التجريدية مثل الطرازء والتكوين» ويلاحظ أن امفحوص يعمل على تحقيق تسامى 

امعايير التقليدية الخاصة بالواقعيةء كما أنه يقارن بين معاييره ومعايير الآخرين. 

ومن النتائج الأخرى التى توصل إليها بعض العلماء فق هذا ا مجال أنه ظهر تفضيل مميز ف 
حالة الأطفال حديثی الولادة "> وقد اکتشف ple Garothers & 62۵,٤۲‏ 9 وجود أدلة 
على دعم رأى 1972 ,۲٠«لءه6)‏ بأن أطفال الحضانة لا يستطيعون استخدام أبعاد مثيرات معينة 
وخاصة الشكلية ف الواجبات التى تتطلب إصدار أحكام (تقديرات) التماثل أو التصنيف. وعاى 
عکس "جاردنر" فقد اکتشف "آوهار وویستود "° 1974 ùİ O, Hare, D, & Westwood‏ 
الأطفال عمر 5 سنوات وأكبر» وعمر 6 سنوات وأكر ينجحون ف تصنيف الأشياء من خلال عدد 
من الأبعاد» وبالإضافة إلى ذلك فإن الأطفال عمر 6 سنوات همكنهم تنفيذ واجبات التمييز 
بنجاح» من خلال استخدام الأبعاد الشكلية مثل: التظليل وسمك الخطوط والجانب التعبيرى 
للخط كما أكد "سميث" 1983“ أن الأطفال من سن 6-4 سنوات يهتمون بأبعاد اممشرات مثل 
اللون وامساحة ف الوقت الذى ذكر فيه "جاردنر" أن هذا التفاضل يحدث ف مرحلة تاليةء 
كما اتخذ البعض الآخر مواقف مختلطة من خلال القول بأن الأطفال يظهرون حالة التفاضل ف 
حالة المشيرات البسيطة, إلا أنهم يلجأون إلى استخدام الأسلوب الكلى عندما تواجههم 


1- Berlyne, D. E.: The Influence of Albedo and Complexity of Stimuli on Visual 
Fixation in the Human Infant, British Journal of Psychology, 1958, 49, 315- 
318. 

2- Carothers, T., & Gardner, H.: The Emergence of Aesthetic Production and 
Perception, Developmental Psychology, 1979, 15, PP. 570-580. 

3- O'hare D. & Westwood H.: Features of Style Classification Amulivariate 
Experimental Analysis of Children's Responses to Drawings, Developmental 
Psychology, 1984, 20, P. 150-158. 

4- Smith L. B.: Development of Classification: The Use of Smilarity and 
Dimensional Relation, Journal of Experimental Child Psychology, 1983, 36, 
150-173. 

5- Garner, W. R.: The Proxessing of Information Structure Polomac. M. D.: 


Erlbaum, 1974. 
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بعض الممهام المعقدة "كيملر" 1983 وعلى الجانب الآخر فقد أشارت النتائج فق مجال فنى آخر 
هو الموسيقى» وذلك ف دراسة قام بها كل من [ .2۷id‏ و«0ء[Ne‏ عام 1985 وموضوعها 
"اتجاهات الاستجابة الجمالية للأطفال تجاه الخبرات امموسيقية" وشارك فيها 46 عازف» كانت 
أعمارهم 1603.5 عام» أن العمر الزمنى هثل العامل الأساسى ف تطور إصدار القرارات الجماليةء 
وتتجاوز أهميته كل من التدريب واممثابرة المستمرة. واممتأمل للدراسات الخاصة بأوجه تفضيل 
الصغار يجد أنها تتعامل مع قيمة معينة للبعد الذى يفضله الطفل» على سبيل الممثال؛ فإن الأطفال 
يفضلون اللون الأحمر على اللون الأسود والأشكال ذات التعقيد اممعتدل على الأشكال البسيطة 
للغايةء وم يتم توجيه الاهتمام ممسألة ما إذا كان الطفل يقوم بالربط بين الأبعاد المختلفة بطريقة 
كلية أو مختلفة”» وقد لوحظ أن اهتمام البالغين أبعاد امثيرات يتأثر بصورة منتظمة من خلال 
بعض متطلبات بعض الممهام المتخصصة» وعلى سبيل الممثال عندما يتطلب الأمر أن يقوم الأشخاص 
البالغين بالحكم على التماثل أو حالة تفضيل الرسوم التى تختلف ف درجة الواقعية ووضوح 
الخط فإنهم ف كثير من الأحيان يعتمدون على املامح المختلفةء ويوجهون قدرًا أكبر لدرجة 
الواقعية ف التماثل ف الوقت الذى يؤكدون فيه على وضوح الخط ف التفضيل“. وقد تطورت 
الأسئلة التى تدور حول التطور الجمالى للأطفال من الأسئلة حول تفضيل الموضوع مثل تلك 
التى أشار إليها "لارك. هورور "° ark - Horowitz‏ عام 1967 إلى اهتمام بالتصور 


1- Kemler, D. G.: Exploring and Reexploring Issues of Integrality Perceptual 
Sensitivity, and Dimensional Salience, Journal of Experimental Child 
Psychology, 1983, 36, 365-379. 

2- Nelson, David J.: Trends in the Aesthetic Responses of Children to the 
Musical Experience, Journal of Research in Music Education, 1958, V. 33, N. 
3, P. 193-203 Fall. 

3- Berlyne, D. E.: The Influence of Aibedo and Complexity of Stimuli on Visual 
Fixation in the Human Infant, British Journal of Psychology, 1958, 49, 315- 
318. 

4- O'hare D.: Individual Differences in Perceived Similarity and Preference for 
Visual Art: A Multidimeneional Scaling Analysis, Perception & 
Psychophysics. 1976, 20, PP. 442-452. 

5- Lark-Horowitz, B., Lewis, H., & Luca, M.,: Understanding Children's Art for 
Better Teaching Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Books, Inc., 1967. 
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الطرازی ۸٥نامerceم‏ isticاSty‏ والذی بدا خلال أسئلة "جاردن "^ عام 1971ء وقد ترتب عای 
استمرار أعمال "جاردنر" ومن معه حول ديناميات الإدراك الطرازىء إلى إثارة بعض الأسئلة الهامة 
حول طبيعة التطور الجمالى ف السياق الأكثر اتساعًا لنظرية الطفل (جاردنر 1979)» ويتم تصور 
الإدراك الطرازی على ساس آنه هثل جانبًا معرفيًا إدراكيًاء أكثر من كونه جانبًا تقييميًاء وإذا كانت 
الأسئلة التى تدور حول التطور الجمالى للأطفال قد تطورت من الأسئلة حول تفضيل المموضوع إلى 
أسئلة حول الطراز الجمالى فإن هناك دراسة أكدت أن هذا التطور له بعد آخر فق خصائص النمو 
فقد أشارت الدراسة التی قام بھا Welt] - Fairchild, Andrea‏ ف عام 1995”)» وموضوعها 
"الاستجابة الجماليةء العمر أم الطراز" إلى أن العمر الزمنى هثل العامل الأساسى ف التأثير على 
الاستجابات الجمالية» إلا أن التقارير توصلت من خلال دراسة خاصة بالتفضيل الجمالى بين 24 
طالبًا تتراوح أعمارهم بين 8 10ء 12 سنةء إلى أن طرز الاستجابة يسا تتصف بقدر كبير من 
الأهمية أكثر من العمر الزمنى ذاته. 


ثالتا: علاقة مراحل نمو التفضيل الفنى عند الأطفال تبعًّا لنظرية بارسونز" بنمو رسومهم تبعًا 

هل هناك علاقة بين ما توصل إليه "بارسونز" من مراحل نمو التفضيل الفنى 
عند الأطفال» ها توصل إليه "فيكتور لونفيلد"“ 14ء؟طe 1٥W‏ .۷ من مراحل نمو 
لرسوم الأطفال؟» والحقيقة أنه تبجا لتقسيم "لونفيلد" ممراحل نممو رسوم الأطفال نجد 
أن الأطفال من سن 7-4 سنوات يقومون خلال المرحلة التخطيطية الأولى برسم 
اللوحات املونة» والتى لا تعتبر لوحات واقعية بل على العكس تميل هذه اللوحات 


1- Gardner, H.: The Development of Sensitivity to Artistic Styles, Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, 1971, 29 (4), 515-527. 

2- Gardner, H.: Developmental Psychology After Piaget: An Approach in 
Terms of Symbolization, Development, 1979, 22, 73-88. 

3- Wellzl, Fairchild, Andreal: Aesthetic Response: Age or Style? Canadian 
Review of Art Education: Research and Issues, 1995, V. 22, NI. 

4- David Henry Feldman & Lynn T. Gold Smith: Aesthatic Judhment: Changes 
in People and Changes in Domains, in:: The Journal of Aesthetic Education, 
V. 22, N.4, Winter, 1988. 

5- Lowenfeld, V.: Creative and Mental Growth, New York: Macmillan, 1982. 
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إلى التجريدية فى طبيعتهاء وف كثير من الأحيان لا يستطيع اممشاهد أن يدرك ما هو الموضوع الذى 
تم التعبير عنده بالتحديد. 

وبهذا هكن أن تتضح الصلة بين التفضيل الفنى والتعبير الفنى ف هذه ال مرحلة (7-4 
سنوات) فكلا النشاطين يوضحين عدم الاهتمام بالموضوع والميل إلى التجريد. واستخدام اللون 
لذاته ولیس لربطه بالواقع. 

أما مرحلة من 10-7 سنوات والتى أرجع فيها "بارسونز" تفضيل الأطفال مما هو واقعى سواء 
ف الشكل أو اللون كما يبدو الاهتمام بالموضوع نجد أن "لونفيلد" عند حديثه عن هذه الفترة 
العمرية يذكر أن الأطفال يستطيعون تنفيذ اللوحات الواقعيةء كما أن استخدامهم للون سيصبح 
أكثر واقعية. 

أما السنوات من 16-10 سنة فيذكر "لونفيلد" أن الأطفال سوف يشاركون ف التجارب التى 
تشمل كل من الخيال التجريدى والواقعى» هذا إلى جانب استخدام الألوان الرمزية والتعبيريةء كما 
أن الرسوم التخطيطية سوف تصبح مهمة بالنسبة لأفراد هذه الفترة العمريةء ولا شك أن مشاركة 
الأطفال ف التجارب الفنية تكسبهم الخبرات المتنوعة التى سوف تتركز عليها بعد ذلك عمليات 
التفضيل الفنى حيث ذكر "بارسونز" أن تفضيل العمل الفنى ف هذه المرحلة سيتوقف على ما إذا 
كانت يعبر عن خبرة اممشاهد. 

أما فق مرحلة اتخاذ القرار عند "لونفيلد" من 16 سنة إلى الرشد فإن الفرد يصبح ناقدًا لذاتهء 
واستقراتيًا بجانب اهتمام الفرد بعلاقته با مجتمع» ولا شك أن هذه المرحلة تتوافق ونفس ال مرحلة 
عند "بارسونز" التى أكد فيها قدرة الفرد الحكم على اممفاهيم والقيم التى تم التعبير عنها فق 
العمل الفنى. 

وبينما توقع "لونفيلد" حدوث تطورًا لرسوم الأطفال عمر 3-2 سنوات إلا أن "بارسونز" م 
يتوقع ذلك نظرا لأن الأطفال من وجهة نظره فى هذه اممرحلة تسيطر عليها الشخبطة» وقد استنتج 
"لونفيلد" أن الأطفال عمر 3-2 سنوات يتصفون بام مقدرة التعبيرية البالغة ف استخدام الألوان» وق 
الكثير من الأحيان يستخدمون بعض الخطوط التى توضع على أسطح الرسم» ودون أدفى اهتمام 
بالتوجه الجمالى» كما أنه يتم اختيار الألوان لتفضيلهاء ويجنح تنفيذ اللوحة ف هذه المرحلة إلى 
تحقيق مظهرًا تجريديًاء ويهدف الطفل من ممارسة الرسم امتعة الخالصة. 

وبالتالى فإنه يبدو أنه من المنطقى الافتراض بأن الأطفال الصغار جدًا قد 


يعبرون عن تفضيلهم للفن التجريدى» وعلى الجانب الآخرء فإن هناك احتمال 
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متساو لتفضيل الأطفال كل من الرسوم الواقعية والتجريديةء نظرًا لأنه سبق ملاحظة أن الأطفال 
فى سن 7-4 سنوات يظهرون تفضيلاً لكل من الفن التجريدى والواقعى. 


رابعّا: خصائص التذوق الفنى عند الأطفال اممصريين : 
1- خصائص التذوق الفنى بين الذكور والإناث : 
فيما يالى النتائج التى توصلت إليها عفاف أحمد فراج" ف هذا الإطار: 


ء 


من حيث التفضيل الفنى بين الأطفال (ذكور/ إناث): 

تفضيل الاتجاهات الفنية: لا توجد فروق بين الذكور والإناث ف تفضيل الاتجاهات الفنية 
وكلاهما يرتب الاتجاهات الفنية على النحو التالى: الاتجاه الخيالى ثم التعبيرى ثم التجريدى 
ثم الواقعى. إلا أن النتائج الدالة إحصاتيًا توضح أن الإناث أكثر تفضيلاً للاتجاه التعبيرى. 
تفضيل عناصر العمل الفنى: لا توجد فروق دلالة بين الذكور والإناث ف تفضيل عناصر 
العمل الفنى أى أن المساحة هى العنصر المفضل لديهما. 

تفضيل أسس العمل الفنى ومستوى تعقيدها: اللسب الممئوية أشارت إلى تفضيل الإناث 
للمستوى البسيط من الإيقاع. والمستوى اممتوسط من الاتزان ف عنصر الخط واطمستوى 
البسيط واممتوسط من الايقاع ف اللون وامساحة والاتزان» بينما الذكور يفضلون المستوى 
المعقد فى عنصر اللون وعنصر المساحة وكذلك الاتزان. والنتائج الاجمالية تشير إلى تفوق 
الذكور ف إيجاد الاتزان ف جميع عناص العمل الفنى (دلالة عند 0.01)» بينما تفوقت 
الإناث ف إيجاد الايقاع فق جميع عناصر العمل الفنى. 

من حيث الحساسية الفنية: الذكور أكثر من الإناث حساسية فنية والعكس عندما تصل 
الفتيات إلى مرحلة المراهقة فهن يتفوقن على الذكور ف الحساسية الفنية. 

من حيث الحكم الفنى: الذكور أكثر من الإناث من حيث الحكم الفنى. 


2- خصائص التذوق الفنى عند اختلاف العمر الزمنى: 


فيما يالى النتائج التى توصلت إليها عفاف أحمد فراج (مرجع سابق) ف هذا الإطار: 
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أ - كلما زاد العمر الزمنى زاد تفضيل المستوى ال معقد من أسس العمل الفنى ف جميع عناصر 
العلم الفنى (دالة عند 0.05). 

ب- كلما زاد العمر الزمنى زادت الحساسية الفنية (دالة عند 0.001). 

ج- لا توجد فروق دالة بين التلاميذ ف مرحلتى التعليم الأساسى والثانوى ف الحكم الفنى لصالح 
أى منهما. 

3- خصائص التذوق الفنى عند اختلاف مستوى التعبير الفنى: 

- أصحاب التعبير الفنى الأعلى يفضلون المستوى البسيط من الاتزان فق عنصر المساحة (دالة 
عند 0.02)» وامستوى الممعقد من الوحدة ف عنصر المساحة (دالة عند 0.02)ء ويتفوقون فق 
الحكم الفنى (دالة عند 0.05). 

- ف تظهر نتائج فى صالح اصحاب التعبير الفنى الأدنى. 
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الفصل الرابع عشر 
دور المعلم ف توجيه التعبير الفنى 


ء 


للاطفال 


- أهم ما يجب أن يقوم به المعلم ف توجيهه للتعبير الفنى: 
1- تحقيق التكيف بين الأطفال. 

2- مراعاة الفروق الفردية. 

3- إتاحة الفرصة للتعبير عن المشاعر الذاتية. 

4- ممارسة وتذوق أشكال متنوعة من الفن. 

5 إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال على النقد. 

6 إتاحة الفرصة أمام الأطفال للمساهمة فى حل المشكلات. 
7- إتاحة الفرصة لتوظيف خيال الأطفال. 

8- إتاحة الفرصة للأطفال للتجريب والاكتشاف. 

9- الاعتماد على النفس ف اكتساب الخضبرات. 

0- الاستمرار فى البحث. 
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تمهید : 

إن أول ما ينبغى ملعلم التربية الفنية أن يدركه موقفه كمرب”» قبل أن يكون 
معلم مادةء فاممادة ما هى الا وسيلة لاكتساب الكثير من القيم التى تساعد الطفل 
على أن يحيا حياة سليمة فى ظل مجتمعة الذى يعيش فيه» فنحن نهدف إلى التربية 
عن طريق الفن. 

وكما يجب أن يعى الممعلم أنه أول فنان قد تمكن الأطفال من مقابلتهء فالواجب 
أن يعمل على تكوين اتجاهات إيجابية نحو الأطفال وأن يتقبلهم» محاولا تنمية 
قدراتهم ف حدود اممستويات التى عليها استعداداتهم. 

وعلى المعلم أن يعى أنه من خلاله سوف تتم الرؤية الفنية» والإدراك البصرى 
للتلاميذ ومن ثم ظهور الإنتاج الابتكارى. فالهدفان الرئيسيان للفن ف التعليم هما" : 
أ - نو الإدراك والفهم الواعى للأشياء التى نراها ونلمسها. 
ب- نو السلوك الممبتكر عند الدارسين وفهم عملية الابتكار. 

ومعلم التربية الفنية يحاول أن يحقق هذين الهدفين ببناء أفضل برنامج ممكنء 
معتمدًا على أربعة مصادر رئيسية ومتوافرة هى" : 
1- أهداف الفن ف التعليم : 

يعتمد اختيار أهداف الفن ف التعليم على الظروف التى يتم فيها التدريس ومن 
أمغلة الأهداف "تنمية القدرة البصرية"» "وعى التلاميذ بالبيئة المحيطة". 
2- صفات الطالب : 

يعتمد التعليم الناجح على الاستفادة مما لدى اممتعلم من خبرات وفروق فردية 


1- حمدی خمیس: طرق تدریس الفنون» مرجع سابق. 

2- لطفى محمد زك: اممفهوم المعاصر للتربية الفنيةء القاهرة. دار المعارف» 1967. 

3- لطفی محمد زک: اتجاهات ف تطوير مناهج تدريس الفنونء القاهرة دار المعارفء 1972ء 
ص30-24. 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 

3- البيئة التعليمية : 
تشمل الوعى باتجاهات تدريس الطمادة بالنسبة للمدير والزملاء وا لمجتمع» كذلك 

الوعى باتجاه الطلاب نحو اطمادة. والاعتماد على ما هو متوافر بالمدرسة من خامات 

وأدوات ومكتبات .... ومعلم التربية الفنية يعد ضمن البيئة التعليمية ويمكن أن يكون 

عامل جذب للطلاب أو یکون عامل نفور لهم. 

4- مناهج تدريس الفنون : 
ووظيفتها قيادة الطلاب إلى بناء وتحقيق الأهداف التربوية» وهى ف الواقع 

ويحتاج معلم التربية الفنية إلى خبرات حتى يؤدى عمله هذا بنجاح": 

أولا: المعرفة هيدان الفن ممارسا ومنتجا. 

ثانيا: الخبرة بتوصيل هذه المعارف إلى التلميذ الذى يقوم بتعليمه. وهكن أن يتحقق 
ذلك من خلال نقاط منها”: 

1- التمكن من تناول الخامات والأدوات التى سوف يقدمها للأطفال وطريقة 
تقد هها. 

2- الحصول على معلومات عملية للتصميم» يزيده عمقا على فهم كيفية تناول 
الخامات. 

3- تعلم كيف ينمو الأطفال وينضجون ف الممهارات الفنية» ومستوى النمو الفنى 
الذى قد يصل إليه الأطفال مع التدريب اممناسب خلال السنوات الدراسية. 

4- فهمه الأُسس الهامة للفن كتاريخ مر وشكلى لفكر الإنسان خلال مختلف 
العصور. 

5- الوعى بالدور الكبير غير المعروف الذى يلعبه الفن ف حياتنا. 

6- الكشف عن أفضل إنتاج عصرنا: ليس فقط ف الصورة والعمل المجسم 
والعمارات ولكن ف الصناعات والنماذج وتلك الآلات من صنوف الإنتاج التى 
تبوب تحت الفن التطبيقى أو التصميم الصناعى حتى يتذوق الأطفال كل ما 

7- اكتساب مجموعة من المصطلحات التى بها يستطيع التعامل ف مجاله. 

8- معرفة المشكلات التى يوجهها مجتمعة بسبب الأمية البصرية وبعض الحلول لها 
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9- معرفة بعض الأسس التى هكن أن تعين الفرد ف اختياراته الجمالية. 


وفيما يلى أهم ما يجب أن يقوم به المعلم ف توجيهه للتعبير الفنى للأطفال: 
1- تحقيق التكيف بين الأطفال : 

لا يعتمد درس الفن على حجرة التربية الفنية أو مرونة المعلم أو المشاعر التى 
يريد أن يخلقها فى أطفالهء ولكن سوف يعتمد درس الفن أيصًا على عملية التكيف بين 
هؤلاء الأطفال» والتى يلعب فيها ا معلم دورًا كبيرًء فالناظر لهم يجد فيهم الهادئ 
والمشاغب» والمتحررء والجبان» والحساس» واممتكيف مع الغير» وهؤلاء جميعا قادمون 
من بيئات مختلفة مرورًا بخبرات مختلفة وأشياء استرعت تفكيرهم أحسوا بهاء رغبوا 
فى فعلها أو مم يرغبوا .. أنها أشياء مختلفة ومتعددةء ولا نعتقد أنه خلال فترة وجيزة 
سوف يتشابهون ف اهتماماتهم أو ف بعض منها. 

واممعلم يدرك أن أطفاله أيصًا يتساءلون داخليا حول ما الذى كن أن يقولوه إذا 
استطاعوا؟ وما الذى لا يرغبون ف إفشائه من الأسرار أو الأفكار السارة أو الأفكار 
القلقة» أو انتظار بعض الأشياء أو تفسير بعض الآلامء واممعوقات الشديدة؟ وهل 
يستطيعون نقل هذا ف لوحاتهم؟ وکیف یکن آن يجعلهم پبلغون ما یریدوه حتی 
يجعلهم سعداء يضحكون ويشعرون بالراحة؟ ... ويعرف اممعلم كل ذلك كما يعلم 
مقدار الصعوبة ف ذلك ولكن عليه أن يفعل ما باستطاعته ف الوقت الممتاح والفرصة 
ا مناسبة لأطفاله". 


2- مراعاة الفروق الفردية : 

يجب على اممعلم مراعاة الفروق الفردية بين تلاميذه» فكل طفل ثل عام قائم 
بذاته» بخصائصه المختلفة» حتى ف حالة التوائم» لذلك يجب أن يحترم الأعمال الفنية 
لتلاميذه على اختلاف أساليب تعبيرها طاما أنها تعبر بصدق عن أصحابها مع الاهتمام 
بالسمات الفنية العامة لكل مرحلة من مراحل النمو. وهذا الأسلوب يساعد على 
تربية الطفل تربية ابتكارية تنمى استعداداته وتحاول توظيفها ف اتجاهاتها المميزة 
والخاصة. 

إن أهم المكاسب التى يكتسبها الطفل من خلال ممارسته للفنون المختلفة هو 
تأكيد فرديته» وسط الجماعةء إذا عرف القانمين على شئون الطفل أن الفروق 


1- مصطفى محمد عبد العزيز : سيكولوجية فنون الطمراهق» مرجع سابق» ص41-40. 
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الفردية مبداً أساسى وهام موجود بين الأفراد جميعاء لا إمتنعوا عن مقارنة نتائج 
أعمالهم الفنية بعضهم بالبعض» وتركوا الطفل يعمل ف ظل قدراته» وق جو من 
الحب والأمان» فينجز إنجازا طيبا على الدوام .. لذلك يجب على المعلم ف ضوء ذلك 
ما يأق: 


2 


ا 


ھ- 


5 


عدم التعرض لطريقة الطفل ف التعبيرء وكذلك أسلوبه ف العمل إن منطق 
الطفل هو منطق الفنان يرسم السماء بلون حمر والشخص بلون أزرق» فعنده 
طلاقه ف استخدام اللغة الفنية ولذلك يجب أن يكون المعلم فناتًا فى معاملته 
للأطفال. 

احترام خصائص التعبير الفنى للأطفال» وعدم النظر إليها على أنها أخطاء شائعة 
عدم التدخل ف أسلوب الأطفال» وطريقتهم ف التعبير فيشعر الطفل بالعجز 
وحينئذ لا يجد أمامه إلا أن يبرر موقفه بعدم القدرة على التعبير الفنى. 

عدم الوصول بأعمال التلاميذ إلى أعمال الفنانينء إن ما فعله سيزان لا يصلح الا 
فق حالة سيزان. 

تنشيط الوعى بالذات عن طريق موضوعات تؤكد الفروق الفردية وخاصة من 
احترام كلا النوعين (البصرى والذاق) وذلك ف المراحل المتأخرة من الطفولة 
وعمل اللازم تجاههما. 

تشجيع الأطفال على احترام التعبير الفنى لزملائهم» وعدم مقارنة فن أحدهم 
بالآخر من أجل الوصول إلى الأفضل فكل تلميذ حالة خاصة يجب الاستفادة من 
مواهبه. 

عدم الاهتمام بامادة على حساب الطريقة» فليس الهدف تحفيظ الأطفال قواعد 
شكلية على حساب إهمال الأصالة الفردية عند كل طالب من خلال العملية 
الابتكارية. 


3- إتاحة الفرصة للتعبير عن اطمشاعر الذاتية : 


وإكسابها القدرة على التكيف الاجتماعى السليم» بل وتمكينها من عملية الاتزان النفسىء 
وتزداد امسألة تعقيدًا كلما واجه الطفل معلما ليس لديه الفهم الكاف لطبيعة 
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الطفولة.ء غير متمكن من قراءة تعبراته الفنية بأبعادها المختلفة جمالية/ اجتماعية/ 


e. ذفسىه‎ : 


ويجب على ال معلم مراعاة ما يق : 

أ - آن يسمح للأطفال ف بعض الأحيان بالتعبير عن أفكارهم الذاتية والخاصةء وإن 
كان ذلك سيتطلب التعبير عن موضوعات كثيرة ومتنوعة فى حصة واحدةء وق 
هذه الحالة يجب ألا يكون هناك قيود على الخامات والأدوات. 

ب- أن يفتح حجرة التربية الفنية ف الأوقات غير المخصصة للفن كى يشجع التلاميذ 
على الاستمرار ف الممارسات وعمليات التعبير عن الذات» ومن ناحية أخرى فإن 
الاستمرار ف الممارسة وسيلة ضرورية» لنمو العملية الابتكارية» وتكوين اميل 
الدائم لدى اممتعلم» كما يجب على المعلم ألا يهمل هذه النقاط الآتية: 

- آن یوجه تلامیذه نحو اختیار الموضوعات اختیار یتماشی مع عصرنا الحديث لك 
لا ينفصل الطفل عن عصره الذى يعيش ف. 

- أن يوجه التلاميذ نحو التعبير عن بعض القيم الإنسانية الدانممة لكى يتحقق 
مبدأى الاتجاه نحو التقدم» وكذا العاممية. 

- أن يعالج الأنانية عند أطفاله بتقديم الموضوعات الجماعية. 

- أن يبحث عن الأسباب الحقيقية ما يعانيه الطفل من صعوبات ف الأداء الفنى 
ومحاولة علاجها. 


4- ممارسة وتذوق أشكال متنوعة من الفن : 
أن تقديم أشكال متنوعة للفن بهدف الممارسة أو التذوق» يتيح الفرصة لتعدد 
ابتكارات الأطفال» ويساعد على اكتشاف الطفل لذاته ف الفن من حيث قدراته التى 
لا يعلم عنها شيئاء وفرصة للمعلم كى يكتشف هو أيضا أصحاب القدرات الفنية 
العالية (الموهوبين) من خلال هذه الممارسات» وأخيرا فهى فرصة لتقديم معارف فنية 
متنوعة تختلف عن تلك المعارف التى يتلقاها الطفل ف الممواد الدراسية الأخرىء» تشبع 
دوافعه خاصة دافع حب الاستطلاع» وعلى هذا فاممعلم يجب أن يقوم ب: 
أ - تشجيع الأطفال على الاستمرار ف مزاولة النشاط الفنى» وتوفير الخامات 
المناسبة لذلك» وتهيئة الجو المناسب للعملء وإثارتهم موضوعات عن طريق 
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ھ- 


و 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


الخبرة الذاتيةء فلا يطلب منهم رسم قد شاهدوء بل التعبير عن حدث هام قاموا 
به» ونشاط الطفل الفنى لا يخضع لتنظيم فكرى» ويعتمد على التلقائية» وعلى 
الدافع للعب مختلف الخامات» وهذا يكفيه للقيام بدور تجريبى بخامات الفن 
يشبع فيه نهمه للخبرة الجماليةء ويسهل على الطفل أن يستثار بخامات الفنء 
ویستطیع بیسر آن یترجم خبراته إلى رموز. 

زيادة خبرة الطفل ووعيه للوسط الذى يعيش فيه خاصة ف فترة التسميةء 
وتزويده بالإرشاد الذى يعينه على تذوق العلاقات الجمالية ف أعماله» وق 
الطبيعةء بدلا من أن ينساق ف تيار النقل الحرف» وإبعاده عن الصور المشوهة. 
تعريف الطفل أن الغرض من عرض الوسائل التعليمية والأعمال الفنية ال متنوعة 
ليس تقليدها أو التقيد بها. إلا إذا كانت طرق تنفيذ أو تمارين - ولكن الغرض 
هو الإتيان بجديد» فالوسائل هنا عبارة عن دراسات سابقة» كما هو متعارف 
عليه ف آی بحث علمی. 

إنشاء بيئة فنية مدروسة» فكل ما يتاح للمتعلم ف بيئته من جمال هو من 
العوامل المشجعة على النمو الفنى الابتكارى. 

تزويد التلميذ - تبعا مما يراه ال معلم بالمهارات الفنية (كخلط الألوان .. والتعبير 
عن الطبيعة - والظلال والأضواء ...) بشرط أن يكون ذلك متكيفا تكيفا فرديا 
يتلائم مع استعداد کل تلمیذ» ومستوی إدراکه وفهمه. 

تزويد الأطفال - من خلال الممارسات المختلفة - بالعادات السلوكية السليمة 
عن طريق القدوة الحسنة. 


5 إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال على النقد : 


ممكن للمعلم أن يتبع أسلوبًا تربويًا يؤكد فيه احترام الفروق الفردية وذلك 


عندما يشجع أطفاله على نقد أعمالهم» والأشياء حولهم بشرط أن يعطوا تبريرات لكل 
ما يقولوه» سواء كان ذلك صحيًا أم كان خطتًاء والقدرة على النقد إحدى الصفات 
الهامة التى هكن أن تبداً فق مرحلة الطفولة من خلال التعامل مع الأشكال اممتنوعة 
والعديدة فى مجال الفن» سواء كانت هذه الأشكال خاصة بالأطفال أو بغيرهم من 
الفنانين» وا معلم هكن أن يأخذ ف الاعتبار هذه النقاط: 


آ2 


إن قيمة الأعمال الفنية لا تقاس بنوع اتجاهاتها بل مدى ما تحمله من علاقات 
ومعانی. 
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ا 


ن 


ھ- 


ھ- 


أن عملية الحكم على نتائج التلاميذ لا مكن أن تضاهى بإنتاج سابق فالنتيجة 
المبتكرة لا تشبه أى نتيجة سابقةء ولهذا يجب أن يتخلى المعلم عن عشق 
أسلوب خاص ف الفن أثناء التقويم» وأن الروح الابتكارية تختفى إذا هوجمت 
ممدرس غیر مبتکر أو غير ممارس. 

يجب آن يدرك ال مربى أن لكل مرحلة عمرية مميزاتها وأن محاولة كبت سلوك 
الطفل وإخضاعه للنمط السلوك للكبار إنما يبعده عن كل الأصوال الابتكاريةء 
فإن إهمال الشخصية هو ف حد ذاته إهمال للأصالة والفرادة ومقومات العملية 
الابتكارية. 

يجب أن يخصص امعلم الوقت الكاف فى كل درس للتدريب على عمل تكوينات 
فنية عن طريق اللوحات الوبرية مثلا أو عرض بعض الصور التى تتميز بعضها 
بالتنظيم والأخرى بعدم التنظيم» وهذا التدريب يعطى التلاميذ فرصة إدراك 
العلاقات المختلفة للعناصر والعلاقة الكلية لهم والأشكال والأرضيات .. وإعطائهم 
الفرصة لكى يكون لهم أراء ناقدة وموجهة. 

يجب آن يخصص الممعلم الوقت الكاف أيصًا ف كل درس للتوجيه الفردى ليناقش 
كل تلميذ على حده ف أهمية اختيار صورة بالنسبة للتعبير عن الفكرة سواء 


لنوعيتها أو لحجمها أو لعلاقاتها بعضها ببعض حتى يتحقق مبدا الاندماج. 


6- إتاحة الفرصة أمام الأطفال للمساهمة ف حل اممشكلات: 


من الأمور التى تساعد على تنمية التفكر الابتكارىء» أن يشارك الأطفال ف حل 


بعض المشكلات ف الفن بشرط أن تكون هذه المشكلات نابعة من حاجاتهم الفعليةء 


وترتبط بعاط مهم» ومناسبة لأعمارهم الزمنيةء وهذا معناه أن لا يقدم المعلم إلى الأطفال 
حلولا فنية جاهزةء بل يجعلهم يشاركون ف تقديم الحلول ممشاكلهم الفنية» مما 
يكسبهم القدرة على مواجهة مشاكلهم ف المستقبلء مواجهة موضوعية» إن الشخص 
المبدع هو الشخص الذى يتوافر لديه الحساسية للمشكلات اممتضمنة ف نواحى 


القصور الموجودة ف بيئته»ء والفنانين والعلماء يتميزون بقدر عال من الإحساس 
ارف قاد رات اتات وافو و هو اة اكل الفكاك 


367 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 
7- إتاحة الفرصة لتوظيف خيال الأطفال : 
مواجهة امشكلات بطريقة موضوعية لا تجعلنا نهمل توظيف خيال الأطفال فق 
موضوعات التعبير الفنى» فالطفل بطبيعته خيالى (انظر الفصل الثانى)» وهذا الخيال 
نجده صفة من صفات الأشخاص المبتكرين» ولا شك أن الخيال الإنسافى مسئول عن 
كل الأعمال الابتكارية حولنا الآن فى هذا العصر» فهل نحرم الطفل من استثمار هذه 
القدرة الخيالية؟ والعمل على توظيفها؟ ... 
إن المعلم الجيد هو الذى يستطيع أن يستغل هذه القدرات الخيالية لدى 
الأطفال بالدرجة التى لا تعوقهم عن التكيف مع الواقع» فإن عدم القدرة على تحقيق 
الخيال قد يحبط محاولاتهم» ولكن يكفى فقط عدم تعطيل هذه القدرة فقد 
أوضحت إحدى الدراسات (ليوناردو دوب 1966 ا000) إن المبدع رما احتفظ منذ 
طفولته بنشاط تخيلى أو رها كان تمسكه ممارسة هذا النشاط هو المسئول عن 
احتفاظه به على مستوی همكنه من تناول مشكلات إبداعية بقدر من التحرر من 
أشكال الواقع. 


8- إتاحة الفرصة للأطفال للتجريب والاكتشاف : 

من الأمور التى تساعد أطفالنا على تنمية التفكير الابتكارى ف الفن قيامهم 
بالتجريب والاكتشاف - بدافع حب الاستطلاع - وعلى المعلم أن يتيح لهم هذه 
اطممارسات التى تعتبر جزء من حياتهم فمن خلال ذلك يستوعبون كثيرا من خبرات 
العام الخارجى بطريقة مباشرة تكون لها تأثير قوى ف تربيتهم» وأساليب تفكيرهم. 
والأطفال الذين يحرمون من هذه الممارسات» يحرمون من إثارة أفكارهم الابتكارية. 


9- الاعتماد على النفس ف اكتساب الخبرات : 
لا تقتصر مهمة ال معلم على نقل ال معلومات إلى أطفاله بل تشمل تعويدهم كيف 

يكتسبون المعلومات من ملاحظتهم الأشياء بأنفسهم» وهذا التناول له ثلاثة أغراض 

هامة: 

أ - إتاحة الفرصة أمام الطفل لكى يكتشف أن ف استطاعته هو أيصًا الاكتشاف. 

ب- إعطاء الطفل مهارات اكتساب المعارف واممفاهيم. 

ج- تحقق الطفل بنفسه من أن الظواهر تأخذ مكانها بكيفية معينة وأنها تستمر ف 
عملها هذا. 
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وكل هذا من شأنه أن يعد الطفل متابعة المادة الدراسية داخل حجرة التربية 
الفنية وخارجها مدى حياته ف المستقبل. 


0- الاستمرار ف البحث : 

معلم التربية الفنية هو عام وفنان» نشيط فالتدريس والبحث ليسا نشاطين 
متعارضين» ولكنهما مرتبطان» فكل منهما يعضد الآخر» وكل منها يقاسى إذا قدر له آن 
ينفصل عن صاحبه. 

ومعلم التربية الفنية اليوم يعيش وسط نهضة معرفية متجددة من تكنولوجيا 
الاتصال فهل فكر ف استخدام التكنولوجيا الحديثة خاصة ما يتعلق بالكمبيوتر قبل أن 
يسيطر هذا الكمبيوتر على مدارسناء ولا يستطيع أن يحل مشاكلهء فالخوف ليس من 
دخول الأجهزة الحديثة بل من بعض البرامج الأجنبية التى تحمل ثقافات وأهداف 
وقيم تختلف تماما مع فلسفتنا وأهدافنا وقيمنا ولغتناء كما حدث بالفعل ف شرائط 
الفيديو وأفلام الكارتون. 

وتنحصر مهمة معلم الفن وأساتذته وخبراؤه فى مشاركة مهندسى ومصممى 
الكمبيوتر فق وضع البرامج التعليمية والتربوية فق الفن وتحليلها وتنقيحها وتسلسلها 
بأسلوب يتفق مع المستوى العمرى والعقلى للتلميذ”. 

ومعلم الفن كن وهو يبحث ف تدريس الفن يكون برنامجه معتمدا على عدة 
زوایا: 
أ - البحث عن خامات جديدة»ء أو خامات قدهة معالجة بطرق جديدة. 
ب- موضوعات جديدة. أو موضوعات قدهة معالجة بنظرة جديدة. 
ج- الاستفادة من تجارب الفن الحديث امعاصر. 
د- الاستفادة من التراث. 
ه- عدم الخروج عن تقاليدنا وتعاليمنا الدينية. 
ملاحظة : 

كلمة إلى الآباء والأمهات برجاء الاهتمام داخل البيئة اطمنزلية ما يثير الطفل 
ويدفعه إلى التعبير الفنى مع إمكانية الأخذ ها يلى”: 


1- لطفى محمد زك: ف مجال التربية الفنيةء مرجع سابق» ص‌56. 
8ءء ص182. 
3- فیکتور لونفیلد: طفلك وفنه» مترجم» مرجع سابق. 
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أ - يجب مد الطفل مكان خاص يشعر فيه بالأمن عندما يبخط بقلمه والا فإن 
دوافعه الابتكارية القوية والتى تريد الانطلاق ستجبره على الخروج وف ضوء 
عدم تكوينه ممفهوم الصواب والخطآ الاجتماعى سيخطط بالقلم أو بأى أداة 
أخری علی ی سطح يقابله (جدران - أبواب .....). 

ب- آفضل مکان رکن به ضوء کاف» لا یحتاج فيه إلا آن یکون حریصًا على آى شئ 
ويزود منضدة. صغيرة» سطحها غير مائل» مغطاة مشمع يسهل غسله» ويستطيع 
الوصول إليها من جوانبها ا مختلفةء وقد يسمح أن يعمل عليها طفلانء عندما 
يجلسان متقابلانء أما الكراسى التى لا ظهر لها فهى أفضل» وتغطى الأرضية بعد 

ج- يخصص مكان لحفظ الخامات والأدوات والإنتاج (رفوف وأدراج). 
وأخيرا قد يكون مثل هذا الركن ملتقى جميع أفراد الأسرة عندما يشتركون ف 

خبرات ابتكارية. 


30 


المراجع 


372 


امراجع 


المراجع 


مراجع باللغة العربية : 

1- أحمد حافظ رشدان: المجال الوظيفى والجمالى لفن النحت» رسالة ماجستيرء كلية 
التربية الفنيةء جامعة حلوان» 1972. 

2- أمال أحمد مختار صادق: دراسات مقارنة لاختبار رسم الرجل ف كل من الزى 
التقليدى والأوربى "بحوث ف تقنين الاختبارات النفسية" تحرير فؤاد 
أبو حطب» المجلد الثانى» مكتبة الأنجلو المصريةء 1978 

3- آمال صادق» فؤاد أبو حطب: نمو الإنسان» القاهرة. مركز التنمية البشرية 
وا معلومات» ط1ء 1988. 

4- برنارد مايرز: الفنون التشكيلية وكيف نتذوقهاء ترجمة سعد المنصورى وآخرونء 
مكتبة النهضة المصريةء 1966. 

5- جابر عبد الحميد: مدخل لدراسة السلوك الإنسانى» القاهرةء دار النهضة العربيةء 
196. 

6- جون ديوى: "الفن خبرة" ترجمة زكريا إبراهيم» القاهرة دار النهضة. 1963. 

7- حامد عبد السلام زهران: التوجيه والإرشاد النفسى ط2» القاهرة. عام الكتب» 

.0 

: علم النفس» القاهرة» عام الكتب» 1977 (الطفولة الوسطى). 

: علم نفس النموء القاهرةء عام الكتب» 1977. 

: دراسات فى سيكولوجية النموء الكويت» فرطاسية العتيقى» 1976. 

1- حبيب جورجى: التربية الفنيةء الجزء الأول» (مصر)ء 1939. 

2- سعد الخادم: الخبرة اليدوية وآثرها ف التعبير الفنى» القاهرةء دار اممعارف. 

3- سليمان محمود حسن: "دور الخامات البيئية ف التشكيل الفنى" مجلة بحوث 
ودراسات» جامعة حلوان» المجلد الخامس» العدد الثالثء 1982. 

4- صبرى عبد الغنى: مصطفى الرزازء سرية عبد الرزاق: التربية الفنية»ء القاهرةق 


وزارة التربية والتعليم» 1986/85. 


-8 


-9 


-10 


33 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


5- عادل كمال السيد محمد خضر: دراسة رسم لطفل لنفسه مع الآخرين كدلالة 
على مدى التكيف الشخصى والاجتماعى "دراسة استطلاعية" رسالة 
ماجستير» جامعة عين شمس» كلية الآداب» قسم علم النفسء 1986. 

6- عبد الحميد الهاشمى: علم النفس التكوينى» ط2 بيروت» 1972. 

7- عبد اممطلب القريطى: في رسوم الأطفال - مذكرة - كلية التربية الفنية. 


18- : خصائص رسوم الطفل الأصم ف مرحلتى الطفولة الوسطى والمتأخرة 
رسالة ماجستيرء كلية التربية الفنية» جامعة حلوان» 1976. 

19- : فق رسوم الأطفال» كلية التربية الفنية» جامعة حلوانء 1984 (مذكرة). 

0- عبد اممنعم عبد العزيز اممليجى: النمو النفسى» القاهرةء مكتبة مصر ومطبعتهاء 


1. 
1- عبلة حنفى عثمان: أثر المستوى الاجتماعى الثقافق على رسوم الأطفال لوالديهم» 
مجلة دراسات وبحوث» جامعة حلوان» الQمجلد‏ الخامس» العدد 


الثانى. 


22- : الدلالات النفسية بين رسوم البنين والبنات» رسالة دکتوراه جامعة 


حلوان» كلية التربية الفنيةء 1979. 


23 : دراسة الرسم كوسيلة تنفيسيةء رسالة ماجستيرء كلية التربية الفنية 
جامعة حلوان» 1972. 
4- : فنون أطفالناء القاهرةء مكتبة النهضة المصريةء 1980. 


5- على الزهرانى: مدخل للتربية الفنية» كلية المعلمينء الرياضء» السعوديةء 1988. 

6- عمرو أحمد كمال الكشكى: وحدة تدريسية ف الأشغال الفنية لتنمية القدرات 
الابتكارية والفنية ممرحلة رياض الأطفال» رسالة دكتوراهء كلية التربية 
النوعية» جامعة عين شمس» 2002 (اشراف اممؤلف). 

7- فؤاد أبو حطب وآخرون: اختبار رسم الرجل على البيئة السعوديةء (خمسة 
بحوث ف تقنين الاختبارات النفسية) المجلد الأول (تحرير فؤاد آبو 
حطب) مكتبة الأنجلو المصرية 1977. 


34 


امراجع 


8- فؤاد أبو حطب: بحوث ف تقنين الاختبارات النفسية» المجلد الأولء القاهرة 
مكتبة الأنجلو المصرية 1977. 

9- فؤاد أبو حطب» سيد عثمان عثمان: التقويم عثمان» مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرةء 1976. 

0- فؤاد البهى السيد: علم النفس الإحصا وقياس العقل البشرى ط2 1979. 

1- فتح الباب عبد الحليم» البحث ف الفن والتربية الفنيةء القاهرة. عام الكتب 
1983. 

2- فوزية فهيم : تحليل المضمون» مجلة الإذاعات العربية (العدد 85) نوفمي 
6). 

3- فيكتور لونفيلد: طفلك وفنه»ء مترجم» إشراف وزارة التربية والتعليم مص 
1961. 

4- كمال امملاح: خمسون سنة ف الفنء القاهرة دار المعارفء 1962. 

5- لطفی محمد زک: اتجاهات ف تطوير مناهج تدريس الفنونء القاهرةء دار 


المعارفء 1972. 

6 المفهوم ال معاصر للتربية الفنية. القاهرةء دار ا معارفء 1967. 

OSEAN ESOS 

و ق ا و ال ا و ارف 
1969. 

9 مالك بدرى - سيكولوجية رسوم الأطفال - بيروت - دار الفتح للطباعة والنشر - 
196. 


0- مجدى فريد عدوى: موضوعات الرسم التى يستجيب لها أطفال سن السابعة 
رسالة ماجستير» كلية التربية الفنيةء 1972. 

1- محمد أبو العلا: علم النفس» مكتبة عين شمسء» القاهرةء 1985. 

2- محمد حمدي خميس: الفن ووظيفته ف التعليم - القاهرة - دار المعارف - 


56. 
i-3‏ طرق تدریس الفنون» القاهرةء دار اممعارف» 1965. 
4- س : التذوق الفنى - القاهرة - دار المعارف - 1976. 


5- محمد درويش زين الدين: النحت البارزء رسالة ماجستبرء كلية التربية الفنيةء 


جامعة حلوان» 1973. 


35 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


6- محمد شفيق غربال (إشراف): الموسوعة العربية الميسرةء القاهرةء دار القلم 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنش 1965. 

7 محمد متولى غنيمة: تقنين اختبار رسم الرجل بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية 
مصرء رسالة ماجستير بقسم علم النفس التعليمى» كلية التربية 
جامعة عين شمس» 1976. 

8- محمد متولى غنيمه وآخرون: المعلم ومهنة التعلم» كلية التربيةء جامعة عين 
شمس» مصر» 1988. 

9- محمد نسیم رأفٽت» عبد السلام عبد الغفار: "دراسة مقارنة عن شخصيته 
المتفوقين والعاديين من طلبة وطالبات الثانوية العامة "المجلة 
الاجتماعية والقومية"» المجلد الرابع» الدور الثانى» 1967. 

0- محمود البسيوني: سيكولوجية رسوم الأطفالء القاهرةء ا معارف» 1958. 

1- محمود البسيونى وآخرون: الأشغال اليدويةء القاهرةء مكتبة دار نهضة مصرء 
1956. 


2- محمود البسيونى: (إشراف) تجارب ف التربية الفنيةء القاهرةء دار المعارفء 1964. 


3- : أصول التربية الفنيةء ط2 القاهرة. عام الكتب» 1985. 

4- : التربية الفنية والتحليل النفسى» ط2 القاهرةء دار المعارفء 1984. 
5- : التوجيه ف التربية الفنيةء القاهرةء دار المعارفء 1993. 

6- : سيكولوجية رسوم الأطفال» القاهرةء دار المعارف» 1958. 

7 : قضايا التربية الفنيةء القاهرة. دار المعارف 1969. 

8- : نحت الأطفالء القاهرةء دار المعارفء 1969. 

9- : طرق تعليم الفنونء القاهرة دار المعارفء ط13 1988» ص52. 
0- : أسس التربية الفنيةء ط3 القاهرةء دار المعارف» 1961ء ص223. 


1- محمود النبوى الشال: التربية الفنية ف المرحلة ابتدائيةء محاضرة. إدارة مصر 


الجديدة التعليميةء القاهرةء أكتوي 1974ء (منشورة). 


36 


امراجع 


62- مصطفى محمد عبد العزيز: التعبير الفنى للأطفال ف ضوء بعض متغبرات الوراثة 
والبيئةء المؤتمر العلمي الدولى الأول» كلية رياض الأطفالء جامعة 


دمنهور (28-27 إبریل 2013). 


3 سيكولوجية فنون المراهق» ط4 القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية 
9. 

4- __: العوامل المؤاثرة ف النمو وتأثرها على مظاهر التعبير الفنى للأطفالء 
مجلة البحث ف التربية وعلم النفس» كلية التربية - جامعة امنيا - 
أبريل 1993. 

65- : رسم الرجل عند طفل السابعة وعلاقته بالذكاء ونوع الجنس واممستوى 


الاقتصادى والاجتماعى - بحث منشور - مجلة علوم وفنون - 

جامعة حلوان (مصر) المجلد الثانى - العدد الأول - ينابر 1990. 
66- : دراسة لبعض الفروق الفردية لأداء رسم الرجل عند طفل السادسة - 

بحث منشور- مجلة دراسات وبحوث» جامعة حلوانء» المجلد 


الحادى عشرء العدد الأولء يناير 1988. 

7 خصائص نحت الأطفال المصريين ف مرحلتى الحضانة والابتداف 
وعلاقتها بالذكاء ونوع الجنس واممستوى الاجتماعى» رسالة دكتوراه 
كلية التربية الفنيةء جامعة حلوانء 1979. 

8- نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط القديم» القاهرةء دار المعارف» 1969. 

9- هدى محمد قناوى: الطفل ... تنشئته وحاجاته» القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية» 
ط2 1988. 

0- هربرت ريد: التربية عن طريق الفن» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد, القاهرة 
الهيئة الهامة للكتب والأجهزة العلمية» طبعة جامعة القاهرة. 

مراجع باللغة الإنجليزية: 

71- A. A. W. Coffrey,: "A Developmental study of Aesthetic 

Preferences for Realistic and Nonobjectivistic Paintings" 


(Ph. D. Diss, University of Massachusetts, 1968, in: 


37 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


72- Adolph G. Woltmann, J. Projtech & Press Assess 28: 499500 D' 46. 

73- Allen. Agnes: The Story of Sculpture, London, 1958 Moor, H. Notes on 
Sculpture. Verkely. School Inc., 1952. 

74- ANNE ANASTASI "From BUROS, O.K. The Seventh Mental 
Measurements Year Book, 2 Vols, N.].: The gryphon Press 1972, 
(P. 669-670). 

75- Barbosa, Ana Mae Tauares Bastos: "The Role of Education in the 
Cultural and Artistic Development of the Individiual: 
Developing Artistic and Creative Skills, Brazill, 1992. 

76- Barkan, Ma asual, Chapman, L. & Others: "Guide Lines, Surriculum 
Development for Aesthetic Education" Missouri: Cenrel, INC., 
1970. 

77- Berlyne, D. E.: The Influence of Aibedo and Complexity of Stimuli on 
Visual Fixation in the Human Infant, British Journal of 
Psychology, 1958. 

78- Carl Reed: Early Adolescent Art Education Peoria, Illionois, Chas. A. 
Bennett Co. Inc., 1957. 

79- Carothers, T., Gardner, H.: The Emergence of Aesthetic Production 
and Perception, Development Psychology, 1979. 

80- Chapman, L. H.: "Opproaches to Art in Education" N. Y., Hascoust 
Brace Joua. Inc., 1978. 

81- Cyril Burt, Mental and Scholastic tests, West minter: P.S. King & Son 
Ltd. 1929. 

82- D. G. K. Kerschensteiner, Die Entwickelung der Zeichneri Chen 
Begabung, Munich, 1905. 

83- David Henry Feldman & Lynn T. Gold Smith: Aesthatic Judhment: 
Changes in People and Changes in Domains, in: The 
Journal of Aesthetic Education, V. 22. N. 4. Winter, 1988. 

84- Dobbs, Stephen M.,: The D. B. A. E. Hand Book, An Overview of 


Discipline - Based Art Education. The Getty center for 
Education in the Art, California, 1922. 
85- Elaine, G. & Loren, G. Arts and cralts for Physically and mentally 


Disabled, the How. What and why of it, U. S. A., 1993. 


38 


المراجح 


86- G. H. Luquet, Le Dessin Enfantin, Paris: Libraire, Felix Alcan, 
1927. 

87- G. H. Luquet, Les Dessins d'un Engant, Paris, 1913. 

88- Gardner, H.: Developmental Psychology After Piaget: An 
Approach in Terms of Symbolization, Development, 1979, 
23, 73-88. 

89- Gardner, H.: The Development of Sensitivity to Artistic Styles, 
Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1971, 29 (4), 515- 
527. 

90- George Rouma, Le Langage Graphique de L'Enfant, Paris: Misch et 
Throm, 1913. 

91- Goodenough, F., Measurement by Drawing Chicago World Book 
Co., 1926. 

92- Greer, W. Dwaine: "Discipline - B ased Art Education: 
Approaching Art Subject of Study" Studies in Art Education 
25 (40 1984.). 

93- Helen. A. Zesbaygh, Children's Drawings of the Human Figure. 
Chicago. III: The university of chicgs Press 1934. 

94- Helga Eng., Psychology of Children's Drawings, N.Y.: Harcourt 
Brace & Co., 1931. 

95- Jos De Mul: The Development of Aesthetic Judgment: Analysis of 
A. Genetic - Structuralist Approoach. The Journal of 
Aesthetic Education, University of Ilionois, Press, V. 22, N. 
2, Summer, 1988. 

96- Kemler, D. G.: Exploring and Reexploring Issues of Integrality 
Perceptual Sensitivity, and Dimensional Salience, Journal of 
Experimental Child Psychology, 1983. 63, 365-379. 

97- Klempay, Margaret: "Gatinuing the Teanslation: Futher Delineation 
of the DBAE Format" New York, Holt Rinchaet & Winston, 
1971. 

98- Krieter. H. and KS.: "Psychology of the Arts Nc., Durham: Duke 
University Press. 

99- Lark-Horowitz, B., Lewis, H., & Luca, M.,: Understanding 


Children's Art for Better Teaching Columbus, Ohio: Charles 


E. Merrill Books, Inc., 1967. 


39 


سيكولوجية التعبير الفنى عند الأطفال 


100- Maria Montessori: "What you should know about your child 
Bennel, Co. Colombs, 1998. 

101- Nelson, David J.: Trends in the Aesthetic Responses of Children 
to the Musical Experience, Journal of Research in Music 
Education, 1958, V. 33, N. 3, P. 193-203 Fall. 

102- Neperud, Ronald W. Scrlin, Ronald C.: The Fibonacci Sequence: 
Proportional Semantic Bases of Children's Aesthetic 
Preferences, Studies in Art Education, 1984, V. 25, N. 2, P. 
92-103 Win. 

103- O'hare D. & Westwood H.: Features of Style Classification 
Amulivariate Experimental Analysis of Children's Responses 
to Drawings, Developmental Psychology, 1984, 20, P. 150- 
158. 

104- O'hare D.: Individual Differences in Perceived Similarity and 
Preference for Visual Art: A Multidimensional Scaling 
Analysis, Perception & Psychophysics. 1976. 20, PP. 442- 
452. 

105- Ronde, Hermane, The Story of Sculpture, Marsall Books, London, 
1969. 

106- Rudolph Arnheim, "Art and Visual Perception" A Psychology of 
Creative eye (Berkeley: University of California Press, 1974. 

107- Ruth Goge-Colby "The Child Sculpture of Koubbeh Garden's" the 
Egyptian Journal of Psychology, June 1948. 

108- S.A. Mecarty, Children's Draeings, Ballimore, William and 
Wilkins Co., 1924 

109- Smith L. B.: Development of Classification: The Use of Smilarity 


and Dimensional Relation, Journal of Experimental Child 
Psychology, 1983, 36, 150-173. 

110- Victor Lowenfeld, Creative and Mental Growth. (New York: The 
MacMillan Company, 1982. 

111- Viktor Lowenfeld, W. Lambert: "Creative and Mental Grouh" 
Macmillan Publishing Co., inc., New York, London, 1980. P. 


57. 


30 


امراجع 


112- Wellzl, Fairchild, Andreal: Aesthetic Response: Age or Style? 
Canadian Review of Art Education: Research and Issues, 


1995, V. 22, NI> 


4- بعض اللوحات تم الاستعانة بها من: 

- المعرض الثانى للمسابقات الثقافية والفنية "الإدارة العامة للتوجيه التربوى بالرئاسة 
العامة لتعليم البنات: المملكة العربية السعودية. 

- معرض التربية الفنية "مكتب التوجيه التربوى بالإدارة العامة لتعليم البنات منطقة 
جدة عام 1408ھ 

- مرشد اممعلم تاليف آحمد عائش دشاش» محمد حاتم حسین» وحسین على شریف» 
وزارة المعارف بالسعودية - إدارة المقررات بالشئون الطمدرسية: 
المملكة العربية السعودية. 

- عمرو أحمد كمال الكشك» وحدة تدريسية ف الأشغال الفنية لتنمية القدرات 
الابتكارية والفنية ممرحلة رياض الأطفال» رسالة دكتوراهء كلية التربية 


النوعيةء جامعة عين شمس» 2002 (اشراف المؤلف). 


